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و ا «رودب(وبصهش((ظظ( 
فقضيتها الأساسية هى ٠‏ المعاصرة ٠‏ » وهى ذات مداخل ثلاثة : 
الاجتهاد » والتنظير » وإسلامية المعرفة 1 
كما تهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية المعاصرة هما مجال الحركة ْ 
الانتلافية .موسكال الأنهاث الميداننة : 
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وترحب المجلة بالأبحاث ذات الصلة بهم قشي وافلا ومجالات 0 
المختلفة » »كما ترحب فى باب ٠‏ الحوار ؛ بمناقشة الأبحاث التى تنشر 7 
البجلة أر فى غيرقا من العجلات والندرات والدزتهرات »كنا رح 2 _/ 
باب «١‏ نقد الكتب ؛ بالنقد الموضوعى للكتب ذات العلاقة قةَ باهتمامات المجلة . | ا 
تنشر المجلة. البحوث العلمية والمقالات الفكرية التى تتحقّة تتحقق فيها شروطأ ') 
الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والموضوعية والمنهجية والرجوع أ. 
إلى ا الأصلية و أسلو ليا البحث العلمى بالطريقة بيقة المتعارة هف عليها . ْ 

يشترط فى البحث ألا يكون قد نشر فى أى مكان اخر . : 
تعرض البحوث المقدمة على محكمين من داخل هيئة التحرير أو من | 
مستشارى المجلة » وتبقى أسماء الباحثين والمحكمين مكتومة » ويطلب | 
من الباحث إعادة النظر فى بحثه فى ضوء ملاحظات المحكمين  .‏ 21| 
ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه » ولا يعبر بالضرورة عن |8 
وجهة نظر المجلة . ١‏ 
الأبحاث النى ترسل إلى المجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم |:” 
تنشر » و له تلتز م المجلة بإبداء أسباب عدم 0 1 
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من بحثه المنشور ٠‏ ويكون للمجلة حق إعادة نشر البحث منفصلاً أو |. 
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 #‏ سس 

ه فهرس السنة 
أولة : فهرس العناوين 100 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ثانياً : فهرس الكئّاب 


(1) من الأمور التى انتبت إليها ندوة نحو 
فلسفة إسلامية معاصرة ( المسلم المعاصر 
العدد لاه » ص 177 ) الاهتام بتاسيس 
نظرية إسلامية للإنسان كأحد امحاور 
الرئيسية فى الفلسفة الإسلامية المعاصرة . 
(؟) وعلم الإنسان بالمفهوم الغربى شأنه 
شأن باق العلوم الإنسانية بحاجة إلى تأصيل 
إسلامى لبيان المنظور الإسلامى له . 

() ومن. المعروف للدارسين أن علم 
الانسان بمفهومه الغرنى فى مرحلة إفلاس ؛ 
بعد أن تنببت الأجيال المعاصرة من علماء 
الغرب إلى سخافة الأغراض التى نشأ من 
أجلها » سواء علم الأنثروبولوجى للتعرف 


إلى عادات الشعوب المستعمرة » أو التى 
يراد استعمارها,, أو علم الأثتولوجى 
لدراسة الإنسان البدانى سعياً إلى سد الحلقة 
المفقودة فى نظرية داروين عن التطور » مما 
نجد تفصيله تحت عنوان أزمة علم الإنسان 
فى كثير من الكتابات المعاصرة . 

(*) ومما يلفت الانتباه عدم تطابق اسم هذا 
العلم ( أنثروبولوجى أى علم الإنسان ) مع 
المضمون الذى مهتم بدراسته » وسئرى أن 
القضايا الرئيسية والكلية المتصلة بالإنسان » 
والتى تفترخ اعنام علم ال نان الى لانن 
بها لا تدخل ضمن اهتام العلم الغربلى الذى 
يحمل هذا الاسم » ومحاولة علاج هذا 
الوضعم هو أحد المداخحل الرئيسية 


(#) عرض هذا الموضوع كسيمنار بالقاهرة فى 5؟/91417/4١‏ 


(5) إن العلوم الإنسانية والاجتاعية » وما 
يتولد عنها باستمرار من علوم بينية 
مقمتامءو1ك-مععم1 بحاجة إلى « علم أم ( 
يجمعها . ويؤسس فلسفتهاء ويكون 
منطلقا لما بحيث تنبئق عنه كافة العلوم 
الإنسانية اللخالية والمقبلة . 


إن النزعة التجزكية للإنسان ء واهتاع 
كل علم. بناحية جزئية فيه يُفْقِدُ الإنسان 
معناه الكلى المتكامل الشامل ء مما يو كد 
الحاجة إلى قيام علم كلى تجميعى يجنبنا 
التكرار فى مقدمات العلوم الجزئية » بما 
يربطها تحقيقة الإنسان الشاملة الكلية . 
لقد اهتم المسلمون الأوائل بمثل هذه 
الدراسات الكلية للإنسان » وفى كتابى 
«تفصيل النشآتين» و«الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» للراغب الأصفهانى » وكتاب 
« المقصد الأسنى ) للإمام الغزالى أمثلة 
معبرة فى هذ! الموضوع » ؟ أن اهتامهم قد 
تعدى الدراسة الكلية للإنسان إلى دراسة 
عادة الشعوب وفى كتب صاعد الاندلسى 
والبيرونى والهمدانى وابن جبير وابن بطوطة 
وابسن خلدون أمثلة للدراسات المبكر 
لأحوال الشعوب » وتحليل الفروق بين 
الأجئاس وآثار البيئة عليها » وغير ذلك مما 
لى يتناوله علماء الغرب إلا بعد عدة قروك . 


0 


أن الكتاب المسلمين المعاصرين قل 
اهتموا كذلك بإيراز منظور الإسلام فى 
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الإنسان » ولعل من أبرز هذه الإسهامات 
ما كتبه محمد إقبال » والعقاد » وعبد المنعم 
حلاف » وسيد قطب » ومحمد قطب » 
وعائشة عبد الرحمن » وامئة نصيرء وأبو 
الوفا التفتازالى » وابو اليزيد العجمى » 
وزكى إسماعيل » وعيسى عبده » وأحمد 
إسماعيل يحبى » وأكبر ألحمد . وعبد النجيد 
النجار . 

ويتميز ما كتبه الد كتور عبد امجيد 
النجار بوضوح فكرة إنشاء علم جديد 
اقترح دعاماته وعناصره العامة » واهتم 
بتحقيق وشرح أحد الكتب التراثية الرائدة 
ى. الموضوع وهو كتاب « تفصيل 
النشاتين » للأصفهانى » ونورد فيما يل 
الخطوط العريضة لأسس هذا العلم 
وعناصره التى نقترحها هذا العلم 
الجديد . 


أول أسس هذا العلم أن يكون كليا ‏ 
يجمع فى شمول وتكامل الجرئيات المفككة 
الى تنائرت ق.العلوغ. اخخلفة. :وضاع مع 
تنائرها وحْدة الانسان ككائن له ميزاته 
الخاصة » ويستدعى هذا الجمع صياغة 
منظومة مترابطة من هذه الجرئيات . 
وثانى هذه الأسس ألا يقتصر هذا العلم 
على الجانب الوصفى . وإثما ينبغى أن ينحو 
المنحى التنظيرى والتحليل . 

وثالث هذه الأسس أن يكون علما 
يخاطب الناس جميعا لا المؤّمنين فحسب » 


كلمة التحرير 


نحو منظور إملامى لعلم الإنساد 


د. جمال الدين عطية 


وهذا يستدعى أن يجمع بين الأسس 
العقيدية والاسس العقلية » وأن رج بين 
المسلمات العقيدية والنظريات العلمية 


ورابع هذه الأسس أن يكون علما فوقيا 
تعفر ع منه العلوم الإنسانية الجزئية فهو منها 
بمثابة الأمع ويناظره فى هذه الفوقية ما 
نتصوره -- ف تصنيفنا للعلوم - من 
ضرورة وجود منظور إسلامى لعلم كولى 
يكون بثابة الأم للعلوم الطبيعية . 
وخامس هذه الأسس أن يكون العلم 
المقترح علما ضابطا للعلوم الإنسانية 
الجزئية » أى أن يكون الها بمثابة المقدمة 
والإطار المرجعى » ويناظره فى ذلك وضع 
علم الكلام قديما بالنسبة لباق العلوم 
الشرعية » وعلم أصول الفقه بالنسبة 
وفيما بلى بيان بالمباحث وامجالات التى 
نقترحها لهذا العلم الجديد : 
١‏ - نشأة الإنسان : 

نريد بحث نشأة الانسان وتطوره حيث 
نبحث فى بدء نشأته فنعرض لنظرية الخلق 
كا تصورها الأديان وللنظرية التطورية م 


يقدمها الغرب )2 وما تقتبيةه هذه الدراسة , 


من التعرض لعوامل الوراثة » وللافتراضات 
التى تبحفها علوم الوراثة » والعلوم الأخرى 
دنيوية كانت أو دينية ) مثل وجود اوادم 


أخرى قبل ادم أى البشر » ومثل وجود 


يا 


مخلوقات عاقلة بالكواكب الأخرى غير 
الأرض » ومثل الأطوار التى مر بها خلق 
1 تركيب الإنسات 1 


| ثم نريد أن نبحث تركيبة الإنسان . 
ومكوناته من جسم ونفس وروح وعقل 
وقلب ولب وفؤاد , والتى يبا يصير إنسانا 
يفترق عن الجماد والنبات والحيواك والجن 
والملائكة مع بيان هذه الفوارق » ومع بيان 
تكامل مكونات الإانسان ووحدته 
كمخلوق منفرد ١‏ وما يقتضيه ذلك من 
بحث فطرة الإنسان والتقويم الذى نخلقه الله 
عليه » وما طرأ على هذه الفطرة وهذا 
التقوبم من تغيير » وما يتصل بذلك من 
القم الانسانية المفطور عليها هذا الانسان . 

وهذا يقتضى دراسة لسئن النفس 6 

جاءت فى القران والسنة . 


كا يتطرق بنا البحث إلى قدرات 
الإنسان فى شتى امجالات الجسمية والفكرية 
والروحية وغيرها وحدود هذه القدرات 
وضوابط هذه القدرات كذلك . 


# - ثم تريد أن نبحث فى تنوغ بنى 
الإنساك : 


تنو عهم إلى ذكر وأنثى » وتنوعهم إلى 
أجناس مختلفة ( شعوب »© وقبائل ) . 
وتنوع لغاتهم وبيان الغرض من هذا 


م6 1 
ع . 5 بذ أ 0 


الااستغلال والتصارع ء وبيان علاقه 
الانسان بغيره من بنى جلدته » وما يقتضيه 
ذلك من تعرض. لمسألة حقوق الإنسان 
وواجباته » وللمسائل الخاصة بالرأة 
الإنسان » وكذلك بحث ما إذا كان لبعض 
والتعرض لموضوع العنصرية » وبياث سنن 
الاجتاع للتى وردت ف الكتاب والسنة . 


- الحهدف من خلق الانسات : 

نريد أن نبحث عن الهدف من خلق 
الإنسان » والرسالة التى أرسل بها إن 
الأرض » وما يتصل بذلك من بحث معنى 
العبادة والخلافة والعمارة وغيرها . 

ويتصل بذلك موضوع التكليف » 
وشروط هذا التكليف والخصائص التى 
انفرد بها الانسان عن باق المغلوقات بسبب 
هذا التكليف وتكريم الله للإنسان . 


ه - علاقة الإنسان بالكون : 

حيث نبحث فى تسخير الكون 
للإنسان » وهل بذلك يكون الإنسان 
مركز الكون . وبأى معنى تكون هذه 
المركزية » وما يتصل بذلك من حيث 
التناغم والتوافق والانسجام بين الإنسان 
والكون بمفرداته وما يتضل بذلك من علوم 
البيكة . 


م 
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5 - علاقة الإنسان بالخالق : 

كا نريد أن تبحث علاقة الإنسان مع 
وكذلك دور الكتب المنزلة » ودور العبادة 
/ -- تخطيط إنسان المستقبل : 

ثم نريد أن نعرض لا يتصل بتخطيط 
الإنسان لمستقبله كجنس فتعرض لمسائل 
التخصيب الصناعى والمندسة الورائية 
والإنسان الآلى وغير ذلك من المسائل . 
م - الإنسإن بعد الموت : 

وأخيراً أن نعرض لا ينتظر الانسان بعد 
موته ) وما يلزمه من إعداد خلال رحلة 
الحياة الدنيا للحياة الأخرى بعد الوفاة . 

ولعلنا بذلك نكون قد أوضحنا أننا نريد . 
علما إسلامياً أصيلا متحررا - من ناحية - 

من المضمون الغرلى للأنثروبولوجيا » 
ومتحررا - من ناحية أعرى - من ردود. 
الأفعال لعلم الأناروبولوجيا الغربية . 

هذا مع التأكيد - من ناحية ثالئة - 
على أهمية إدراج موضوع الإنسان ضمن 
مياحث علم العقيدة » والفلسفة الاسلامية 
مع الاستفادة من تجربة جامعة الأمير 
عبد القادر فى الجرائر والكلية الزيتونية فى 
تونس فى هذا العدد . 

د. جمال الدين عطية 


هو 


تمههيد: 

الموضوع الذى متم هذا البحث 
بدراسته يدور حول صياغة مفهوم 
؛ التوجيه الإسلامى للعلوم » » ثم تطبيق 
هذا المفهوم على علم السياسة الذى يمثل 
يجال التخصص والاهتام الأساسى للباحثة : 
وبداية نقرر أنه على الساحة الإسلامية نجد 


عدة تعبيرات تشير بدرجة أو بأخرى إلى 


غتوى هذا المفهوم ع أحدها هو المستخدم ١‏ 


فى عنوان هذا البحث وهو ١‏ التوجيه 
الاسلامى للعلوم » » هذا بالاضافة إلى عدد 
من التعبيرات الأخرى منها : ( إسلامية 
المعرفة » , و أسلمة المعرفة » ع ١‏ أسلية 


(#) دراسة وتطبيق على علم السياسة 


مدخ /صيانتمفهود. 
التوجيهالإسلاتى للعلوم 


د . نيفين عبد الخالق مصطفي "ا 


العلوم » » ١‏ أسلمة المناهج » » و صياغة 
العلوم من منظور إسلامى » » أو ١‏ إقامة 
نظريات إسلامية أو رؤية إسلامية . 
أو الخط الإسلامى للعلوم »' 2 وغير ذلك 
من تعبيرات وصياغات تدور حول مفهوم 
١‏ الاسلامية وأو والأسلمة» . 

المدف إذن يتحدد فى البيان الواضح 
لمفهوم ١‏ التوجيه الإسلامى للعلوم » . 
واليحث فى مدى مطابقته أو اختلافه عن 
التعبيرات ٠‏ الأخرى المستخدمة فى هذا 


' المجالء وهل يشيرون جميعاً إلى حقيقة 


واحدة أو. ظاهرة واحدة ؟ِ. والبحث ف ٠‏ 


(##) كلية الاقتصاد والعلُوَمَ السياسية - جامعة'القاهرة , 


ا 


المماهم يعنى أساساً بالصياغات الفكرية 
المجردة . ولقد أردنا أن نضيف إلى هذا 
. الببحث_ءالمفاهيمى المجرد ناحية تطبيقية ؛ لأن 
التطبيق يزيد من توصيح المفهوم من حيث 
المعنى وإمكانية الممارسة الفعلية » فحددنا 
لنا هدفاً إضنافياً يتمثل فى تطبيق هذا المفهوم 
على علم الشيامنة . 

أما عن الهج الذى سنتبعه من أجل بناء 
مدخحل لصياغة هذا المفهوم : فهو يعتمد 
على تحليل جرئيات هذا المفهوم » ثم من 
لال المتابعة النقدية للكتابات السابقة فى 
هذا المجال نحاول أن ننتقل من التحليل إلى 
التركيب والتجميع مرة أخرى من أجل 
تقديم تصورنا لصياغة هذا المفهوم . 

أما عن التقسم فقد حاولنا فيه -- يقدر 
المستطا ع - الوفاء بمتطلبات الحهدف 
والموضوع » وحيث إن البحث كله يدور 
حول هذا المفهوم فهو - من ثم - 
إلى : مدخل له » وصياغة له » وتطبيق له . 


فأجزاؤه إذن ثلاثة هى : المدخل- 
الصياغة - التطبيق . ّْ 
أولية : المدخل 


الحاجة إلى التوجيه الإسلامى للعلو : 

فى البداية استرعى انتباهنا تساوّل هام . 
وهو لماذا طفت على السطح فى الاونة 
الأخيرة كتابات 'كثيرة » وحديث كثير عن 
والأسلمة 6 ؟ ولاذا فى هذا التوقيث 
على وجه المخصوص' ؟ أو بمعنى آخر : 


عا اع 


السنة السادسة عشرة 
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التوجيه الاسلامى للعلوم ... لماذا ؟؟ 


فى الواقع إن هذه الدعوة يرجعها البعض 
إلى الرغبة فى الوصول إلى حالة من الوفاق 
والتواؤم مع الواقع الذى يعيشه الإنسان 
المسلم فى العصر الخحالى ؛) حيث انقسم 
المسلمون إزاء هذا الواقع المعاصر إلى 
فريمين : فريق يعيش منعز لا يمارس حياثه 
البومية وهو متقوقم لاا يكاد يشعر 
التطورات المتلاحقة فى كافة مجاللات 
الحياة » وفى مجال العلم والتكنولوجيا , 
وأمثال هؤلاء لا يكادون يشعرون بمشكلة 
أو أن الأمر لا د يعينبم » والفريق الثانى انخرط 
فى هذه التطورات والتحم معها » وهؤلاء 
أأيضاً القسموا إلى اتجاهين : اتجاه رأى أن 
مواجهة هذه التطورات تتطلب 17 
الانسلاخ عن دينه » وما يرتبط به من قم 
ومفاههم » وأن عليه اعتناق قيم ومفاهم 


التضارة الغازية السائدة . وأمثال هو لاء 


ظنوا أنبم بذلك تخلصوا من مشكلة 
الملاءمة » وأصبحوا متوافقينَ مع أنفسهم . 
وبقى الاتجاه الاحر » ويضم هؤلاء الذين 
حاولوا التوفيق بين قيم ومفاههم الحضارة 
الغازية » مع الاحتفاظ فى نفس الوقت بقم 
ومفاهم الدين » فى محاولة منهم لإيجاد نوع 
من « التعايش 4 ») على الرغعم من 
الصعوبات التى يلاقونها فى هذا السبيل ؛ 
حيث يعانونث ثما 0 في علم النفس 
« بالتنافر المعرنى ») 0 وهو ها يجعل 


بحث مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عبد الخالق مصعلطفى 


الإنسان يعانى من حالة « تمرق داخلل » 
نتيجة معايشته لوأقعم قد يتفق أحياناً 
ويتناقض أحياناً أخرى مع معتقداته 
ومفاهيمه . ولقد زاد من الإحساس بهذا 
التناقض والتئافر ما يسمى ( بثورة 
المعلومات » والتقدم المتلاحق فى' وسائل 
الاتصال والإعلام ؛ حيث أصبح هؤلاء 
الذين كانوا بمعزل عن هذه التيارات 
والحوارات - أصبح هؤلاء - فى قلب هذا 
التناقض بعد أن كانوا فى شبه عزلة عنه . 
فعن طريق كافة وسائل الإعلام والاتصال 
أدخلت الجمإهير العريضة فى عمق هذه 
المشكلة . « وبدخول هذه الأعداد الكبيرة 
من المسلمين فى قلب المعركة أصبح التناقض 
الفردى تناقضا جماعياً » وأصبح المسلم 


هًّ 0 هًّ ا 


9. تحديد المشكلة‎ -١ 

إن إلقاء نظرة على الأبعاد التاريخية 
لفهوم ١‏ التوجيه الإسلامى للعلوم ) سوف 
تساعدنا على تحديد المشكلة التى تستدعى 
الدعوة إلى التوجيه الإسلامى للعلوم . 
ونستطيع القول إنه حينا بدأت 'دعوة 
الاسلام وانتشرت ثم استقرت دعاتم الدولة 
الإسلامية ) وبدأت فى الاتساع قامت 
العلوم التى .أطلق عليبا « العلوم الشرعية أو 
الاسلامية ؛ » وهى التى تبتم بالقران الكريم 
والسنة النبوية مثل : علوم القران » وعلوم 
الحديث »: والسيرة النبوية » وعلوم الفقه 
وأصوله 3 وهذه العلوم نشات أصلة خذمة 


الكتاب والسنة » وكان تطورها وفقاً لمنامج 
0 ا 0 شكاينا 
وكانت هذه المناهج دعامة أساسية 
للحضارة الإسلامية ولعلومها امختلفة””“» 
وكاسحدت الكالة التلنين بالمضازات 
والثقافات الأخرى كان لابد من موقف 
يتناول العلوم والثقافات الوافدة بالمحيص »2 
حيث تم استيعاب مالا يخالف الشرع 
داخل إطار الحضارة الإسلامية أما ما يخالف 
اشر ع فقد تم استبعاده . 


وهنا نلاحظ أن مفهوم العلم لدى 
علماء الحضارة الإسلامية كان منصباً على 
العلم النافع المتصل بحياة الناس . ولهذا 
مارسوا الاجتباد من أجل أن يقدموا حلولاً 
مستقاة من الشرع لما يواجهه الناس فى 
ممارساتهم المعيشية » وبما يحقق المصلحة 
المنوافقة مع الشرع . فالعلم إذا اقترن 
بتحقيق النفع والخير » واقترن أيضا بالعمل 
والتطبيق” ' . ونلاحظ هنا أن العالى المسلم 
سواء ظهر نبوغه فى مجال الطب أو 
الرياضيات أو اللغة أو التاريم أو العمران لم 
تكن تنفصل لديه المعرفة الفقهية الشرعية 
ممن المعرفة العلمية أو بمعنى اخخر كان جامعاً 
للمعرفة بعلوم الدين وعلوم الدنيا » وأمامنا 
الكثيرون من علماء الحضارة الإسلامية كان 
الواحد منهم متفقهاً فى الدين فهو عالم 
وفقيه » وأيضاً نابغأ فى الطب أو الرياضيات 


-11- 


أو غيرها»ء وكان للمعرفة العلمية 

الشرعية'' ' مركز الصدارة والتوجيه 

لدرجة أن وصف العالم أو العلماء « ارتبط 

أصلاً بالعالم الفقيه الدارس للشرع 
11) 


ْ . 2| ١» وعلومه‎ 


ولما جاء عصر الركود وانقطع الاجتهاد 
وبدأت بلاد المسلمين تتعرض لموجات 
متلاحقة من ١‏ الغزو الفكرى 0 
الانفصال بين المعرفة بالشرع وعلومه وبين 
المعرفة بالعلوم .الاخرى . وهذا الانفصال 
أوجد حالة من الازذواجية أصبحنا نعانى 
منها » ويتبغى لنا أن تمخرج منها حتى نستعيد 
هويتنا الإسلامية » وحتى نستعيد التوجيه 
الإسلامى للعلوم ؛ نستطيع القون إذن أن 
مفهوم ١‏ التوجيه الإسلامى للعلوم » يمثل 
عمقاً أصيلاً فى التصراث والحضارة 
الإإسلامية . 


أما عن عملية الازدواجية التى يعيشها 
الانسان المسلم سواء كان فرداً عادياً أو 
معنياً بالعلم والمعرفة » فإن لها جذورها منذ 
أن عرف العالم الاسلامى ذلك التقسم 
الذى يجعل هناك نوعين من التعلم”" © : 
الأول خاص بالعلوم الشرعية حيث ينظر 
إليها على أنها علوم دينية لا صلة لها بالحياة : 
وهناك نوع اخخر من التعليم وهو التعلم 
المذق أو العلماق " "4# زهو الذذى مرف 
إليه لفظ العلم نفسه . وهذا التقسيم قد 
حالة من الازدواجية فى الشخصية 


السنة السادسة عشرة 
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العلمية للعالم المسلم المتغرب عن ثقافته 
الاسلامية » هذا بالإضافة إلى أثر الاستعمار 
والاعجاب بالثقافة الغازية” 2 . كل هذا 
جعل شخصية العام المسلم المتغرب عن 
ثقافته الإسلامية شخصية تعالى من أزمة 
ثقة فى الذات , وأزمة فى الشعور بالانتاء 
والأصالة . أين هذه الشخصية من 
شخصية علماء المسلمين الأوائل الذين 
كانت لا تنفصل عندهم المعرفة بالشرع عن 
المعرفة بالعوم الختلفة من طب وفلك 
ورياضيات وغيرها » وأيضاً اقترنت عندهم 
المعرفة العملية بالعمل والتطبيق النافع . 
ونحن عن طريق التوجيه الإسلامى 
للعلوم نريد القضاء على هذه الازدواجية : 
حتى تستعيد الشسخصية العلمية الاسلامية 
أصالتها وتكاملها وتجمع ما بين العلم 
بالعلوم الشرعية والعلم بالعلوم الحديثة 
( أى بعلوم الدين وعلوم الدنيا »,» م 
تحرص على التطبيقٍ النافع هذا العلم بالعمل 
بأحكام الشرع العمل النافع بعلوم الدنيا . 
نريد العالم المسلم فى أى فرع من فروع 
العلم والمعرفة. عالما تقيا مؤمنا تدعم معرفته 
العلمية من إيمانه بالله » ويدعم إيمانه بالل من 
معرفته العلمية ؛ قال تعالى : 8 إِنّمَا 
يَخْشَّى الله مِنْ عِبَادِِ العْلَمَاءُ #4 
[َ فاطر : م7 ]. 


وحتى نتابع هذه المشكلة علينا أن غميز 
بين ما يطلق عليه « العلوم الطبيعية ») » 


7 اس 


بحث مداخل لسياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عبد الخالق مصطفى 


وبين ما يلاك 0 و العلوم الاجتاعية 6 
أو 9 الانسانية” ' » . ونبدأ بالأخيرة لأن 
يي ا 
مناهج مستمدة أساسا من الثقافة الغربية 
ومدركاتها » الأمر الذى يجعل الطالب 
المسلم الدارس لهذه العلوم يقع فى حيرة 
مصدرها التناقض بين ما تدعيه هذه العلوم 
من منهج لاا يعتئرف بالوحى كمصدر 
للمعرفة » وبين ما يحتوى عليه الاسلام من 
معرفة متميزة ترجع إلى مصدرين : العقل 
والوحى2 . ولم يقتصر اقتباس هذا 
اممبج المنكر للوحى على العلوم الطبيعية 
وحدهاء وإما امتد تطبيقه على العلوم 
الاجتماعية ( الإنسانية ) الأمر الذى جعل 
هذه العلوم بمناهجها الغربية قاصرة عن أن 
تعبر عن الإنسان المسلم الفرد » أو امجتمع 
الاسلامى عموماً فى جميع ظواهره وعلاقاته 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية وغيرها . 
ومن هذا المنطلق فإن هناك مشكلة حقيقية 
فى التعامل مع هذه العلوم سواء من ناحية 
المبج وأسلوب التناول » أو من ناحية 
التطبيق واثار هذا التطبيق . 


؟ - تأصيل المشكلة : 


منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادى 
تقريياً » والعالم الإسلامى كله ١‏ مقتلع 

الخ 8م 
النوافذ والابواب 
الغربية » وفى وجه كل ما نعو غرلى » سواء 
كان يتعلق بالعلوم أو الثقافات أو المناهج أو 


الفنون والاداب . وحتى الأذواق والعادات 
الغربية قد تسربت بدرجات متفاوتة . وقد 


عمل الغربيون فى سبيل نشر ثقافتهم عل 


إنشاء مدارسهم التعليمية داخل أو يجوار 
كنائسهم التنصيرية ) وقد شهدت الحواضر 


الاسلامية ف بيروت والقاهرة وبغداد 

والموصل والإسكندرية وإسطنيول وغيرها 

من حواضر المسلمين صورا متكررة لهذا 

الوضع» وقبل أن ندخحل فى صمم 

أساسيئن * 

القضية الأولى : قضية الغزو الفكرى : 
هل ٠‏ الغزو الفكرى » قضية حقيقية أم 


هو وهم من الاوهام ؟ 


لقد وجدت. للإجابة على السؤال 
إجابتان تَرْعُمّ كل منهما فريق من أبناء 
أمتنا . الأولى تدعى أنه لا يوجد ما يسمى 
بالغزو الفكرى » وأن المحذرين منه 
واهمون » وهم يتجاهلون طبيعة العصر 
وروحه . والتطور المائل الذى شهدته 
وسائل الاتصال والمواصلات » وأنه لم يعد 
يإمكان الحواجز الجغرافية ولا الحدود 
السياسية أن تقف وتتصدى للتاثير ات 
العالية الآتية من كل صوب ومن كل 
مكان . أما الإجابة الثانية لهذا السؤال 
فتزعمها فريق آخر يرى أن الغزو الفكرى 
قضية حقيقية ,» ومعركة دائثرة مستمرة .» 


ا 


وأن القول بالحضارة: الانسانية الواحدة 
ولمنهج العلمى الواحد”” "2 ما هى إلا دعوة 
كر اوواعها رغية «الفربية اق السيطرة 
والسيادة , وأنها تفرضص التبعية للنموذج 
الحضارى الغرلى . وموقفنا من هذه 
القضية هو الموقف الوسط الذى لا ينكر 
انتقال التأثيرات الثقافية والحضارية من 
وطن إلى آخر وأن هناك دائماً ما هو عام 
ومشترك فى الفكر الإنسانى , ولكن هناك 
دائما أيضاٌ حقيقة الفايز الحضارى 
والثقاف!” ") 

القضية الثانية : موقفنا من الفكر والحضارة 

كف 
الغربية ‏ : 


ونقصد من ذلك أن نحدد المراحل التى 
مر بها تعاملنا مع الغرب وفكره وحضارته 
لنعرف فى أى مرحلة نعيش الآن وما هى 
متطلبات هذه المرحلة ؟ ويمكتنا القول إن 
تعاملنا مع الفكر والحضارة الغربية عموماً 
قد يمر بمراحل د( 5 
المرحلة الأولى : مرحلة الصدمة 
الاولى : 

ويمكن تسميتها أيضاً بمرحلة الانبهار با 
لدى الغرب من تفوق فى شتتسى 
امجالات” ©“ وبدأت البعئات من أبناء 
المسلمين تولى وجهها شطر الجامعات 
والمعاهد الغربية تنشد ما لدى الغرب من 
٠‏ فكر وثقافة وحضارة» حيث أصبح 


السنة السادسة عشرة 


7ه/1567م ر(العدد 514) 


الإنسان المسلم مهزوماً من الداخل » ومهياً 
لتلقى البديل الغربى » وفاقدا للثقة فى ميراثه 
الحضارى والثقاق » وتم وضع ١‏ الإسلام 
كله فى قفص الاتهام»' '' حيث عزا إليه 
البعض المسئولية عن تخلف المسلمين . 

فى هذه المرحلة كان المجاهدون من أبناء 
هذه الأمة ييذلون قصارى جهدهم من 
أجل محاولة إثبات أن الاسلام لا يناقضن 
العلم » ولا الحضارة » وكانت المقولة التى 
يحاولون التأكيد عليها هى أن : ٠‏ الاسلام 
صالح لكل زمان ومكان و. وذلك فى 
محاولة لاستعادة التوازن أمام هذه الحضارة 
الغازية . 
+ المرححلة الثانية : مرحلة المراجعة - 
التوفيق - البحث عن الذاث : 


وهى المرحلة التالية للمرحلة السابقة 
لصدمة الأولى ع وبدأت محاولة التوقف 
لالتقاط.. الأنفانن: .*. ومراجفة ٠‏ المواقن:. 
والبحث عن الذات والمهوية . وى هذه 
المرحلة انتشر أسلوب الموازنة والمقارنة من 
أجل تحقيق أهداف مختلفة » قد يكون منها 
ما يمكن أن نسميه محاولة ١‏ تطبيق العلاقات 
بين المسلم والفكر والثقافة الغربيين” "2 ومن 
ناحية أخرى فإن البعض كان يبدف من وراء 
ذلك إلى البحث فى الذات عن شىء مشابه 
لا لدى الغرب حتى يستطيع القول بأنه إذا 
كان الغرب يمتاز عنا بشىء إلا أن لدينا مثله 


غ1 


مدخخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عبد الخالق مصسطفى 
بشكل من الأشكال ؛ ولذلك شاعت ى2 العقول للفكر الإسلامى والنوجيه فى العلوم 
تلك المرحلة كتابات مثل التى تتحدث عن للتوجيه الإسلامى حتى تستعيد الأمة 
الديمقراطية فى الإسلده” ") ( أو حقوق (شخصيتها المميزة وعقليتها الإسلامية ونفسيتيا 


الإنسان فى الاسلام اننا حقوق المرأة فى 
الإسلام .. وما شاكل ذلك . 


2 


7 + الم حلة النالغة : مرحلة الصحوة 
اكتشاف الذات : 


وتلك هى المرحلة التى نعيشها الآن أو 
نعيش جزءاً منها » هفى هذه المرحلة ظهر 
الوعى بالذات وبمزايا الإسلام وتفوقه فى 
عقيدته » ومنبجه على سائر المستوردات 
الأخرى .. وف هذه المرحلة أيضا بدأت 
تتكشف عيوب الحضارة والمناهج الغربية 
وقصورها عن التعامل مع الواقع الإسلامى؛ 
و أصبحنا أمام التحدى الحضارى فإما إثبات 
الذات واستعادة الحوية » وإما الذوبان 
و الانصهار ذاخل الحضارة الغازية . 


وأهم متطلبات هذه المرحلة لا تتمثل فى 
إعادة طر حَ مقو لات أن « الاسلام صالح 
لكل زمان ومكان ؛ » أو أن لدينا ما يشابه 
ما لدى الغرب ؛ وإغا ما تتطلبه هذه 
المرحلة هو صياغة» وتقديم البديل 
» لكل ما قدمه الغرب 
وتطبيق وتنفيذ هذا البديل ونجاحه حتى 
يمكن استعناف العطاء الاسلامى للإنسانية 
ووصل حاضر هذا الأمة بماضيبا وتطلعها 
إلى المستقبل وهى تقف على أرض صلبة وهذا 
لا ينحقق إلا من خلال جعل السيادة فى 


الإسلامية المطمئنة,” '). فحين يتم تقديم 
البديل الأسلامى وتبداً الأجيال المسلمة تتربى 
على هذا البديل وتُْصاغ عقليتها وفقاً لهذا 
التوجيه حيتئذ يثبت أن الصحوة الإسلامية 
هى «صحوة حقيقية لا تعقببا كبوة 6 
وبرغم ما يلوح فى الأفق بين الحين والآخر 
من ضباب وغيوم فإن الحقيقة التى ما تفتا 
تحاول أن تؤكد نفسها كل يوم أننا نعيش الآن 
مرحلة انبعاث حضارى إسلامى جديد » 
مرحلة بدايات «العالمية الإسلامية الثانيةة”” "ل 
ويُمد التوجيه الإسلامى للعلوم هو أحد 
علامات وإرهاصات هذه المرحلة . 


ثانياً : الصباغة 
مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 
مدلول الصياغة” "' يشير 
معانيه إلى تتاول الشىء من مادته الأصلية ؛ 
أو الأولية لجعله فى صورة أو شكل مقبول 
يصلح للاستعمال فى الغرضٍ - صيغ 
من أجله » وصياغة المفهوم”' قد تكون 
9 أي مصدرها ذات الباحث و كيفية 
إدراكه للمفهوم ؛ أو قد تكون افتراضية أى 
مصدرها ذات المفهوم » وكيفية تعبير 
المفهرم عن بس : 
وفى كل الأحوال فإن الباحث هو الذى 


فى إحد 


يقوم ببنائها وتنسيق ألفاظها وترتيبها » وهنا 
يثور تساوٌل يتعلق بمضمون الصياغة » وهل 
يرجع إلى ذات الباحث أم ذات المفهوم أم 
إلى كل منهما » أيضاً ينور تساؤل حول 
كيفية الوصول بالصياغة إلى الدقة المطلوبة 
قُْ ا عن المفهوم الذى نحن 
بصدده 3 

هذا من حيث الصياغة أما من حيث 
المفهوم فإنه يعنى ١‏ الوسيلة الرمزية التى 
يستعين يبا الإنسان للتعبير عن المعانى » 
والأفكار امختلفة بغية توصيلها لغيره من 
الناس 0 والمفهوم بذلك يشكل 
« وحدة اللغة العلمية © أى اللبنة الأولى 
فياء ويسهل الاتصال والتفاهم بين 
مجموعة الباحثين الذين يشتركون فى 
موضوع معين . ونلاحظ أن المفهوم يتطور 
ويتغير بتغير معطيات الواقع ؛ وأيضاً وفقاً 
للسياق العام للست © [ْ 

ويعتبر المفهوم وحدة تصورية مبدثية فى 
بناء اى نسق نظرى » وهناك صلة قوية بين 
المفهوم » والتعريف” '. إذ ١‏ يعتبر 
التعريف معادلاً للمفهوم وشارحاً له »: 
وإذا كان المفهوم ؛ رمز لمتغير واقعى . فان 
وظيفة التعريف هى الرمز والتحديدا”” 
1 


ولصياغة المفهوم متطلبات مثل : 
الدقة » والموضوعية ؟ إلا أنه حتى مع 


السئة السادسة عشرة 


أو العبارة 


هم 1556م ر(العدد 54) 


حرص الباحث على توخخى أكبر قدر ممكن 
من الدقة والموضوعية » إلا أنه تظل 
احتالاات الخطاً والتحير واردة . ويعتبر 
السياق الاجتاعى بالاضافة إل اللغة 
المفهوم » وى عدم الاتفاق حول بعض 
للخلط يؤديان إلى غموض بعض المفاهم مما 
يؤدى إلى تداخحل دلالاتها مع دلالاات 
مفاهم أخرى »ع ويعد هذا عائقاً عتوهريا 
أمام انتقال الفكر » وقد يِلْبََاُ فى سبيل 
تلافى هذا العيب إلى بناء المصطلحات 
بغرض إبعاد الغموض عن المفهوم » ومحاولة 
إيجاد لغة مشتركة تُتخذ أساساً للحوار 
والتعخاطبي والفهم بن أهمل العلم 


ا 0 5 


ومن أجل محاولة تجنب هذه الأخطاء 
والتحيزات فإنه ينيغى البحث عن طبيعة 
المكونات البناكية7؟ ©) للمفهوم . بمعنسى 
البحث عن المخصائص الأساسية للشىء 
الذى يبغى تعريفه أو تحديد مفهومه , ثم 
البحث عن طبيعة العلاقة بين هذه 
الخصائص » هذا بالاضافة إلى تحديد معانى 
الكلمات الداخلة فى بنائه » وعلاقة هذه 
الكلمات ببعضها البعض فى بناء الجملة 


0 


والمفاهم تختلف فى دراجة تجريدها , 
وهى تنقسم إلى توعين رئيسيين : مفاهم 


بحث مدعل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 


بسيطة » ومفاهم مركبة .. وهى تلك التى 
تحتوى على عدد من المفاهم البسيطة”" ”2 . 
ومفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم هو من 
نوع المفاهتم المركبة التى تحتاج إلى عملية 
تحليل تهتم يفك هذا المفهوم المركب إلى 
ايري*"-زوياعة التهرم عل عدن 
الخصائص البنائية والوظيفية للموضؤع 
الذى يرمز له » حيث تشير الخصائص 


البنائية إلى المادة التى يتكون منباء أما ٠»‏ 


الخصائص الوظيفية فإنها تشير إلى الوظيفة ؛ 
أو مجموعة الوظائف التى يؤديها . وعلى هذا 
فمن الملمكن أن ينصسب تحديدنا للمفهوم 


على الجانب البناى أو الجانب الوظيفى أو ٠‏ 


كليهما معا . 


إذن صياغسا هذا المفهوم سوف ترتكز 
على ثلاث مرتكزات : تحليل جزئياته , ثم 
تحديد خصائصه البنائية 1 م تحديد 
خصائصه الوظيفية . 
١‏ - تحليل جرزثياته : 

يتركب هذا المفهوم من جزئيات 
ثلاث : «١‏ التوجيه » - «الإسلامى » - 
و للعلوم » » وسوف نتناوها تباعاً . 

فيما يتعلق ١‏ بالتوجيه » - فهو فى 
المعنى اللغوى من وَجهَ : أى انقاد واتبع . 
ويقال : قاد فلان فلاناً » فوجة أى انقاد 
وانّبع » ووّججة إلى الشىء توجه ؛ بمعنى 


د. نيفين عبد الخالق مصطفى 


وى وَجََهَهُ إليه . ووّجه الناس الطريق : 
وَطِبُوهُ حتى استبان أثره لمن يسلكه . 


و 


والوجهة : الجانب والناحية والموضع الذى 
0 ويحدد معجم 
ألفاظ القران الكربم معنى الكلمة وجهه 
توجيباً » فيقال : وجهّه لكذا أى جعله 
قال تعال : 8 إِي 
وَجْهْتُ وَجهِى لِلّذى فَطَر السسّملوآت 
وَالأَرْضّ حَنِيفاً # ( الأنعام : 76 ) أى : 
جعلت وجهى مستقبلاً الذى قطر 
السموات والأرض خالصا له . أيضا توجه 
نحو الشىئء: أى قصده . قال تعالى : 
( وَلَما جه تلا مَذيْنَ قال عسى ربى 
أن يَهْدِيَنى سَوَاءَ السبيل #© . 

[ القصص : >1" ] 


تتوجه إليه وتقصذه 


نأحيته وصوبه . 


)50 


فالتوجيه إذن هو الإرشاد والقيادة 
للشىء الموجه والتوجيه كلمة لابد أن 
يتبعها تحديد لنجهة أو الوجهة التى تم 
التوجيه إليبا » ومن هنا تأق كلمة 
والإسلامى » لتحدد للتوجيه وجهته 
وصفته . والواقع أن هذه الجزئية المتعلقة 
ب « الإسلامى » تحتاج إلى تحديد دقيق . 
وذلك لكثرة استعماهها فى وصف أشياء 
كثيرة قد لا تمت للإسلام بصلة . 


وه الإسلام » من أسلمٌ : أى انقاد - 
أخلص الدين لله » ودحل فى دين الإسلام 3 


لك//ا ا- 


وأسلم أمره لله أى فوضه ورضى بحكمه . 
والاسلام هو الانقياد والاستسلام لله 
تعالى » ثم خص استعماله بالدين الذى 
أرسل الله به محمداً عَْللههِ » وبهذا المعنى 
وردت كلمة اسردم ف 4 لعا 
< اليم أكملتُ لكُمْ دِينَكُمْ وَأْمَنث 
عَلَيكُمْ بغتيى وَرَضِيث الك الإسلام 
دِيباً 4 [ المائدة : ” ع . وقوله تعالى : 
00 َبَرَ الإمئقام ديناً فآ يُقبَلَ 
ِنْهُ وَهُوَ فى الآخرة مِنَ ِنَ الْخاسِرِينٍ 4 
3 ال عمران : هر ' 
ووصف شىء بآنه « إسلامى © يحتاج 
إلى تحديد,» لان كلمة «إسلامى » قد 
تستخدم كوصف لأشياء لا ينطبق عليها 
هذا الوصف » وإنما تكون بمثابة أسماء مثل 
من اسممه جميل » وليس هو مجميل » | 
زكى وليس هو بزكى . إذن ما هو أساس 
الوصف أو معيار الحكم على إسلامية 
ثىء » أو وصفه بأنه إسلامى . إن ذلك 
معناه هو أن يكون هدفه وغايته » وسلوكه 
ومنبجه متطابقاً ومتوافقاً وغير متناقض مع 
ما جاء فى الكتاب والسنة ء أما ما نخالف 
ذلك فإنه يكون منسوباً إلى الإسلام دون 
أن يكون متطابقاً معه. ويحدد كتاب 
المعهد العالمى للفكر الاسلامى ”2 مقهوم 
« الاسلامية » « بأها » شعار راشد » يحدد 
الوجهة » ولا يترك غبشاً « فى الرؤية 
أو ىالا للدس والتضليل » م هي 
تعنى بالضرورة المعاصرة والتحديث 


النة السادسة عشرة 


1ه/؟95 اعم ر(العدد 64) 


الدائب المستمر » ولكن باتجاه إسلامى 
ونحو أهدافاً إسلامية »ء وقم إسلامية ‏ 


وهداية ربانية ) . 


إذن فالتوجيه الإسلامى يعنى الإرشاد 
والقيادة للشىء الموجه بما يتفق مع ما جاء 
فى الكتاب والسنة .» وبما لا يخالفهما فى 
لمابج والسلوك والهدف والغاية . 


تبقى بعد ذلك جزئية - العلوم - وهى 


جمعم مفرده : علم . فما هو العلم ؟ 
« المعرفة ) ؟ 


فى المعنى اللغوى : العِلَمُ : « إدراك 
الشىء بحقيقته » وهو اليقين ونقيضه 
الظن » وهو نور يقذفه الله فى قلب من 
يحب .. وقيل العلم يقال لإدراك الكل 
والمركب .. والمعرفة تتقال لادراك الجرلى أو 
البسيط :”أ ء وف معجم ألفاظ القران 
الكريم : العلم هو « إدراك ذات الشىء . 
وهو حينئذ يتعدى لمفعول واحد مثل : 
+( لا تَعْلَمُوئَهُمْ اللَهُ يَعْلَمُهُمْ # , وإن كان 
الهم حكماً على شىء بإئبات أو نفى 
يتعدى للمفعولين مثل : «! فَإِنْ عَلِمْتْمُوهَنُ 
مُؤْ مات » .. ومنه عَلِمْتٌ الشىء : 
عرفت علامته » وما بيزه ونقيضه 


والمعرفة تفترق عن العلم استعمالاً فى أن 


بحث مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عبد الخالق مصطفى 


العلم يستعمل فيما يدرك بواسطة كسب 
أو بلك والفنطة 6 بوث المعرقة سعفمل :ا 
يدرك بواسطة من الكسب فقط وهذا لا 
يقال : الله عارف ٠‏ م لا يقال الله عاقل ‏ 
ويقال : الله عالم .... والمعرفة تقال فيما 
يدرك باثاره ولا تدرك ذاته » والعلم يقال 
فيما تدرك ذاته » ولذا يقال عرفت الله ع 
ولا يقال علمته كذلك » والعارف فى 
متعارف القوم » هو المختص بمعرفة الله 
ومعرفة ملكوته وحسن معاملته » وفى هذا 
يكون العرفان أعظم درجة من العلم ‏ 
وخلاف المعرفة الإانكار » وخلاف العلم 
١‏ 0" 

هذا عن معنى العلم فى لغتنا فإذا نظر 
إليه فى المصطلح فإنه يمكن تعريفه بشكل 
عام بأنه : « جهد إنسالى منظم فى محاولة 
لفهم ما يجرى حولنا فى العالم ( العلوم 
الطبيعية ) 2 امتد فيما بعد نحاولة فهم 
ذواتنا نحن ( علم النفس ) . والعلاقات 
التى تربط بيننا ى التجمعات الإنسانية 
( العلوم الاجتاعية ) فى إطار من علاقات 
الأسباب والنتائج . وهذه, ولا شك . 
مظلة واسعة تجمعم نحتها حشدا من 
الأساليب فى التحليل والتنظير والتطبيق » 
بينبا كثير من أوجه الشبه والفروق 


5 
ا 


والواقع أن كلمة « العلم » تطلق مجازاً 
على ما ينبغى أن يسمى ١‏ المعرفة العلمية ) 


حيث يقصد منها فى معناها العام أتبا و لفظ ' 
كلى لا يدل على موضوع معين؛ أو علم محدد 
بالذات بقدر ما يعنى عدة خصائص أو 
صفات مشتركة فى كل نشاط عمقل 
إنسانى » حين ينصرف بشكل منظم إلى 
محاولة فهم وتفسير موضوعات معينة ؛ 
متبعا فى سبيل ذلك خطوات تبدأ من 
اللاتحظة النقيقة وم تخدما يبعا فق 
مع طبيعة موضوع البحث » وهادفاً إلى 
الوصول إلى قوانين عامة تفسر اطراد 
الظواهر المعنية”""" . 


وهنا نوضح أن كلمة العلم التى يققابلها 
لفظ مممءء5 فى اللغة الإنجليزية هى العلم 
القائم على التجربة الذى هو المعرفة العلمية 
بينا العلم فى تراثا الإسلامى هو دائرة 
أوسع من ذلك . تضم بداخلها المعرفة , 
ومن داخلها المعرفة العلمية التى هى 
عويو""" 1 فالمعرفة” الفلنية إذن: فى 
الشق المادى لمفهوم العلم فى الإسلام وهو 
الذى يحصله الإنسان بنفسه مستخدما 
العقل والحواس والتجارب » أما الشق الثانى 
للعلم فهو العلم الغيبى الذى يحصل عن 


طريق الوجى” 3 . 


ومن أجل تعريف ١‏ المعرفة العلمية ؛ 
نحدد أهم خصائصها لأتى نوجزها فيما . 
بل : دقة الصياغة للمفاهم العلمية » 
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والموضوعية ) 00 إلى 


والثورية 1 والتكاماية وسقي ل" 

ومن بين هذه الخصائص سوف نتناول 
« الموضوعية » بشىء من التفصيل وذلك 
لتساول هام يدور حوها فيما يتعلق بالمفهوم 
الذى نتناوله فى هذا البحث . 

ويدور هذا التساؤل حول : هل هناك 
تناقض ما بين التوجيه الإسلامى للعلوم . 
وقضية الموضوعية العلمية ؟؟ . 

فى الواقع أن الموضوعية يقصد بها ألا 
يكون لأهو ان االالحقة زميرلة: العخدية 
تأثير على إدراكه للحقائق العلمية » ومن ثم 
فإغها تعنى إمكانية استعادة النتائج العلمية 
والتنبت من صحتها لدى أكثر من باحث » 
إذا تم إجراء التجارب تحت نفس الظروف 
وعندما ترق هذه ع إلى درجة الحقائق 
العلمية فإن الموضوعية تعنى أنه يمكن إدراك 
هذه اللحقائر 0 من باحث بنفس 
الطريقة أو بطرق 06 6 


فدلالة الموضوعية إذن تُعنى بما « يمكن 
الاشتراك فى إنجازه » وسلوك نفس الطريق 
لبلوغ نتائجه . أو هى ما يؤسس خلال 
العمل المتفق عليه: بين الباحثين © ... فهى 
من ثم « ليست إلغاء للذات » بل هى 
الاتفاق بين الذوات ة) حيث يكون 
«الموضوعى ٠‏ هو «المشترك بالنسبة 


السنة السادسة عشرة 


5ه 596أم (العدد 54) 


لأذهان متعددة » ومأ يمكن نقله من واحد 


(81ه) 
لاخر ؛ 


هل تعنى الموضوعية إذن أن العلماء 
الملتزمين بالمنبج العلمى الذى يعتمد 
« الموضوعية » لاا يختلفون فيما بينهم 
اختلاف الفقهاء الذين يكثرون من ترديد 
عبارة ( فى المسألة قولان ع" 2, وأن 
هناك يها علميا +100) 
من يريد أن يتصف بالعلمية ينبغى عليه 
اتباعه . ' 


فى الواقع أن قضية « الموضوعية ) 
تكمن وراء ذلك الحجوم والاستنكار لدعوة 
التوجيه الاسلامى للعلوم » أو لما يسمى 
بأسلمة العلوم » « لأن المستنكرين يظنون 
أمها متناقضة مع الموضوعية لأنها من وجهة 
نظرهم لْنْ تكون إلا شكلة من أشكال 
الترمت الدينى أو التطرف الدينى الذى 
ظهر على الساحة الاجتاعية والسياسية ‏ 
ويحاول الآن أن يمتد إلى الحقائق الموضوعية 
العلمية فيلونها بلون الدين . ومن ثم فإن 
هذا التوجيه الإسلامى للعلوم - ومن 
وجهة نظر هؤلاء - شبيه بما فعله عالم 
الأحياء ‏ السوفيتى » لايسندكو حين عمد 
إلى أن يجعل علم الأحياء متوافقاً مع 
الايديولوجية الشيوعية » فاستغل منصبه 
الادارى فى إنكار بعض اخحقائق المتعلقة 
بعلم الوراثة » ومئع نشر أى دراسة تخالف 


سس و 7ت 


بحث مدخل لصياغة مفهوم العرجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عبد الخالق مصطفى 


نظرياته . كما ترتب عليه تدهور هذا العلم 
فى بلاده حتى اضطرت الدولة الشيوعية إلى 
تصحيح هذا الوضع بالسماح للعلماء بنشر 
نظرياتهم وارائهم المخالفة لما فعله 
لاخعف ان أو أن هه النقوة هد من 
وجهة نظرهم - لن تضيف جديداً". وأنها 
مجرد تسمية إسلامية محتوى لا يختلف عما 
قال به الغربيون » وأن الاخذين بها لن 
يفعلوا أكثر من اقتباس ما يقوله الغربيون ثم 
يضيفون عليه التسمية الإسلامية » فهى من 
ثم من وجهة النظر هذه - دعوة لا لزوم 
و مي حاصل.. 

وفى الواقع أن الرد على هذه الآراء 
يعمد أولاً إلى قضية « الموضوعية ؛ ذاتها , 
وهل هى حقيقية ماثة بالمائة » أو أن ما 
يتصف «١‏ بالموضوعية » هو الذدى يحوز 
أكبر قدر منها ع لأن الموضوعية الكاملة 
صعبة ٠‏ المنال ,» وأن العلوم القائمة على 
المنبج العلمى المتصف ١‏ بالموضوعية » هى 
فى واقع الأمر وجهات نظر فى العلم تحفق 
ها السيادة والذيوع والانتشار لأسباب 
متعددة » ذلك لأن العلوم سواء كانت 
الطبيعية أو الإنسانية العالم فيا هو 
الإنسان » وهو لا يستطيع أن يتخلى تماماً 
عن أطر أيديولوجية أو اعتقادية بيدأ 
منها . ظ 


تفصيل ذلك : أنه إذا كان المقصود 
بالموضوعية هو أن يُقبل العالم على بحثه 


بعقل مجرد تماما خالياً من أية أفكار أو ميول 
أو اعتقادات فهذا شرط مستحيل التطبيق 
لطبيعة الإنسان » الذى لا يكف « الحظة 
واحدة وهو يقظان من حديث مع نفسه : 
أو حديث مع غيره » وكل من الحديثين 
صادر عن أفكار واعتقادات » » فكيف 
يتسخللى عن ذلك والقضية التى يبحثها قد 
تستغرق هنه شهوراً أو سنين”” 2ع يا أن 
هذا الوضع إذا تصورنا إمكانية حدوثه فإنه 
يكون سببا فى عدم حصول العلم ؛ لأن 
العلم وإن قام على المشاهدة والتجربة إلا أنه 
لابد وأن يسير البحث فيه فى ضوء سوال 
أو افتراض » فالباحث لابد وأن يبدأ بفكرة 
يصوغها فى صورة سؤال » أو افتراض » ثم 
يشاهد من الطبيعة أو المجتمع ما يكون 
مرتبطاً ببذه الفكرة » ويجرى بعد ذلك 
التجربة التى تقود إلى نفى أو إثبات هذه 


3 5 


الفكرة 


بناء على ذلك فإن ١‏ المنهج العلمى ليس 
تسجيلا محايدا للملاحظات والوقائع » بل 
ثمة قوانين ونظريات متعددة علينا أن 
نبتكرها لتفسيرها والتنبؤ بها » ؟! أن علينا 
أن نختار من بينها ... وبعبارة ٠‏ أيدنشتين » 
« رغم أن الإدراك الحسى هو وحده الذى 
يتيح لنا المعلومات عن العالم الخارجى أو 
الفيزياق بصورة غير مباشرة » فإننا لا يمكن 
3 1 العالم إلا بواسطة وسائل 


854 


ولأن ١‏ التراكمية » صفة من صفات 
العلم ؛, لأن الجديد المكتشف يضاف إلى 
القديم الذى سبقت معرفته فمعنى هذا أن 
الباحث لا يستطيع أن يجرد ذهنه من 
المعلومات والمعارف السابقة الخاصة بمجال 
بحثه » وإلا.لما حدث نمو وترامٌ فى العلم . 
وأما إذا كان المقصود « بالموضوعية » هو 
الاستعداد لقبول دلائل المشاهدة ونتائج 
التجربة بدون أية تحيزات سابقة » والآمانة 
فى نقل ما يشاهد وما يجرب » حتى وإن 
خالف معتقدات سابقة ومستقرة : فهذا 
أمر محبذ وهو يمثل المثل الأعلى للمنيج 
العلمى . ولكن هل هذا امثل الأعلى هو 
المطبق بالفعل فى ممارسات العلماء الواقعية ؟ 


إن مراجعة كتابات موؤرخى العلوم 
ل ' 5 : 
وفلاسفتها من الغربيين ' تظهر «أن 
العلماء الغربيين كانوا ؛) دائما يضعون 
أنفسهم - عن وعى منهم أو غير وععى - 
فى داخل أطر أيديولوجية » ويتأثرون 
ببيئاتهم الاجتاغهية و حهبهم التاريخية د 
وإن هذه الأطر لا تختلف من عصر إلى 
عصر » ومن بيئة إلى بيئة فحسب ٠»‏ بل إن 
هناك اختلافات بين العلماء دائخل الإطار 
الواحد » ولق نفس العصر الواحد » فهناك 
اختلافات فى طريقة التناول » واختلافات 
فى دلالات, التجارب وغير ذلك" , 


وإذا كنا نقول بتعذر الموضوعية إل 
أننا لا ننكر وجود حقيقة موضوعية نسعى 


السنة السادسة عشرة 


1 14ه/؟1556م ر(العدد 514) 


إلى إدراكها , وما نود الوصول إليه هو 
أن العلم موجه 2 وليس محا محايداً أ 
موضوعيا-مائة بالمائة كا هو شائع » وقد 
شهدت السنوات التى سبقت نشوب 
الحرب العالمية الثانية 9 بدايات خجولة فى 
الغرب تقترب من الاعترافت بأنه قد ترتب 
على العلم نتائج أنعلاقية +40") اوقد ذكر 
فى هذا الصدد ما حدث بشأن تطوير 
أسلحة الدمار الشامل » ولا يُعرف بالضبط 
ما الذى يمكن عمله فى مواجهة و حشد 
يتزايد يوم بعد يوم من المشاكل والخاطر 
الكونية التى كان لتطبيق الانجازات -العلمية 
دور أساسى فى ظهورها » » ومن ثم فإن ما 
جاء من تأكيد على صفات موضوعية العلم 
وحياده وعدم اشتغاله بإصدار الأحكام 
الأخلاقية » ومهما سيق من 'شواهد وأمثلة 
تاريخية للدلالة على أن عطاء العلم يستخدم 
للخير والشر معأ ء إلا أن ذلك لا يعفى 
رجل العلم من مسكولياته باعتبار أنه هو 
الذى أخرج هذا العطاء . 


« ولقد قيل فى الرد على دعاوى الخرص 
على الموضوعية والحياد : إن إسهام العلم فى 
الأخلاقيات يتجاوز نظرته الفاحصة فى 
الفروض الأساسية » وكشفه عن حقائق لم 
تكن معروفة أو مرتبطة فى الذهن بموضوع 
الحكم الأخلاق » إلى ما هو أعمق وأخطر 
فاتبااع النبج العلمى سوف يدججل فى دائرة 
البحث ظواهر كثيرة لم تدحل فيه قبلا 


7- 


بحث مدخخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عبد الخالق مصسطفى 


«وفمن المسلم به اليوم أن اتمييرٌ الحادٌ بين 
العمليات الذهنية » والعواطف والمشاعر - 
والذى يقبع وراء تأكيد موضوعية العلم 
وحياده - أمر لا يمكن تبريره » إذ أن كل 
الأفعال تنطوى على المشاعر والفكر ا 
وهكذا تصبح المشاعر عنصراً فى الموقف 
أو التفكير العلمى 6" ' » ومن ثم فإن 
دعوى موضوعية العلم وحياده الأخلاق 
أصبحت محل نظر فى ضوء تعاظم المخاطر 
المحيطة بالعلم اليوم » والتى تؤكد أهمية 
التطلع إلى المستقبل دون أن نتوقع عونا 
كبيراً من خبرات الماضى حين لم يكن العلم 
يملك هذا الأثر الذى نلمسه اليوم على 
الجتمع البشرى » والذى يظهر فى تسخير 
نتائجه بسرعة فى الخير والشر معأ ومن ثم 
أصبحت السيطرة الأخلاقية أو التوجيه 
الأخلاق للعلم ضرورة ملحة حيث أصبح 
العلم اليوم قوة 9 واقتصادية 
وسياسية بالغة' العأ ” 


ولكن هل يعدى ذلك أنه يجوز لكل 
إنسان أن يقول ما يشاء بحسب دينه 
ومذهبيه وهواه. لا بالطبع فإن 
« الموضوعية » ممكنة » والعلم يسعى إلى 
إدراكها » والتوجيه الإسلامى يعنى إطارً 
للوصول إلى الموضوعية خير من أطر 
أخرى ٠‏ فالاطار الإسلامى يساعد على 
إدراك حقائق ومؤئرات وتفسيرات » ها 
نتائج افعة فى حياة الْنامنع لا يمكن 
إدراكها عن طريق الأطر الالحادية » أو التى 


تنحى الوحى عن إطار المعرفة العلمية ‏ 
فالدعوة إلى التوجيه الإسلامى للعلوم هى 
إذن دعوة لا تتناقض مع الموضوعية » وإنما 
هى دعوة إلى « أن يفكر العالمى ويشاهد 
ويجرب ويستنتج » وهو مؤمن بالله » وبأن 
محمدا رسول الله وأن القران كلام الله 


لأن هذه نفسها حقائق موضوعية عنده 


دليل عقل على صحتبا''" » ما يمان يقوم 
على علم ١‏ فَاغْلَم أنه له لا إله إلا الله 4 
( محمد: )١9‏ < وَليَعْلمَ الَذِينَ أوثوا 
5 لَهُ الْحَقُ من رَبك فَيوْينُوا به 
لَهُ قُلوبُهُمْ » ( الج : 4ه )2 
ومن 0 فإن التوجيه الإسلابي للعلوم 
الطبيعة لا 
الإنسان 5 ل تغنى عن 
الإيمان بالق الطبيعة ) 


والعلوم فى الغرب موجهة توجماً غربياً 
نمو تحقيق المُثل والقم العليا للحضارة 
الغربية » وهى قم تمجيد القوة» 
والاستكبار » والعلو فى الارض ء واتقايز 
العنصرى على باق البشر . ولذلك وجهت 
هذه الحضارة تفوقها العلمى والتكنولوجى 
نحو بناء أسلحة الدمار ونحو مزيد من 
التفوق فى القوة التى بهدد بيئة الإنسان » 
وحياته على الأرض بالدمار الشامل » ولا 
تحقق رسالة الإنسان الأولى فى الاستخلاف 
والعمران . 

والدعوة إلى التوجيه الإسلامى للعلوم 


1 7 


تعنى تحقيق الثاليات ا الأإسلامية 
وتوحيد الخالق عز وجلء العبودية له 
وحده » والاعتراف لبتى البشر بالمساواة فى 
الإنسانية » ومن ثم يوجه التفوق العلمى 
والتكنولوجى نحو تحقيق مهمة الإنسان 
الأولى فى الأرض» وهى مهمة 
الاستخلاف التى تقوده إلى عمران الأرض 
ونمائها » بدلا من خراب الأرض 
وتتعيرها ,: 

ومن ثم فاإن ١‏ الموضوعية ؛ فى الإطار 
العلمى الوضعى موضوعية .قاصرة بينا 
الموضوعية فى الإطار الإيمانى الإسلامى 
موضوعية متكاملة ؛ لأنها تجمع التكامل 
بين الوحى والعقل فى إطار منبجى واحد . 
ويبرز ذلك بشكل تطبيقى من خلال 
أمرين : الأول من حيث المنطلق فى طرح 
الفروض وخاصة ف العلوم الإنسانية ؛ لأن 
الإطار التصورى المسبق لكل فرض أو 
نظرية يتأئر بالسياق الحضارى 
والاجتاعى . والأمر الثانى هو من حيث 
توظيف المعرفة العلمية حيث تؤثر القيم 
والمبادىء الخلقية فى -حسن 1 سوء 
استخدام هذه المعرفة سواء فى العلوم 
الطبيعية أو الإنسانية 


وبعد أن تناولنا تحليل جزئيات مفهوم 
( التوجيه الاسلامى للعلوم » نعود قتئركب 
هذه الجزئيات من جديد ع ويمكننا القول 
إن التوجيه الإسلامى للعلوم يعنى الإرشاد 


السنة السادسة عشرة 


هم؟ 56 ام (العدد 514) 


والقيادة للعلوم وفقأ لمعايير وقم ومنهاج 
الإسلام ما وضح فى الكتاب والسنة . 
وسوف يزداد هذا المفهوم اتضاحاً بعد أن 
تعاول خصائصه البنائية ثم خصائصه 
الوظيفية 5 يلى : 
؟ - الخصائص البنائية للمفهوم : 

تعنى الختصائص البنائية للمفهوم بالمادة 
الأساسية التى يتكون منها المفهوم » وتحديد 
هذه الخصائص يغتمد على ركنين أساسيين 
هما : الفهم ء والايمان ء فالفهم عامل مهم 
جدا فى تحديدها » إذ قد يتحسس الفرد 
حقيقة ماء ويكون لديه ركن الايمان بها . 
ولكن يعوزه منطق الفهم والقدرة على 
التعبير عنها » فيلزم الصمت وتتغلب عليه 
الصياغات المضادة » ويظل كذلك لائذا 
بإيمانه ملتزماً بالصمت حتى يتوافر له الفهم 
والقدرة على التعبير » وحتى نستطيع الفهم 
علينا أولا أن « تتحسس » خصائص هذا 
المفهوم ويل ١‏ التحسس »؛ » ١‏ الخاطرة » . 
ثم « الفكرة » ثم ٠‏ التحاجج 06" . ولقد 
تبلور التحاجج حول هذا المفهوم فى 
موقفين أساسيين نستطيعم من خلال 
استعراضهما أن نقف على الخصائص البنائية 
التى تعنى بالمادة الأساسية التى يتكون منها 
هذا 'المفهوم . 


الموقف الأول : 


ويعبر هذا الموقف عن نظرته فى توصيفه 


عل 
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للبنية الأساسية لهذا المفهوم » على أن هذا 
التوجيه الإأسلامى هو وهوجة 
بدأت بالعلوم الإنسانية » ثم 
لم تلبث أن" امتدت إلى العلوم الكونية - 
الطبيعية -- ويعبر هذا الموقف عن نفسه بهذا 
القول : «إذا كنا نفهم محاولة البعض 
أسلمة العلوم الانسانية » فإننا نظن أن 
الجهد المبذول فى أسلمة العلوم الكونية 
هل متهم هد 5 

ونلاحظ هنا أن الإشارة إلى عملية 
الأسلمة بأنها و هوجة 2,6 إنما يحمل فى 
مضمونه الإشارة إلى أنها عملية فجائية » م 
أنها مؤقتة لا تلبث أن تخفت حدتما 
وتختفى فجأة كا انبثقت وثارت وهاجت 
فجأة . وقد يصل الرفض بالبعض لهذه 
الأسلمة درجة تجعلهم يقولون ٠‏ لا نريد أن 
: شيعا عن أسلية المعرفة » أو 
5 المعرفة +20 هذا بالإضافة إلى 
ما تتناوله بعض الأقلام والأقوال بالسخرية 
والاستنكار للقول بأن هناك ما يمكن أن 
يسمى « بكيمياء إسلامية » أو ١‏ طبيعة 
إسلامية » أو « هندسة إسلامية » إلى ما 
ا 

ويويد هذا الموقف نفسه بضرب عدد 
من الماذج لبعض ما كيب فى إطار هذه 
و الأسلمة » وملها : 
الموذج الأول : وهو الطلاء الظاهرى 
ل بمصسى إلحاق كلمة 


« الاسلامى ) بأى علم ء دوك أن يعبر 
ذلك عن مضمون حقيقى يتعلق بالإسلام , 
وهذا الموذج هو ما يطلق عليه أحيانا 
بالموذج ١‏ التزيينى 76 أى اتخاذ الطلاء 
الإسلامى - إذا جاز لنا التعبير - مجرد زينة 
يزين بها الباحث كلامه فيكتب نفس 
ما يكتب فى العلم الوضعى ولكن مع إضافة 
بعض الايات والاحاديث هنا وهناك فقط 
من أجل إكساب المظهر الإسلامى » ويبقى 
المضمون الوضعى "لآ هوء وقد يفعل 
الباحث ما هو أخطر من هذاء وهو أن 
ينتقى من الإسلام ما يؤيد فكرة غربية 
موجوده فى علم معين وهو فى تزيبنه هذا 
قد يلجأ إلى التزييف بأن ينتقى من الاسلام 
نصا ويتجاهل النصوص الأخرى المرتبطة 
به .. هذان الفعلان يسيئان إلى عملية 
الأملنة وتيعدانها عن نضنيونا المميقن. : 
أما التموذج الثانى : فهو يتمثل فى تلك 
الحاولة التى تبذل من أجل إثبات سبق 
الإسلام إلى بعض ما يكتشفه العلم 
الحديث » وذلك عن طريق القول 
بالإشار ات العلمية فى بعض الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية » ومن ذلك إثبات سبق 
القران إلى القول بحقائق علمية ؛ لم يكشف 
عنها العلم الحديث إلا مؤخراء وهو ما 
يعرف أحياناً باسم « التفسير العلمى 
للقران » أو « الاعجاز العلمى للقران ) : 
وهذا الفوذج عدة محظورات : الأول م 
أن العلم الكونى هو متغير باستمرار » وأ 


8" ل 


دس ا 
الغهد , ثم إن القران ليس فى حاجة إلى ذلك 
الفعل » فالقران جاء ليكون كتاب هداية » 
١ن‏ فده 
ولبس ليكون كتاب كيمياء أ فيزياء 
ومن ثم يرى معارضوا هذا التفسير أن 


امحاولات المبذولة فيه وإن كانت تحسنة” 


المقصد - إلا أنها ١‏ فى غاية الخطورة حيث 
إنها تضع 0 الم نتكلم فيه موضع 
شك وسخرية'”''» وإن هذا العمل 
ينطوى على خخطأً منبجى يتمثل فى محاولة 
تفسير الظواهر الطبيعية بمنبج التفسير 
0 

وى الرد على الساخرين من عملية 
الأسلمة » فإن هناك نقطة أساسية نلفت 
النظر إليها » وهى أن البعض من هؤلاء 
الساخرين يدفعهم إلى هذا الموقف الرغبة فى 
الحفاظ على مكانتهم التى اكتسبوها فوق 
أرضية العلم الوضعى » وهم من ناحية 
أخرى يفتقدون القدرة أو الرغبة فى تعويض 
ما ينقصهم من ثقافة شرعية تكمل معرفتهم 
الورضعية » ومن ثم فهم ابتداء يرفضون 
حتى السماع هذا المفهوم أو محاولة 


ومن ناحية أخرى فإن التوجيه 
الإسلامىئ' للعلوم الكونية - الطبيعية - 
يتعلق أساسآً بأخلاقيات العلم 3 
وسلوكيات تطبيقه , فلابد أن نفرق بين 
العلوم ذاتها » وبين توجيه العلوم بمعنى أن 
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د نوجه استخدام العلم إسلامياً » وأن 
نكتبه بطريقة إسلامية"”” ء أما من حيث 
العلوم | لطبيعية أو الكونية نفسها فإن بها 
000 تعالى قال فى كتابه 
العزيز : ط( وأن تج لس اللّهِ تنيييلاً » 
( الأحزاب : 7 )ء ف وَل تجد سينا 

تخويلاً 4 ( الإسراء : /الا ) ومعنى ذلك 
أن العلوم الكونية همى بالفطرة 
« مُسلّمة ع باعتبار أن الإسلام دين 
الفطرة « فقد فطر الله الكون على هذه 
السئن قال تعالى : «( أغطلى كُل شىء 
لقَُ نم قدى 6 ( سورة له 00 
ويضيف البعض أن التوجيه الإسلامى 
بالدسبة للعلوم الكونية يعنى أن يكون 
تفسيرها إسلامياً ؛ ويدلل على ذلك بأنه 
ليس صحيحاً أن علم الكيمياء محايد » أو 
علم الطب » أو علم الفيزياء ؛ لأن هناك 
نظريات مثل التى تقول إن المادة لا تفنى 
ولا تستحدث » وكذلك نظريات قدم 
العالم وأبديته وأزليته » كلها فى حاجة إلى 
تفسير إسلامى » ويذكر فى هذا الصدد 
قول جابر .بن محيان : ١‏ لا تعلبموا الكيمياء 


إلا لرجل ترضون دينه وخلقه » ؛ لأن 


« الكيمياء وأستاذ الكيمياء يصل إلى 

تفاعلات إن لم يكن عنده دين وخلق 
الم م 

سيدمر الدنيا / . ومن هنا يانى معنى 


علم كيمياء موجه إسلامياً ؛ أو علم طب 


موجه إسلامياً ؛ لأن الهدف من الطب ليس 


خدمة جسد الإنسان فقط » ولكن رعاية 


ا 
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روجه أيضا . ومن ثم فإن التوجيه 
الإسلامى لل هذه العلوم يعنى أن تتهى 
مقولات أن الطبيعة فعلت كذا وكذاء 
وهى تلك المقولات التى تَرِدُ فى إطار العلم 
الوضعى ؛ لذن « الطبيعة نفسها مفعولة 
وليست فاعلة د » أى توجيه استخدم 
العلم: با اينف .وقم. الإسلام ٠6‏ ورسالة 
الانسان فى الاستخلاف . هذا فيما يتعلق 
بالتوجيه الإسلامى للعلوم التجريبية - أو 
الطبيعية - الكونية - التى بها قدر كبير من 
الموضوعية . أما العلوم الإنسانية فال ميدان 
فيا كير للختلية: الأسلمة: أو ١التوسطيه‏ 
الاسلامى حيث يقل قدر الموضوعية فيها ؛ 
وتظهر التحيزات التى تنبع من السياق 
الحضارى العام » الذى ينتمى إليه الإنسان 
الذى يُعد الموضوع الأسامى لهذه العلوم . 

والخلاصة : أن هناك قدراً مشتركاً 
عاماً » وهو الذى يتعلق بالسئن والقوانين 
الثابتة بالعلم أو المعرفة , وهناك فلسفة 
العلمء وهى التلى توصف 
« بالإسلامية», وهى (التوجيسه 
الاسلامى للعلوم أي اقيم تعلق 
بموضوع التفسير العلمى للقران » أو ما 
يعرف بالاعجاز العلمى للقران » فإن 
المؤيدين له قد ساقوا العديد من الحجج للرد 
على المحظورات السابقة منها أن القران به 
إشارات علمية » ووجود هذه الآشارات 
هو نوع من الإعجاز من ناحية أنه إخبار 
لض" . وأنه لا يُنظر فى ذلك إلا 


للحقائق العلمية الثابتة »ع وليس إل 
النظريات أو الفروض التى لم تثبت صحتها 

5١‏ 3 بي 

''. أيضاً هذا الاعجاز العلمى هو 
أمر وارد طالما أن رسالة الإسلام هى للئاس 
كافة فى كل زماكت ومكان 3 ومن ثم فإن 
كان إعجاز القران بالنسبة للعرب هو فى 
فصاحته وبيانه » كانه بالنسية لغير العرب 
هو فيما يحتويه من إشارات علمية من باب 


والواقع أن التخوف ٠ن‏ الحديث عن 
الاشارات العلمية الواردة فى القران الكريم 
بدعوى الخوف من قيام التعارض بين النص 
وبين العلم . إذا ما تغيرت النظرية العلمية ؛ 
أو تم اكتشاف جديد يلغى اكتشاف سابق 
أو.يعدل منه » قد يمكن التحكم فيه عن 
طريق النظر فى أن هذا التعارض هو أمر غير 
حقيقى )ع وهو فى حالة حدوثه يعنى أحد 
شيئين : إما خطأ فى النظرية أو الفرض 
العلمى » أو خطأ فى فهمْ النص » ومن ثم 
يتم إعادة النظر حتى يزول هذا التعارض 


نعقل الآن إلى الموقف الثافى من 
التحاجج حول هذا المفهوم لستكمل فهمنا 
للخصائص البنائية له والتى تبين جوهر 
عملية الأسلمة النى تشكل المادة الأساسية له . 
الموقف الثانى : وهو موقف المويدين 
هذا المفهوم ونعرض بهذا الصدد للتصور 


ال 


الذى قدمه د . تحمال الدين عطية » وهو 
الذى يحدد خصائص عملية الأسلمة فى 
عدد من الخطوات » هى : 

التوفيق بين الجرء الثابت اليقينى من 
العلوم » وبين ما يرد من نصوص دينية 
تتعلق به ببدف إثبات عدم 0 : 
ثم الجانئب المتعلق بمقاصد الشريعة ع 
ونجد فى هذا الشأن أن علماء المسلمين قد 
أبانوا أو فصلوا فى مقاصد الشريعة , 
وحاولوا فى كل علب أن يحددوا مقاصد 
الشارع فيه » ومن ذلك ما جاء فى بيان 
مقاصد الشريعة فى الاموال » وفى العقوبات 
وغيرها” "“. وقياساً على ذلك نستطيع أن 
نتحدث عن مقاصد كل علم بحيث نجعل 
مقاصد الشريعة هى الحاكمة والموجهة لباق 
العلوم . 


ثم التوفيق بين الأحكام التكليفية الواردة 
فى الشريعة وبين النشاط الأانساى الذى 
يخضع لكل علم » ففى كل علم توجد 
بعض القوانين أو الحقائق الموضوعية » وهى 
تلك التى تمثل القدر المشتزك من العلم 
الوضعى أو الطبيعى » ولكن هناك أيضا 
الجانب التكليفى -- نقصد المعيارى - وهو 
الذى يكون فيه الاختلاف والتباين » وهو 
محال عملية التوجيه الإسلامى والأسلمة 
حيث « توجد طائفة من التوجيبات - إذا 
التعبير - تؤئر على الجانب 
الوضعى 6" ومنطقة الأحكناء 
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التكليفية هى المنطقة المشتركة التى نجدها 
فى كل علم » وهى تختلف فى حجمها من 
علم إلى علم » ويعد الحد الأدنى الذى يمكن 
أن تصل إليه هذه المنطقة المشتركة ٠‏ منطقة 
القم والضوابط الشرعية للعلوم ) - هو 
ما يمكن أن نعبر عنه بأخلاقيات 
"7و وهنا موحود اي كن غلم 
سواء كان من العلوم الطبيعية أو الانسانية . 

وهنا يكور تساؤل يتعلق بكيفية الوصول 
إلى بيان هذه الأحكام التكليفية » وهى التى 
تمثل نقطة الجمع أو المنطقة المشتركة بين 
كل علع. وبين الشريفة ... 'ويقترج 5 
جمال الدين عطية وسيلة لذلك » وهى 
مايعبر عنه فى علم المكتبات 
« بالتكشيف ». وذلك وفقاً لمواصفات 
معينة . وقد عرفنا تكشيفاً لنصوص القران 
والسئة يقوم على أساس ألفاظ القران أو 
ألفاظ: الأحاذيث . ولكن ما يقترخه د . 
جمال الدين عطية هو نوع اخحر من 
التكشيف يقوم على أساس رؤوس 
موضوعات توؤخذ من واقع المصطلحات 
العلمية فى كل علم » وهو عمل يمكن أن 
يتعاون فيه فريق عمل مكون من ثلاثة : 
أحدهم خصصه شر عى ١ح‏ والأخحر 


متدلخصص قْ العلم الذى 0# ف 
موضوعه ) والغالث متخصص ف علم 
المكتبات » ويوزع العمل بين الثلائة على 
أساس أن يقدم العالم الشرعى المراجع 
المعتمدة فى تفسير القران ومراجع الحديث 
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وكتب التراث » ويقوم العالم المتخصص فى 
موضوع العلم المعين بعملية التكشيف 
نفسهاء ثم يقوم المتخصص فى علم 
المكتبات بالصياغة النهائية ميا 
البطاقات التى سجلها العالم المتخصص فى 
مادة علمه ويضعها فى الصورة الشكلية 
الخاصة بعلم المكتبات” ''» والواقع أن 
هذه الاقتراس له وجاهته ويحتاج إلى أن 
يخرج إلى حيز التنفيذ الفعلى لنرى ماذا يمكن 
أن يقدمه فى هذا الصدد » ولقد بقى لنا 
حتى يكتمل التصور الذى نقدمه لصياغة 
مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم أن نتناول 
خصائصه الوظيفية . 
- الخصائص الوظيفية للمفهوم : 

تبين الخصائص الوظيفية للمفهوم 
الجانب الوظيفى له ء. أو ما يتوقع منه أن 
يتم إنجازه وتحقيقه من خلاله . ونستطيع 
بهذا الخصوص أن نحدد ثلاث خصائص 
وظيفية أساسية له : 
أ- وهذه الوظيفة جوهرها تحقيق 
الاستمرارية التاريخية » والتواصل العلمى 
بين تراثنا الحضارى وواقعنا المعاصر . فقد 
شاركت الحضارة الإاسلامية وعلماؤها 
قدياً مشاركة فعالة فى الفكر والعلم . 
وكان لعلماء هذه الحضارة فضل السبق 
والريادة . ولا نذكر هذا من أجل القيام 
بعملية تعويض تتمثل فى التغنى بالماضى 
لتعويض إنخحفاق الحاضر » وإنما نريد أن 


نصل ما انقطع من عطائنا العلمى 
وحضورنا وشهودنا العالمى . ولذلك فإن 
التوجيه الإسلامى للعلوم يعنى فى جانبه 
المسلم فى نقطة البداية فى بحثه أو علمه إذ 
عطاء » فإن عليه أن يبدأ فى البحث فى 
التراث بداية ثم ينظر بعد ذلك في معطيات 
الاخرين . وتلك البداية الأصيلة نر جو عن 
طريقها تحقيق الوغيل لا العطع :من 
ل ومساعدة العالم المسلم أي 
كان موضوع تخصصه على الإحساس 
بارتباطه العضوى بتراثنا الاسلامى وأنه غير 
مبتور أو مقطوع الجذور . 

ب - ناحية وظيفية أخرى فى غاية الأهمية 
تتمثل فى حل المشكلات » والاجابة عن 
العديد من التساؤلات التى تواجه العام 
المسلم المعاصر »ه وهو يمارس عمله 
أو علمه . ولضرب لذلك مثلا' بحالة 
المواقف ويريد أن يعرف فيها أين الحلال 
وأين الحرام » وما هى وجهة إلنظر 
الإسلامية الأخلاقية أو ' الشرعية فى 
الاحتيارات المتاحة أمامه فى قضايا ٠‏ مثل 


إطالة الحياة بوسائل صناعية فى الوقت الذى 


يكون المريض قد مات فعليا ( عقليا ) ) 
ولى يمت بيولوجيا » أو قضايا أخرى مثل 
أطفال الأناييب وقضايا نقل وزرع الأعضاء 
الببشرية7 0 بل إن هناك فى هذا امجال 
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قضية هامة تحتاج 


إلى الطرح من خلال هذا 
المفهوم » ألا وهى قضية الهندسة الورائية » 
وقضايا أخرى مثل قضية المشاركة العلمية 
فى الأعمال البحثية الخاصة بأسلحة الدمار 
الشامل' ' 'ء وغير ذلك مما يحتاج إلى 
توجيه إسلامى يوضح جانب الحق 
والصواب والحلال فيه . 


- وأخيراً يُعد التوجيه الإسلامى للعلوم 
بمثابة فلسفة العلوم الإسلامية وللإسلام 
مساهمة فعالة لابد وأن نقدمها فى هذا المجال 
رغبة منا فى الانفتاح على العالم وليس 
الانعزال عنه حتى نكون مشاركين فيه 
مشاركة فعلية بالحضور والمساهمة 
الال 

أما بخصوص التساؤل الذى أثرناه ف 
مقدمة البحثف حول التعبيرات المختلفة 
المستخدمة للإشارة إلى محتوى هذا المفهوم 
تهى تدون تخول نفنن الجوهر +: وتعير: عن 
نفس الظاهرة » وهى التى تعرف بالاسلمة 
أو الإسلامية فوجدنا كتابات تتحدث عن 
أسلمة المناهج والعلوة 7 كل ,موقي 
المعرفة » وكذلك التوجيه الإسلامى للعلوم 
ويعد هذا التعبير الأخير أكثر وضويها فق 
الدلالة على جوهر هذه العملية المعنى 


بالجانب القيمى والمعيارى لتطبيق نتائج 
العلم واثاره» واختيار موضوعات 
ومجالات البحث » وتوجيه أنخلاقيات 
ممارسته نحو الوجهة التى تكفل للإنسان 
الخير والسعادة فى الحياة الدنيا والآخرة . 


السنة الّادسة عشرة 


75هم7 1555م ر(العدد 54) 


ثالغا : التطبيق 
التوجيه الإسلامى لعلم السياسة 


ليس هنا موضع مناقشة هل السياسة 
علم أم فن » وما هى الاتجاهات امختلفة 
حول ماهية علم السياسية أو مدى علمية 
الدراسات السياسية . فقد ألف فى هذا 
كتب وأبحاث ودراسات اس" 
ولكنه يظل من الضرورى إعطاء نحة 
موجزة حنى يتسنى.لنا ' مناقشة التوجيه 
الإسلامى لعلم السياسة . 

وأول ما نلاحظه بهذا الصدد أن 
الدراسات التى تتعلق بالسياسة عموماً 
و تجمع بين صفتين وههما: القدم 
007 اننا فمنذ وجد الإنسان ع 
وعاش فى مجتمع أو جماعة : وقد بدأ يهتم 
ما يعتبر سيابى وخاص بشئون الجماعة . 
ولا زال هذا الموضوع الذى يتعلق بحياة 
الانسان فى جماعة » وما يتعلق ببذه الحياة ع 
سواء من تصورات وممارسات هو الشاغل 
للفلاسفة والمفكرين » وأيضاً للإنسان 
العادى . 


وهناك ملاحظة أخرى تتعلق بأن 
السياسة كمعرفة وعلم يتعلق بالإنسان 
تتعرض فى مفهومها وممارساتها وغايتها 
ومنبجها إلى اختلاف الثقافات وتنوع 
البيعات . بما يؤّدى بالتالى إلى انختلااف 
المفاهيم والنظريات » الأمر الذى لابد وأن 
ينعكس فى بروز مدارس واتجاهات فكرية 


ساو ا 


عت مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإاسلامى للعلرم 


د. نيفين عبد الخالق معطفى 


00١0 .‏ 
وسياسية متعددة 


وإذا اقتصرنا على السياسة كعلم ودراسة 
نلاحظ أن المشتغلين بها ترجع خلفيتهم 
الثقافية وتتنوع ما بين دارسى القانون 
والتاريخ » كذلك الفلسفة والاداب 


أسلوب تناولهم للموضوعات السياسية ؛ 
والتى قد تصل إلى حد عدم الاتفاق على 
الوحدة الأساسية التى تشكل موضوع هذا 
العلم »ء وهل هى «الدولة» أم 
والسلطة 6" 2 هذا بالاضافة إلى 
التدال الحادث بين ما يعتبر من صممم علم 
السياسة » وما يعتبر من صمي علوم أخرى 
كالقاريخ » والقانونء والاجتاع : 
والفلسفة ) والادارة وغيرها . الامر الذى 
يضيف صعوبة أخرى تتعلق بتحديد ذاتية 
علم السياسة وحدوده واستقلاله عن غيره 
من العلوم الاجتاعية ردن 
والواقع أن هذه المشكلات والصعوبات 
التى تواجه علم السياسة » بالإضافة إلى 
ما يميزها وينبع“من خصوصية هذا العلم إلا 
أن العلوم الاجتاعية والإنسانية الأخرى 
تشاركه فى كير منها » وقد يرجع ذلك 
بصفة أساسية إلى ما يواجه العلوم 
الاجتاعية - على وجه العموم - وعلم 
السياسة - على وجه الخصوص - من 
تداخيل العوامل الكمية مع العوامل 
الكيفية » وما يترتب على ذلك من صعوبة 
الفصل - وأحياناً مجحرد الميير - بين 


الأحكام الموضوعية ##تموزطه » والأسحكام 
القبعة 00 . فالظوامر 
السياسية شأنها شأن الظواهر الاجتاعية هى 
ظواهر إنسانية تخضع لتدخخل الإنسان بما 
مثله من إرادة وفكر » وبما يترتب على ذلك 
من خلافات واختلافات بين البشر . 


من أجل كل ما سبق تعتبر الحاجة إلى 
التوجيه الأسلامى لعلم السياسة حاجة 
ماسة » ولاسيما إذا كان هذا العلم فى 
الواقع العربلى والإسلامى فى نظرياته 
وتطبيقاته يخضع لهيمنة مدركات علم 
السياسة الغرلى » وذلك على الرغم من, 
اختلاف المدخل وامحتوى » واختلاف 
المججمع والتطبيق . والمتتبع لنشأة المفاهم 
والنظريات السياسية الغربية وتطورها 
يلحظ كيف أنها حصيلة شاملة للمجتمع 
والفكر والحضارة الغربية » وهذا هو الذى , 
يجعل تطبيقات وممارسات هذه السياسة تأنى 
بغارها إذا ما طبقها اجتمع الغربى » ولا تأ 
بنفس الثار إذا ما حاولنا نحن تطريقها . 


وإذا كان من أهم خصائص المعرفة العلمية 
الدقة فى تحديد المصطلحات و المفاهم فإن هذا 
ينطبق أيضاً على السياسة ؛ فهى كعلم تحتاج 
لهذه الدقة فى المفهوم والصطلح . وهذا في حد 
ذاته يشير أيضاً إلى مدى الخلاف والتباين 
لمبدن الذى يجعل من التوجيه. الإسلامى لعلم .. 
النتائة “شاع عاية وملحة . 


وبداية نقول إنه إذا كانت هناك مسلمة 


اس 


تتمثل فى أن ١‏ السياسة » مرتبطة وجودا 
وعدماً بوجود المجتمع ( الجماعة )» وإذا 
كانت المجتمعات تختلف فيما بينها تبعا لمنتصرى 
الزمان والمكان » إذن السياسة نفسها تحمل 
قدراً معيناً من النسبية والذاتية . إلا أنه 
لا ينبغى أن يفهم من ذلك عدم وجود قواعد 
عامة تحكم العلميات السياسية » وإلا لم يكن 
فى الإمكان الحديث عن علم السياسة”؟'" , 

ويتجه وضع تعريف « السياسة »© إما 
إلى اللغة بتحديد المعنى اللغوى”'''* » أو 
إلى المصطلح بتحديد المعنى الاصطلاحى » 
وفى اللغة العربية فإن كلمة سياسة لما 
دلالات كثيرة يرجع بعضها إلى عامل 
اللغة » والبعض الاخر إلى عامل الاستعمال 
الجارى فى اللحياة العادية » ثم يرجع البعض 
الآخر إلى الحداثة النسبية للكتابات باللغة 
العربية فى محال الدراسات الم 

بل إن الأمر يتعلق أيضا بالاختلاف 
حول أصل الكلمة نفسها » وهل هى عربية 
الأصل أم لاد والرأى الراجح أعها عربية 
الأصل” ‏ “ع وأن معناها هو ٠‏ القيام على 
الشىء ببما يصلحه )» والسياسة : فعل 
السائس . يقال : هو يسوس الدواب إذا 
قا اعبات والرق يسوس رعيته”” كا 
والسياسة أيضا هى ١‏ الرياسة )» وهى 
ترويض الأمر وتذليله” ''' » وبذلك فإن 
معناها فى اللغة يتطابق مع معناها فى 
المصطلح الذى يقصد به ظاهرة السلطة 
والحكم . ونلاحظ فى استعمالات الكلمة 


السنة الساذسة عشرة 


5 هغ/7 95 أم ر(العدد 54) 


فى تراثنا العربى الإسلامى”"' "2 معنى هاماً 
تشير إليه هذه الكلمة » وهو أن السياسة 
تعنى ١‏ الإصلاح ) فإنها تناول للأمر بما 
يصلحه وليس بما يفسده » وهى 5 قال 
« التهانوى » فى و كشاف اصطلاحات 
الفنون 6 إن السياسة مصدر أساس الوالى 
الرعية أى أمرهم ونهاهم .. فالسياسة 
إصلاح الخلق باإرشادهم إلى الطريق 
المنجى فى الدنيا والاخرة .. والسياسة 
المدنية من أقسام الحكمة العملية وتسمى 
بالحكمة السياسية » وعلم السياسة. 
وسياسة الملك . والحكمة المدنية » وهو 
علم يِعْلّم منه أنواع الرياسة. 
والسياسات الاجتاعية المدنية وأحواها ‏ 
وموضوعه المراتب المدنية » وأحكامها , 
والاجتاعات الفاضلة والردثية » ووجه 
استيفاء كل واحد منهاء وعلة زواها ‏ 
ووجه انتقاله 0 1 


ونلاحظ فى هذا التعريف دقته وشهوله 
للإصلاح والإرشاد من أجل توخى المنيج 
فى الدنيا والآخرة , وهو شمول لا يعرفه 
مصطلح السياسة فى علم السياسة الغربى , 
وذلك لتكامل المعرفة الإسلامية التى تجمع 
بين الوحى والعقل . ونلاحظ أيضاً أن 
؛ السياسة » فى تراثنا العربى الإسلامى هى 
فن وصناعة , وأنها على رأس العلوم . ويعبر 
عن ذلك الامام فخر الدين الرازى فى كتابه 
؛ نهاية العقول فى دراسة الأصول ؛:إن علم 
السياسة هو ١‏ تاج العلوم » ؛ لأنه « علم 


بحثك مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عبد الخالق معطفى 


الرياسة » » وهو .. من أصعب الصنائع : 
ولا يصير الانسان عالما فيه إلا بعد أن 
ارقن ويشاهد ويتعلم 95 ند 

كذلك ذكر المقريزى فى خخططه أن السياسة 
امن اشاس الآمز سياسة بمعنى قام به ) ... 
« فهذا أصل وضع السياسة فى اللغة ثم 
وُسمت بأئها القانون الموضوع لرعاية 
الآداب والمصالح » وانتظام الأحوال . 
والسياسة نوعان : سياسة عادلة تخرج الح 
من الظالم الفاجر » فهى من الأحكام 
الشرعية » وقد صنف الناس فى السياسة 
الشرعية كتباً متعددة٠.‏ والتوع الآخر 
سياسة .ظالمة فالشريعة تحرمه ''. 
والواقع أن هذه التعريفات وأمثالها هى 


بعض من كثير نستطيع أن نشير إليه فى 


الكتابات العربية التراثية » فالأمر له تفصيل 
كبير لا يتسع له المقام » وإنما نود الإشارة 
إلى نقطة هامة تتعلق بذلك اتمييز الذى 
وضعه التراث الاسلامى » وهو ذلك المييز 
بين ١‏ السياسة الشرعية ) و ١‏ السياسة 
العادلة » وبين غيرها . 


وهذا ينقلنا إلى مفهوم «السياسة 
الشرعية» » والواقع أن هذا المفهوم:قد اختلف 
المراد منه فى استتخدامات الفقهاء وغير الفقهاء؛ 
فالفقهاء أرادوا منه - والتعبير هنا للشيخ 
الفقيه العلامة المحقق الأستاذ عبد الوهاب 
خلاف -- مفهوماً يُوسع به على ولاة الأمر 
فى وأن يعملوا ما تقضى به المصلحة مما 
لا يخالف أصول الدين وإن لم يقم عايه 


دليل خاص » . وبناء على ذلك يكون 
مفهوم السياسة الشرعية منصرفا إلى العمل 
بالمصالح المرسلة ع لأن هذه الأخيرة هى 
التى لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها 
أو إلغائها . 

أما غير الفقهاء فقد استسخدموا تعبير 
« السياسة الشرعية »6 ليشيروا به إلى معنى 
أكثر عمومية من سابقه » وهو على صلة 
بالدلالة اللغوية له وهو ١‏ تدبير مصالح 
العباد على وَفْق الشرع ” '' » وإذا كان 
المعنيان سواء الذى أراده الفقهاء أم 
غيرهم - يشتركان فى العمل من أجل 
المصلحة بما لا يخالف الشرع » أو وفقاً 
لمقتضى الشرع : فإن السياسة الشرعية 
كعلم له موضوع ؛ وغاية يوصل إلمها يعرفه 
الشيخ خلاف بانه : و علم يبحث فيه عما 
تدبر به شكون الدولة الاسلامية من القوانين 
والنظم التى تتفق وأصول الإسلام » وإن لم 
يقم على كل تدبير دليل خاص . وموضوعه 
النظم والقوانين التى تتطلبها شكئون الدولة 
من حيث مطابقتها لأصول الدين وتحقيقها 
مصالح الناس وحاجاتهم . وغايته الوصول 
إلى تدبير شئون الدولة الإسلامية بنظم من 
دينها » والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة 
العادلة »ء وتقبله رعاية مصالح الناس فى 
ل العفو وار 


وإذا كان التراث الإسلامى قد عبر عن 
« السياسة ؛ كعلم تحت مسمى ١‏ السياسة 


3 


لدى الغلاسفة المسلمين . فإذا نظرنا إلى 
الفارالى مثلاً نجده يذكر السياسة تمت 
مسمى ١‏ العلم المدفى © وأنه صنفه ضمن 
العلوع العملية ») وعرفه بأنه هو الذى 
و يفحص عن أصناف الأفعال والسنن 
الارادية » وعن الملكات . والأخحلاق 5 
والسجايا » والشم ء التى عنها تكون تلك 
الأفعال والسنئن .. وأن هذه لا تتأ إلا 
وياعة رون و أن تللف :الرياية ل ا 
بمهنة وملكة ... والسياسة هى فعل هذه 
الهئة 7" ؟ . كذلك يطالعنا تعبير 
١‏ السياسة المدنية 9" كعنوا لاحدى 
رسائل الفارالى » ومن خلال هذه الرسالة 
يتضح أن معنى السياسة عنده يدور حول 
تدبير الأمور والتعامل معها من منطلق 
الحكمة والمصلحة التى تقضى بإصلاح 


ما فسدء. والمحافظة على ها هو سلمم . 
ونلاحظ هنا أن استعمال كلمة 9 سياسة 6 
كان مقصوداً به السياسة الفاضلة فقط » أما 
غيرها من السياسات فهى لا يطلق عليها 
لفظ وسياسة» إلا من باب الاشتراك فى 
الاسم فقط دون المعنى . والسياسة الفاضلة 
هى التى يحقق السائس عن طريقها نوعاً من 
الفضيلة لا يمكن تحقيقه إلا بها ؛ فتلك هى 
الفضيلة العظمى التى تنال عن طريقها 
السعادة فى الحياة الدنيا وى الآخخرة . 
وبذلك يرتبط معنى السياسة بالدين من 


السئة السادمة عشرة 


15ه/5 55خ ر(العدد 514) 
حر العو ع ال ا 
وهكذا نرى أن ١‏ السياسة » فى تراثنا 
العربلى الاسلامى كانت معنية بالسياسة 
الشرعية - العادلة - الفاضلة » وأنه كان 
يجدد لها هدف أسمى شامل لخيرى الدنيا 
والآخخرة ؛ وذلك عن طريق إصلاح الناس 
وإرشادهم إلى الطريق المنجى فى الدنيا 
يي 

وإذا قارنا هذه التعريفات بالتعريفات 
الحديئة لعلم السياسة المتأثرة بالمفاهم 
والمدركات الغربية » نجد أن علم السياسة 
فى مرحلة مبكرة من تطوره كان يدور 
حول التدبر والتأمل فى المشاكل المرتبطة 
بالسلطة » وهو فى هذه المرحلة كان مرادفا 
« للفلسفة السياسية ٠‏ . وهو فى هذا المعنى 
كان يتجه إلى التأمل من أجل وضع تفسير 
للعلاقة بين الحا والمحكوم فى إطار نظرة 
شاملة للحياة الإنسانية عموما » ومن ثم 
فهر كان معنياً بما ينبغى أن يكون لا بما هو 


)119( 


كائن بالفعل 


أما فى المرحلة التالية ققد اتجه علم 
السياسة إلى دراسة الظواهر السياسية » 
ومحاولة تفسير القواعد التى تحكم حركة 
هذه الظواهر من حيث المكان والزمان فى 
شكل ما يسمى «بالقوانين السياسية ) . 
ونلاحظ هنا أن ما يعرف باسم ١‏ القوانين 
السياسية » هى محرد فروض لتسهيل 


بحث مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عبد الخالق مصطفى 


البحث العلمى فهى ببذا المعنى تعبر عن 
١‏ إمكانية حدوث نتيجة معينة لو تدخل 
عامل معين بمخصوص افتراض معين » . 
وإذا كان لقوانينٍ الظاهرة السياسية أنواع 
منها ٠‏ قوانين التطور 6”' "2 فإننا نجد فى 
تراثنا العرلى الاسلامى محاولات بهذا 
الخصوص ؛ ونذكر فى هذا الصدد - على 
وابن خلدون . 


وفى خلال هذه المرحلة التى كانت 
تسعى فيها الدراسات السياسية إلى تأكيد 

3 قدّم أحد علماء السياسة 
المعاصرين ء وهو دافيد ايستون تعريفاً لعلم 
السياسة بأنه « علم الإسناد الإكراهى للقيم 
ف ”ا )0 وق هذا عودة مرة 
أخرى إلى تعريف علم السياسة بأنه 9 علم 
الدولة » أو « علم السلطة » . ونجد أن هذا 
التعريف يشير بطريقة واضحة إلى الوظيفة 
للعقيدية للدولة التى هى أحد المهام الرئيسية 
لفل النيايئة مفهوعه انل 7 

وهنا نلاحظ أن أحد شمات هذه المرحلة 
هو الاهتام بالعملية السياسية نفسهاء 
وبصنع 'القرار السياسى » وكيفية الوصول 
إلى القرار السياسى الرشيد » بمعنى توفير 
أفضل البدائل فى حالة تعدد الخيارات 
المتاحة » ومحاولة التحكم فى مسار الحركة 
السياسية .. ومن ثم فإِب الإغراق فى جانب 
المفاههيم و التصورات المتعلقة بكتابة الفقهاء 


ره 9 السياسة الشرعية » » أو الفلاسفة 
عن ١‏ السياسة المدنية » أو 9 الفاضلة ) . 
يحقق فائدة محدودة لأنه سيظل هناك جاتب 
مفتقد » وهو لمتعلق بممارسة العملية 
السياسية نفسها» وهو فن وعلم جمارسة 
الحكم وكيفية إدارة العملية السياسية ‏ 
وممارسة العلاقات مع المحكوم من جانب 
الحا وهذا هو ١‏ السوس » الذى هو 
جوهر تعريف الساسة - ا سبق 
وذكرنا - وذلك من أجل الوصول إلى 
عائد متمثل فى الانقياد والطاعة » وممارسة 
العلاقة مع الحا م من جانب المحكوم » من 
أجل ضبط سلوك القيادة والرقابة عليها 
والوصول إلى عائد متمثل فى سلامة 
الممارسة السياسية للقيادة وضمان عدم 
انحرافها » ولذلك فإن الاقتصار على الجانب 
المفاهيمى النظرى امجرد يقلل من فائدة هذا 
الجهد العلمى فى مجال التوجيه الاسلامى 


لعلم السياسة . ويمكننا أن نغرى استفادتنا 
من التراث الاسلامى فى هذه الناحية إذا 
نظرنا #» بشكل أوسع بكثير من مجرد 
الاقتصار على النصوص المكتوبة للفقهاء أو 
للفلاسفة فنوسع دائرة اهتامنا لتشمل كل 
ما يمكن أن نسميه بالأدبيات السياسية ‏ 
حيث سنهتم أيضا بالخطب والحوارات 
والنصائح السياسية » ونعتنى بدراسة عملية 
صنع السياسة نفسها واتخاذ القرارات 
وتوزيع القوة السياسية والموارد السياسية 
بين فئات المجتمع الختلفة » وحيث تكون 


ها 


إحدى مهام علم السياسة من المنظور 
الإإسلامى هى المساعدة على تقديم .المشورة 
لصانع القرار » وهى مهمة يعبر عنها علم 
السياسة الغرلى بمهمة خبير السلطة9” "" , 
وتقديم المشورة هو أحد العمليات السياسية 
الماأمة فى الاسلام وهى عملية 
و الشورى 76" وإذا كانت الاتجاهات 
الحديثة فى علم السياسة الغرلى أصبحت 
تجمع ما بين الاهتام بالجانب الإمبريقى 
00 والسلوكى من ناحية ؛ 
والجانب القيمى المعيارى (وبفه سدم" 
من ناحية أخرى ٠‏ فإنه - من وجهة 
نظرنا - يظل الجانب القيمى المعيارى فى 
حاجة إلى مزيد من الاهتام الواعى من 
جانب المتخصصين فى العلوم السياسية . 

وإذا كنا قد أوضحنا أن هناك علم 
سياسة معاصر تهيمن عليه المفاههم 
والمدر كات الغربية » وهناك علم سياسة 
عرفه التراث العرلى الإسلامى باسم 
« السياسة الشرعية »6 » وباسم ١‏ العلم 
المدنى » فكيف يمكن أن ننظر فى الاثنين 
لنخرج بتوجيه إسلامى لعلم السياسية 
اخذين فى الاعتبار الاتجاهات الحديئة فى 
علم السياسة . 


وق ضوء ما سبق وقدمناه حول 
مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم فإنه 
كينا أن نحدد ثلاثة أبعاد للتوجيه 
الإإسلامى لعلم السياسة , أو بمعنى آخر 
للمدرسة الإسلامية فى غلم 


السنة السادسة عشرة 
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با ؟ 
ا 


البعد الأول : ويتعلق بغاية ومهمة علم 
السياسة فى ضوء المقاصد الشرعية لهذا 
العلم . 
البعد الثانى : صياغة الفروض التى تمثل 
بحالات للبحث فى علم السياسة فى ضوء 
السنن الواردة فى القران الكريم والسنة 
النبوية » وق ضوء التجربة التاريخية 
الانسانية والاسلامية . 
البعد الفالث : الكشف عن القَم والمبادىء 
التى تحكم الممارسة السياسية بما يعنى تقديم 
النظرية السياسية الإسلامية المعيارية 
( القيمية ) . 

وفيما يتعلق بالبعد الأول فإن تحديد 
المقاصد الشرعية لهذا العلم لابد وأن تنطلق 
من تصور شامل للكون » والانسان يحدد 
مركز الإانسان فى هذا الكون والمهمة 
الأسابسية الحوظة و37 وه 
أوضحها القران الكريم مهمة الاستخلاف 
وعمارة الأرض” ''' . وهنا ييرز مقصود 
«الخلافة » التى عرفها شكل الحياة 
السياسية الأسلامية بعد عصر 
الرسول - مَيَيّهِ - وهو مقصود شرعى 
يتحدد فى ١‏ حراسة الدين وسياسة الدنيا 
ار والخلافة هنا هى مفهوم 
ومقصود شرعى » وليست شكلاً معيناً 
بالذات . 
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وبناء على ذلك تتحدد غاية هذا العلم 


ل 3 


بحث مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عبد الخالق مصطفقى 


فى مساعدة الإنسان الذى يعيش مواط٠‏ 
ضمن جماعة سياسية على الوصول إلى الخير 
الأسمى الذى مُلق من.أجله » وهى نفس 
الغاية بالنسبة للجماعة السياسية فى علاقتها 
فوها من الجشاعات الشياشية ب الينيت 
هذه نظرة أصيلة للإسلام تقوم على وحدة 
الكون وتوحيد الخالق عز وجل» 
والمصلحة الإنسانية المشتركة . ومن هذه 
النظرة الأصيلة المنبثئقة من جوهر الاسلام 
تتحدد وظيفة الدولة وامجتمع السياسى . 
وتحدد غاية وأهداف مختلف الجهود 
والتنظيمات الدولية اشخيلفة!*" . 


أما عن البعد الثانى فهو يحتاج إلى جهد 
كبير من أجل تكشيف ١‏ النصوص القرانية 
ونصوص السنة النبوية لتوضيح السئن 
الاجتاعية والسلوكية ذات الصلة بالسياسة 
عموما » وصياغتها فى شكل علاقات 
ارتباطية » مع مراعاة أهمية الاهتّام بدراسة 
الواقع البشرى » وخبرات التاريٌم 
الانسانى . وعلينا أن نستفيد من منهج ابن 
خلدون الذى استطاع عن طريقه أن 
يصوغ علاقة ارتباطية بين الظلم وبين زوال 
النعمة » وانهيار الدولة 6 قال : إن 
١‏ الظلم موّذن بخراب العمران”' ”2 وهناك 
أسعلة أخرى كثيرة لا يتسع ها المقام . 


ويلاحظ فى هذا البعد أنه لا يتم وضع 
النص نفسه كفرض يكون محل تجربة 
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وفحص » ولكن نضع فهمنا للنص 


بما يعنى إمكانية تعديل هذا الفهم أو رفضه 
إذا ما أثبت البحث خخطأ » مع مراعاة أن 
أمور السياسة لا يصح فيها القياس على 
الأشباه والنظائر » فلكل موقف ملابساته : 
يز بي 01545 

ولكل تجربة خصوصيها . ومن ثم 
ينبغى مراعاة فروق الزمان والمكان 
وملابسات كل موقففء وطنا فى سلوك 
الرعيل الأول من الصحابة والخلفاء 
الراشدين سابقة فى ذلك حيث تُلاحظ 
« روح المبادرة والتفاعل وحسن المأخذ فى 
فكر الصدر الأول 00 

أما بخصوص البعد الثالثك فإذا تبينا 
مفهوماً للنظرية السياسية يقوم على اعتبار 
أنها قم وممارسة” "'' » فإن تقديم النظرية 
السياسية الأسلامية يعنى القيام بالتنظير فى 
جانبين : 
جانب القم والمبادىء المستمدة من 
الأصول التشريعية الثابنة حيث نستطيع أن 
نبلور النظرية السياسية الاسلامية فى : 
العدالة » الحرية » المساواة» وحيث 
نستطيع أن لعو المبادىء السياسية من 
خلال مبدا الشورى » ومبداً الأمبر 
بالمعروف » والنهبى عن المنكر . 
ثم جانب الممارسة السياسية بمعنى 
دراسة الحركة ذاتها فى تفاعلها مع 
مشكلات الوجود السيابى والاجتاعى 
وظواهره » بما يعنيه ذلك من تقديم صياغة 
للتطور السياسى من منظور إسلامى . 
ويمكننا أيضا القيام بتقوبم الحركة السياسية 
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على ضوء ما قمنا به من تنظير للجانب 
الأول المتعلق بالقم والميادىء . وعن طريق 
هذا البعد نستطيع أن نبلور معيارا أو معايير 
منظرة بطريقة علمية للبحث فى 
« إسلامية )» ظاهرة ماء وفى « إسلامية 4 
الحركة والممارسة السياسية على وجه 
ال ا 

وهناك قضايا كثيرة تحتاج إلى بذل 
المزيد من الجهد من خلال هذا البعد , 
ونستطيع أن نذكر على سبيل الخال لا 
الحصر : 
قضية المفاهيم والمصطلحات » حيث 
تواجهنا صعوبات كثيرة نتيجة هيمنة 
مدركات ومصطلحات علم السياسة 
الغربى » هذا من ناحية » ومن ناحية أأخرى 
لعدم وجود البدائل الجاهزة ثما يجعل 
الباحث إما مضطراً أو عاجزاً عن 
الاختيار » فلا يجد له مناصاً من تبنى 
المفهوم والمصطاح الغرلى عند القيام بدراسة 
١ 07‏ 5 


أو بحث 


قضية المؤسسات : وهى أيضا من 
القضايا الحامة التى تواجه علم السياسة 
بمنظوره الإسلامى حيث يجد نفسه يدور 
حول الموذج التاريخى للخلافة ومؤسساتها 
الختلفة . والدور المنتظر من الباحثين فى هذا 
لمجال هو محاولة تطوير مؤسسات لها أصول 
مرتبطة بهذا اللموذج » وتعبر فى نفس الوقت 
عن ذاتية المجتمعات الإسلامية » وتستطيع 


السبة السادسة عشرة 
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أن تواكب تطورات العصر ومتطلباته ‏ 
حيث نجد أن معظم المجتمعات الاسلامية » 
تتبنى نظماً ومؤؤسسات وأشكالاً للحكم 
مُقتبسة من مجتمعات أخرى » وتظل تعافى 
من كثرة التغيير وعدم الاستمرارية . وهنا 
نشير إلى أن ١الخلاقة‏ » هى مفهوم 
أساساً » وليست شكلا معينا من أشكال 
الحكم وعلى ذلك فمن الممكن تحقق معناها . 
من خلال نظم وأشكال ومؤسسات ذات 
قضية قواعد الحركة السياسية فى 
الداخل وف الخارج » وبمعنى اخر السياسة 
الداحلية والسياسة الخارجية » وقضية 
العلاقات الدولية الاسلامية””* 2 . 

جم ليت سناع انايو 1357 الوا 
الأسلامية » وما يتعلق بها من قضايا 
أخرى . 

قضية الأقليات7” 2 والعلاقة بغير 
المسلمين » سواء كانوا من مواطنى الدولة 
الإسلامية أم غير ذلك » وكذلك وضع 
الاقليات الاسلامية فى الدول غير 
الاسلامية . 

ثم قضية الأمن”” ' بمفهومه الشامل 
العسكرى والاقتصادى والاجعاعى 
والبيئى . 

وتأق على رأس هذه القضايا قضية 
الحكم : إسناد السلطة وأساس شرعيتها , 


بحث مدخل لصياغة مفهوم الوجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عبد الخالق عصطفى 


وكيفية ممارساتها وحقوقها وواجباتها » ثم 
الرقابة على السلطة . ثم انتقال السلطة 
انتقالاً سليماً شرعياً » دون استخدام 
العنف . 


وينور بهذا الصدد تساؤل وهو: هل 
الأو لوية تُعطى لقضايا الاقتصاد 
الاسلامى ؟ أم لقضايا المجتمع الإسلامى ؟ 
أم لقضايا الحكم والسياسة ؟ وف الواقع أن 
هناك ترابطاً وثيقاً بينهم » ولكن إذا تذكرنا 
أن مفكرينا وضعوا السياسة على رأس 
العلوم واعتبروهها (رئسيسة 
الصناعات 06" . فما هذا إلا لتأثيرها 
وقدرعها على إحداث التغييرات الأخرى . 
ولكن يلاحظ أن الواقع العملى يظهر أيضاً 
أثر الاقتصاد » وتأثيره على أمور المجتمع 
والسياسة . ومن هنا لابد من النظرة 
الشاملة المتوازنة . 


وقبل أن غخام تناونا هذه الجرئية نود 
أن نشير إلى نقطة تتعلق بالتوجيه الإسلامى 
لتدريس العلوم السياسية . 


الواقع أن هذا الموضوع يتعلق بمشكلة 
أوسع وأعمقٍ تتعلق بتدريس العلوم 
السياسية عموما , فإن تدريس هذه العلوم 
بوجه عام يُعد حديثاً فى البلاد العربية 
الاسلامية » فحتى نهاية النمسينيات من 
هذا القرن لم تكن هناك كليات أو أقسام 
مستقلة لتدريس العلوم السياسية » وكان 
تدريس بعض مواد هذه العلوم يم فى إطار 


كليات أخرى تدرس القانون والتجارة 
والفلسفةة”؟ . وكان من الطبيعى أن 
تنشط حركة الترجمة » والأخذ عن علم 
السياسة الغرلى :2 واقتباس. مفاهم 
ومدركات هذا العلم . إذن هيمنة مدر كات 
علم السياسة الغربى على مقررات الدراسات 
فى أقسام العلوم السياسية الناشئئة كان 
مرحلة مصاحبة للنشأة » وطغى خلال هذه 
المرحلة تبنى بحث المشكلات التى ظهرت 
في علم السياسة الغربى » والحلول التى 
قدمت فى هذا الصدد . 


وإذا كنا مر حالياً بمرحلة صحوة 
إسلامية تشمل كافة المجالات » فإن اثار 


هذه الصحوة قد شملت بالفعل تدريس 
العلوم السياسية » وإذا اقنصرنا على الإشارة 
إلى قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد - 
جامعة القاهرة » فاننا نجد أنه من فترة 
ليست ببعيدة كان يتم تدريس الفكر 
السياسبى الإسلامى ضمن محتوى مقرر 
تطور الفكر السيامى للفرقة الثانية'” ”7ع 
وبعد التطوير الذى خضعت له مقررات 
الدراسة بالكلية" ”2 أصبح للفكر السياسي 
الاسلامى مقرر مستقل ( اختيارى ) 

يحمل اسمه سواء على مستوى مرحلة 
والبكالوريوس » أو السنة اتمهيدية 
للدراسات العليال '' . والسؤال هو هل 
تقتصر آثار هذه الصحوة على مجرد الاهتام 
بتدريس الفكر السيامى الإسلامى ضمن 
محتوى مقرر تطور الفكر السياسى أو كإدة 
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مستقلة ؟ أم أن آثار هذه الصحوة لابد وأن 
ند 'مثل توجبباً إسلامياً لتدريس العلوم 
السياسية عموما ؟ ف الواقع إننا لا نعدم أن 
نجد اجتهادات ثُمثل جهودا فردية بهذا 
الصدد » والأمر ما زال فى حاجة إلى مزيد 
من الجهد المتواصل ‏ 

الخاقة : 


ويعد ... فقد حاولنا من خلال هذا 
البحث أن نجتهد ونقدم حصيلة جهدنا 
ليخضع للمناقشة » ولتكون خطوة يتلوها 
خطوات . ولا ندعى أننا قد وفينا أو قدمنا 
الإجابات الشافية .. ونود أن نم تناولنا 
هذا الموضوع بالتعليق على بعض امجاذير 
والخخاوف التى قد يُصرح أو يهمس بها فيما 
يتعلق بالمفهوم محل البحث . 

وهذه المحاذير واخخاوف تتبلور فى 


ناحيتين أساسيتين : 


الأولى : أن ربط العلم - العلوم عموما - 
بقم دينية يعنى ربط المتغير بالثابت » وهذا 
قد يرد مردوداً سلبياً على الثابت » حين 
يتضح خطأ المتغير وحاجته المستمرة إلى 
التغيير والتطوير . 

والثانية : هى النخاوف من أن يضع هنا 
التوجيه قيودا على العالم إذا أصبحت هناك 
قيود معيارية تحد من انطلاق البحث 
العلم فى أحد اتجاهاته ؛) حيث يخشى من 
أن إقامة نوع من التوجيه الدينى قد يعنى 
إقامة نوع من الهيمنة الدينية على توجه 


السدة السادسة عشرة 
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الباحثين فى العلوم الختلفة » ومن ثم الحكم 
الدينى على أعمالهم مما قد يعيد بصورة أو 
باخرى ما حدث فى العصور الوسطى 
الأوروبية من محاكمة للعلماء خالفتهم 
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للكتاب المقدس 


فى الواقع أن الرد على هذه انخاوف أو 
المحاذير ليس بعسير فمن المعلوم أن تراثنا 
العرلى الاسلامى يجمع بين الاعتقاد فى 
الأصول الثابتة وبين الاجتهاد فى الفروع 
اجتهاداً يتغير مع تغير المكان واختلاف 
الزمان . فالاسلام منبج إلهى رباق من 
حيث الأصول وممارسة إنسانية من حيث 
التطبيق . وبالتالى فإن خحطأ التطبيق لا يعود 
إلى الاسلام ذاته بل هو يعود إلى الممارسة 
الإنسانية التى أفرزت هذا الخطأً . هذا فيما 
يتعلق بالناحية الأولى من هذه الخخاوف 
أو المحاذير . 

أما الناحية الثانية فإنه من المعلوم أيضا 
أن تراثنا العربى الإسلامى لم يعرف ذلك 
الصراع الذى عرفه التراث الغرلى بين الدين 
ومعطيات العلم » ولكن قد يرد على هذا 
الرد بأنه إذا لم يكن تراثنا قد عرف مثل 
هذا الصراع فإن هذا لا يمنع من أن يعرفه 
حاضرنا وواقعنا بشكل أو باخخر ؛ والخذوف 
هو أن يخطىء التوجيه » وينحرف عن 
مساره » وتكون النتيجة أننا بدلا من أن 
نشق طريقاً للتخلص من إخفاقات الواقع 
المنسم « بالتخلف » . نكون شققنا طريقا 
آخر لمزيد من ١‏ التخلف » » والبعد عن 
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5 مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم 


د. نيفين عد الغخالق مصطفى 


التفاعل الإنسانى مع العالم من حولنا . 
وف واقع الأمر أن هذه امخاوف والمحاذير 
يحسمها تحديد المقصود بالضبط من هذه 
العملية التى يعبر عنها بمسميات متعددة . 
وهذا يعنى أساسا ضبط المفهوم وهو ما 
حاولنا أن نساهم بجهدنا فيه من خلال هذا 
البحث » ثم تحديد الهدف أو الأهداف التى 
نسعى إليها وأن يكون هناك عملية متابعة 
وتقويم مستمرة حتى لا يضل التطبيق عن 
مسار المدف وحتى لا ساق العملية إلى 
تحقيق نتائج غير المقصودة منها » وحتى لا 
ينطيق عليها ا قال البعض مقولة ١‏ الحق 
الذى يراد به باطل » » وأن نحذر فى نفس 
الوقت من الجدل العقيم الذى يستنفذ 
الجهد » ويعوق المسيرة » فهذا المحذور يجب 
علينا أن نأخذه بقدر من التأمل والعناية » 
وألا نكون غافلين عنه إذا كنا نريد أن 
نأخذ هذه القضية أو العملية بالجدية التى 
تليق بها » وآلا يكون الأمر شعاراً حماسياً 
أو و هوجة » ؟ أطلق عليها البعض . 


وهذه الخاوف وامحاذير لعل مبعثها 
الأسابى - من وجهة نظرنا - مبعث 
نفسى يعود إلى حالة من ضعف الثقة : فأما 
الثقة بالدين فلا خلاف على أنه الدين 
الكامل الخالد . وأما الثقة بالنفس فهى 
بالفعل منشاً هذه المخاوف وامحاذير » فنحن 


بالفعل فى مسيس الحاجة إلى إجراء مصالحة 
مع أنفسنا لرأب التصدع الحادث فى 
الشخصية الإسلامية » فنحن فى حاجة 
إلى بناء الهوية الاسلامية » والشخصية » 
الاسلامية للعالم المسلم » الشخصية المتوافقة 
التى تعيش سلاماً داخلياً لا تناقض فيه : 
نحن ىق حاجة إلى القضاء على حالة 
الازدواجية ومواجهة حالة النفاق الفكرى 
سواء التبريرى أو الانتبازى . ونحن فى 
حاجة إلى أن نرنى أنفسنا على الاسلام وأن 
نلتزم منهجه فى أنفسنا وحياتنا الشخصية » 
وأن نسوس أنفسنا به » وأن تكون مسلمين 
بالفعل والتحقيق . والسؤال هو أيهما تسبق 
الأخرى : عملية تربية النفس وبناء الثقة أم 
عملية التوجيه الإسلامى للعلوم ؟ فى الواقع 
أن العمليتين تخدمان بعضهما اليعض . فهذا 
التوجيه على رامن أهدافه هو هذه الهوية 
الإسلامية » وهذا التصالح فى الشخصية 
الاسلامية » وهذا القضاء على حالة 
الازدواجية َك أن عملية بناء الثقة وتربية 


النفس على الاسلام لابد وأن تقود إلى هذا 
التوجيه الاسلامي للعلوم . فالعمليتان يجب 
أ تهنا جا + فكاتاهما تخدم الأخعرى 
وتحقق هدفها فهما عمليتان متكاملتان . 


والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً 
لوجهه وأن يجعل فيه النفع والخير .. 
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السئة السادسة عشرة ه/5 1546م ر(العدد 514) 
د 
الهوامش 


راجع : د . جمال الدين عطية » « إسلامية المعرفة » . ( القاهرة , المعهد العالى للفكر الإسلامى » 
)اص .١‏ 

انظر تفصيلاً لهذا ق كتاب المعهد العالمى للفكر الاسلامى : ١‏ الوجيز فى إسلامية المعرفة » . ط ١‏ ع 
( القاهرة : المعهد العالمى للفكر الاسلامى » ١941‏ ).ء ص 7١ 27١7‏ وما بعدها . 

انظر تفصيلاً حول بعض الموتمرات والتدوات الدولية التى تعبر عن ظاهرة الاهتهام بدراسة الاسلام 
والحركات الإسلامية المعاصرة فى : د . منى أبو الفضل » ١‏ نحو تأصيل منباجى لمفهوم الأمة فى 
الإسلام ؛ . ( القاهرة : شركة الطويجى للطباعة » 985١م).ء‏ ص ”57 . 

انظر : د. حسن رجباء وإسلامية المعرفة ) » ( القاهرة : المعهد العالمى للفكر الإسلامى » 
)4غ ص .١١‏ 

المرجع السابق » نفس الصفح . 

انظر : د . أحمد يوسف » و تحديد المشكلة البحثية » . ندوة تصممم البحوث ف العلوم الاجتاعية 
( جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية » م غ 4 ديسمير ١99١‏ ) ءص صص” - 
8. 

راجع : د . غازى عناية » « عناصر المابج العلمى فى القران والسئة » . ندوة قضايا المنبجية فى الفكر 
الاسلامى » ( الجزائر : جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة » 9 - ١7‏ سبتمبر 1948م ). 
راجع : د . جمال الدين عطية » « الاستفادة من مناهج العلوم الشرعية فى العلوم الإنسانية » ( قطر : 
سيمينار - وزارة التربية - ١948/١1/58‏ ). 

راجع تعريف العلم للإمام الغزالى » وتميزه للعلم النافع والعمل به فى الغزالى ( أبو حامد ) ١‏ إحياء 
علوم الدين » , ( القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » لاه9١م‏ ) . .1١‏ ص ” وما بعدها . 
انظر تفصيلاً لتعريف الشريعة فى : د . عبد الكربم زيدان » ٠‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ؛ 
( الاسكندرية : دار عمر بن الخنطاب » 359١م‏ ) ص 8" . 

انظر  :‏ إحياء علوم الدين » » مرجع سابق » ج١‏ » ص 7 حيث يقول الغزالى فى لفظ العلم : 
؛ وقد تصرفوا فيه أيضا بالتخصيص حتى شهروه فى الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم فى 
المسائل الفقهية وغيرها ؛ فيقال هو العالم على الحقيقة » وهو الفحل فى العلم » ومن لا يمارس ذلك » 
ولايشتغل به : يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه فى زمرة أهل العلم » . 

انظر مزيداً من التفصيل عن « الغزو الفكرى » فى : د. على عبد الحلم محمود » ١‏ الغزو الفكرى 
وأثره فى المجتمع الإسلامى المعاصر » , (الكويت : دار البحوث العلمية » 51/4١م)‏ » ص/71١‏ - 
١‏ . 

انظر وقارن : د . محمد ياسين عريبى » ١‏ التعلم والثقافة والبحث العلمى فى العالم الإسلامى الواقع 


والمستقبل ؛ ؛ ندوة العالم الإسلامى والمستقبل , ( القاهرة : مركز دراسات العالم الإسلامى ومركز 


ملة 


2 ١ 
0 
ولام‎ 1 


بحث مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم د. نيفين عبد الخالق مصطفى 
مس سعط سس سب رس سس سه سمه تراه ناتاس لزن ا لش نطوم د 


البحودئه والدراسات السياسية بجامعة القاهرة , 17 - ١5‏ أكتربر )1١991‏ عو ص .15-1١5‏ 

04 يقصد « بالعلمانى ؛ أو « المدنى » أنه غير دينى . انظر : ١‏ المعجم العربى الأساسى » , ( تونس : 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » 1١3488‏ )2 ص 85١‏ . 

)١5(‏ راجع : ماجدة على صالح , و الاستعمار الجديد فى المنطقة العربية » . رسالة ماجستير غير منشورة 
( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 4414١م+).ء‏ ص ص 599-187 . 

)١17(‏ كلمة ٠‏ علوم » تطلق على « مجموعة مسائل فى موضوع معين » ويقال علوم طبيعية » وهى التى 
مختص بدراسة الطبيعة » وعلوم إنسانية وهى تختص ٠‏ بدراسة تصرفات الناس وسلوكهم أفرادا كانوا 
أو جماعات ٠‏ . انظر : المعجم العربى الأساسى , مرجع سابق » ص 865١‏ . 

. تعريف إسلامى » للمعرفة بأنها ؛ كل معلوم دل عليه الوحى والحس والتجربة ؛ فى : د‎ ٠ راجع‎ )١1( 
الولايات المتحدة الأمريكية : المعهد‎ ( ١ الأزمة الفكرية المعاصرة » . ط‎ ١ . طه جابر العلوانى‎ 
.؟٠١‎ 2١9 العالمى للفكر الاسلامى » 9484١م). ص‎ 

(14) المرجع السابق » ص ١‏ . 

(19) راجع رأى فاير اببد - أحد علماء فلسفة العلم المعاصرة - فى أن المعرفة أمر نسبى » وأن التسليم 
بوجود طريقة واحدة ٠‏ صحيحة » لفهم ما يجرى حولنا يؤدى بنا إلى جمود الفكر . انظر : نو 
2ه ]) ,ععلع ا مس1 أنه جنشعط! عتادتطء مس4 0 عسذا 01 .لعطاعةة اكمتوع4 .ع لمعطدرعموءع 2 

,(1975 رقوع:2 0:10 قطنا :كلم قاطعنا!؟ عتأمولامة ب8ارالر 

1 . 5" - ” راجع : د . طه جابر العلواق » مرجع سابق » ص ص‎ )1٠١( 

(١1؟)‏ نقصد بذلك معطيات الغرب سواء فى الجانب المعنوى أو الجائب المادى . 

(؟؟) رجعنا فى هذه المراحل إلى د . طه جابر العلوافى » مرجم سابق » ص ص 7 - ٠١‏ . 

(7) عبر الجبرق عن ذلك بوصفه ما شهده من تجارب علمية أنناء زيارته لمقر بعثة العلماء الفرنسيين 
الذين اصطحبهم نابليون معه بأنه 9 مما لا يسعه عقولع أمثالنا » انظر : د . أسامة الخولى ‏ العلم 
والعطاء العلمى » . المستقبل العربى ؛ السنة (8) » العدد (97) ( يولير ) 1986م ء ص ١8‏ . 

(74) انظر : د . طه جابر العلوانى » مرجع سابق » ص 7 , 

. 8 المرجع السابق » ص‎ 2١ 

)١1(‏ من أمثلة هذه الكتابات انظر : د . عثهان خليل » الديمقراطية الإسلامية : ( القاهرة : المكتب الفنى 
للنشر » اكتوبر 154١م‏ ) . عباس محمود العقاد » الديمقراطية فى الإسلام » ط » م » ( القاهرة : 
دار المعارف . ( د.ا ت )) . 

70) هناك كثير من الكتابات التى صدرت عن الصحوة الاسلامية » وجهات نظر متعددة . انظر على 
سبيل المثال د. يوسف القرضاوى « الصحوة الإسلامية ببن الجحود والتطرف »و ط ١‏ 
( القاهرة : دار الشروق » 9884١م)‏ د. محمد محمود ربيع ١‏ أراء فى الصحوة الإسلامية » . 
( القاهرة : عالم الكتب : 5488١م).‏ 


(58) راجع : د . يوسف القرضاوى » و الل الإأسلامي ضرورة وفريضة + ( القاهرة : مكتية وهبة , 


لالاؤام ). 


#ة كه ب 


السئة السادسة عشرة 1ه/؟ 15م ر(العدد 54 5) 


د . طه جابر العلوانى » مرجع سابق »'ص ١7‏ . 
المرجم السابق » ص ١9 : ١9‏ . 

راجع : عرينك- أيو القاسم حاج محمد : ١‏ العلمية الإسلامية الثانية.: جدلية الغيب والإنسان 
والطبيعة ؛ ( بيروت : دار المسيرة » ١59‏ ها). 

المعنى اللغوى للكلمة من صاغه - صوغا : صنعه على مثال مستقم - والمعدن سبكه » والكلمة 


اشتقها على مثال - والكلام : هيأه ورتبه . والصياغة عمل الحلى من ذهب وفضه ونحوها . ويقال : 


ضيرة 
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كلام حسن الصياغة : جيد محكم . انظر : المعجم الوسيط طه " ( القاهرة : معجم اللغة العربية 
6ام)ء ج اءأءدص 28288 545 . 

المَفهُومُ من فَهِمَهُ - فَهمَا : أحسن تصوره - وجاد استعداده للاستنياط » ويقال أفهمه الآمر : 
أحسن تصويره له ( والفهم ) حسن تصور المعتى » وجودة استعداد الذهن للاستنباط . 
و( المَفَهُومُ ) مجموع الصفات والمخصائص الموضحة لمعنى كلى ويقابله الماصدق . انظر : المرجع 
السابق » ج ١‏ ص "لا. 

راجع وقارن : حسن عباس حسن »ء ١‏ الصياغة المنطقية للفكر السيامى الإسلامى : دراسة مقارنة 
فى الأصول والمقومات » . ورسالة دكتوراة غير منشورة » ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية » ١م9١‏ )» ص 23١‏ وما بعدها. 

انظر : د. فاروق يوسف ء «مشكلات وحالات فى مناهج البحث العلمى» ., (القاهرة : مكتبة 
عين خمس ء »2)1١8918‏ ص8 . 

انظر د . على ليلة » ١‏ المفاهبم ومشكلة التعريف » » ندوة تصمم البحوث فى العلوم الاجتاعية » 
( القاهرة : مكتبة عين مس 1١91/8 ١‏ ).2 ص 7 . 

يعتبر التعريف معادلا للمفهوم وشارحا له . وقد يكون من اللمفيد الإشارة إلى أنواع التعريفات وهى 
تنقسم إلى ثلاثة أنماط رئيسية : التعريفات الإسمية » والتعريفات الواقعية أو الحقيقية » والتعريفات 
الاجرائية » هذا بالاضافة إلى التعريفات النظرية التى تقدمها مختلف الماذج النظرية . لزيد من 
التفصيل ؛ راجع : المرجع السابق » ص ١5‏ وما بعدها . 

اهتم علماء الحضارة الإسلامية بتحديد الألفاظ » وأقروا لذلك فصولاً كاملة فى مقدمة مؤلفاتهم . 
انظر مزيداً من التفصيل فى . المرجع السابق » ص ٠١‏ » وانظر : على سامى النشار ء ١‏ المنطق 
الصورى منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة ٠‏ . ط 4 ( دار المعارف بمصر 6 1١9575‏ ): ص 
وما بعدها. 

اتظر . د . على ليلة » ١‏ المفاهم ومشكلة التعريف ؛». مرجع سابق » ص 7 . 

المرجع السابق » ص .١١ . ٠١‏ 

لمزيد من التفصيل حول مفهوم ١‏ لبناء » وه البنائية » راجع . د. أحمد أبو زيد» و البناء , 
والبنائية ‏ دراسة فى المفهومات » . النمجلة الاجتاعية القومية , المجلد (/1؟) » العدد (؟) » مايو 
»؛ ص 155 2 ١58‏ . وانظر أيضا : د . على ليلة » البنائية والوظيفية فى علم الاجتهاع 
والأنثربولوجيا : المفاهم والقضايا ء ( دار المعارف بمصر , 917١م‏ )ء ص "١7‏ وما بعدها . 
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انظر : د. على ليلة » «المفاهم ومشكلة التعريف» . مرجع سابق » ص58 ؛ ٠١‏ . 
انظر : د . 'فاروق يوسف ء ٠‏ مشكلات وحالات فى مناهج البحث العلمى ؛ . مرجع سابق . 
ص 8 . 

انظر فى معنى التحليل : المرجع السايق » ص ١١‏ . 

انظر : « المعجم الوسيط » . مرجع سابق » ج 7 , ض لاه١٠‏ . 

انظر . ١‏ معجم ألفاظ القران الكريم » . ط مجمع اللغة العربية » ( القاهرة : دار الشروق 
١4وا)ء‏ ص لالاء 7الا. 

انظر . ١‏ المعجم الوسيط » . مرجع سابق » ص 457 . وانظر أيضاً : عبد الكريم زيدان » مرجع 
سابق » ص 8” » 595 . 

انظر : « الوجيز فى إسلامية المعرفة » . مرجع سابق » ص ه/ » 5ل . 

انظر : ١‏ المعجم الوسيط ؛٠.‏ مرجع سابق » ج ١‏ ص 47 . 

انظر : دمعجم ألفاظ القران الكريم؛ ‏ مرجع سابق » ص:179 » 177 . 

المرجع السابق » ص 27١‏ . 

راجع د ج أسامة الخولى » مرجع سابق » ص © . 

انظر : د . أحمد فؤاد باشاء ١‏ فلسفة العلم بنظرة إسلامية » . ط ١‏ . ( دار المعارف بمصر ء 
4 )غء ص لا7 . 

انظر تعقيب د. عدنان محمد زرزور فى سيمنار كلية الشريعة - جامعة قطر : ونحو فلسفة إسلامية 
للعلوم » , ( من منشورات المعهد العالمى للفكر الإسلامى بالقاهرة ؛ ١941/1١/8‏ ) ص 5١‏ . 
انظر : د . أحمد فؤاد باشا » مرجع سابق » ص 38 . 

راجع تفصيل هذه الخصائص ف : المرجع السابق » ص ص 58 - 5ه . 

انظر وقارن : د . أسامة الخولى » مرجع سابق . ص ه ء د . أحمد فؤاد باشاء مرجع سابق : 
ص 54 ؛ 168 . 

انظر : د . صلاح قنصوه » ١‏ الفروض ف العلوم الاجتاعية ٠‏ » ندوة تصمم البحوث فى العلوم 
الاجتاعية » مرجع سابق » ص ٠١‏ . 

انظر : د . جعفر شيخ إدريس » ٠‏ إسلامية العلوم وموضوعيتها ه » ( المسلم المعاصر ) » السنة 
1)ء العدد (5.0١؟)»‏ (ديسمبر 901١م‏ ) ص 5 . 

راجع وقارن : د. أسامة أمين الخولى » مرجع 'سابق » ص ٠7‏ 8 وانظر أيضا : 
2.18 ,© ,م0 ,لععطهميء] ابوط 

انظر : د . جعفر شيخ إدريس » مرجع سابق » ص 1 . 

المرجع السابق . ص "5 » ل . 

المرجع السابق » ص 7 . 1 

انظر : د . صلاح قنصوه » مرجع سابق ؛ ص 5 . 


انظر وقارن : د . فؤاد زكريا ء التفكير العلمى , سلسلة عالم المعرفة » ( الكويت المجلس الوطنى 
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السنة السادمة عشرة 17ه/7 5م رالعدد 514) 


للثقافة والفنون والآداب )١ ١8‏ وانظر انها ولإتو اسلا ص عمدعء5 ,لقصصع8 لسمحدىء 20 سطول 
,516116 01- ا لعلهم؟ .لققع8 لومتدعك12 مطهل .(1954 ,غعأيد ١!‏ :10506012) 
.(1939 رؤوع:2 10111 . 

انظر : د . جعفر شيخ إدريس » مرجع سابق » ص 7 . 

المرجع السابق » ص ص 8 - ١5‏ . 

انظر : د . أسامة أمين الخولى » مرجع سابق .» ص 5١‏ . 

المرجع السابق » ص 5١5‏ . 

المرجع السابق » ص ”7؟ . 

انظر : د . جعفر شيخ إدريس ء مرجع سابق » ص ١5‏ . 

انظر : د . نيفين عبد الخالق » ١‏ إشكالة التراث والعلوم السياسية » » بحث مقدم إلى ندوة العلم 
السياسية فى الوطن العربى » التى نظمتها الجمعية العربية للعلوم السياسية فى قبرص 4 - 4 فبراير 
6 ام . 

راجع : د . جمال الدين عطية » ١‏ إسلامية المعرفة » . مرجع سابق » ص 7” , "3 . 

راجع » حسن عباس حسن » مرجع سابق » ص "17 . 

انظر التفصيل فى د . سيد دسوق » مرجع سابق » ص ” وما بعدها . 

المرجع السابق » ص ”7 . 

كلمة و هوجة » من هاج أى اضطرب وثار ء وهى حالة انفعالية تظهر فى صورة حركات اندفاعية 
راجح : ١‏ المعجم الوسيط » . مرجع سابق » ج 7 » ص 47 ٠١‏ ء ١‏ المعجم العربى الأساسى » . 
مرجع سابق » ص ١78١‏ . 

راجع : د. حسن رجب » ١‏ إسلامية المعرفة » » مرجع سابق » ص ١١‏ . 

راجع : د . جمال الدين عطية » ١‏ إسلامية المعرفة » » مرجع سابق » ص 5 . 

د. حسن رجب » مرجع سابق » ص ١5‏ . 

د. جمال الدين عطية ؛ «١‏ إسلامية المعرفة » » مرجع سابق » ص 578 ؛: 78 . 

د. حسن رجب »ء مرجع سابق » ص 0.185 

المرجع السابق » نفس الصفحة . 

انظر : د . جمال الدين عطية » « نحو فلسفة إسلامية لعلوم » » مرجع سابق ؛ ص 8١ا.‏ 

د. سيد دسوق » 9 إسلامية المعرفة » » مرجع سابق » ص 5١‏ . 
المرجع السابق » ص ١18‏ . 


د . عبد المعطى بيومى » ١‏ إسلامية المعرفة » , ( القاهرة : المعهد العالمى للفكر الاسلامى » الموسم 
الثقافى الثالك , )١99.0 -141٠١‏ ص لا؟ا. 

راجع د . محمد الشرقاوى ( إسلامية المعرفة » . ( القاهرة : المعهد العا مى للفكر الإسلامى ا موسم 
الثفاق الثالث . ١١4١ه‏ - غ.98١ام)ء‏ صل "" . 


بحث مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم د. نيفين عبد الخالق معصطفى 


, انظر : د . عبد الستار محمد على نويز » و نحو فلسفة إسلامية للعلوم » سيمنار : كلية الشريعة‎ )4٠0( 
. "٠ جامعة قطر . مرجع سابق .» ص‎ 
. انظر تعليق : د. على محبى الدين قره داغى »؛ فى : المرجع السابق » ص98‎ )41( 
. المرجع السابق » ص ا"‎ )41( 
, أضاف د . حسن عبد الظاهر إلى هذا الموضوع ملحوظة خاصة بالفرق بين الإعجاز والمعجزة‎ )94( 
فالإشارات العلمية الموجودة فى القران الكريم لم يتحد بها الرسول على أساس أنها معجزة » ولكن‎ 
وجودها فى القران » واكتشافها فيما بعد فى شكل حقائق علمية هو فى حد ذاته إعجاز . انظر‎ 
. 79 تعليق د . حسن عبد الظاهر » المرجع السابق : ص‎ 
راجع فى دعوى التعارض بين العقل والنص والموقف منها : ابن ألى العز الحنفى » شرح العقيدة‎ ):4( 
.984 27١١ الطحاوية , ( بيروت - دمشق , المكتب الاسلامى » 15984م)ء ص‎ 
انظر : د . جمال الدين عطية ء « نحو فلسفة إسلامية للعلوم » سيمنار كلية الشريعة » جامعة‎ )55( 
وراجع الخلاف بين د . جمال الدين عطية » د . عبد الستار‎ . ٠١ » ١5 قطر مرجع سابق » ص‎ 
محمد على نوير حول مسألة نفى التعارض بين نصوص القران وبين حقائق العلم الثابتة فى : المرجع‎ 
. ”١ السابق » ص‎ 
انظر التفصيل فى : محمد الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية » ( ط الشركة التونسية‎ )85( 
. ١١5 للتوزيع » (د. ت ).ءا ص‎ 
. 3١ نحو فلسفة إسلامية للعلوم » » مرجع سابق » ص‎ ١ » انظر : د . جمال الدين عطية‎ )919( 
. 7١ المرجع السابق » ص‎ )48( 
. 538 » المرجع السابق . ص ا؟‎ )849( 
, انظر وجهة نظر فى مسألة الاقتطاع الحضارى والاستمرارية التاريخية فى : د . فؤٌاد زكريا‎ ٠٠١ 
»؛‎ ١5 بيروت : دار التنوير » 1946م ) » ص‎ ( ١ الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل » , ط‎ « 
وما بعدها.‎ * 

2٠١١‏ انظر مزيداً من التفصيل فى : د . أحمد شرف الدين , ٠‏ الإجراءات الطبية الحديئة وحكمها 
فى ضوء قواعد الفقه الإسلامى ؛ , المسلم المعاصر » العدد )1١(‏ » مايو ١ىوامء)ص ١78‏ - 
01 1 

(؟١٠)‏ راجع : د. حسن رجب »ء إسلامية المعرفة » مرجع سابق » ص ١9‏ . 

. ١1١-١4 راجع : المرجع السابق » ص ص‎ )٠١( 

1 أسلمة الناهج عد وو‎ ٠ ٠ انظر على سبيل الثال : أنور الجندى‎ )٠١4( 

المعاصرة » , ( القاهرة دار الاعتصام ١‏ +روام). د. حمدى أبو المتوح غد 
نايع لكر اللدرسية ؛ ( المنصورة يم 00 250 
(ه١1)‏ يمكننا أن نحيل بهذا الصدد إلى عدد من ر 9 
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السنة السادسة عشرة 5+ه/5 ام (العدد 54) 


د . محمود خخيرى عيسى ء ١‏ المدخل فى علم السياسة ؛ . ( القاهرة : مكتبة الأتجلو . ١57/١‏ ) . 
د. محمد نصر مهنا د. عبد الرحمن الصالحى : ١‏ علم السياسة بين التنظير والمعاصرة » 
( الاسكندرية : منشأة المعارف 15868١م‏ ) . 
انظر : د . إبراهم شلبى » السياسة فى اللغة والعلم » سلسلة بحوث سياسية » ( 58 ) ؛ ( جامعة 
القاهرة : مركز البحوث والدراساث السياسية » » فبراير »)1١595٠‏ ص ”7 . 
انظر مزيداً من التفصيل فى : د . محمد تصر مهنا » د . عبد الرحمن الصالحى » مرجع سابق » 
ص ص 554" - 5754 . 
انظر مزيداً من التفصيل فى : د . بطرس غالى » د . محمود خيرى عيسى » مبادىء العلوم 
السياسية . ( القاهرة : الأنجلو المصرية » 15517 - 9517١م)‏ ص ١5‏ وما بعدها . 
انطر مزيداً من التفصيل فى : د . إبراهيم شلبى » مرجع سابق » ص 7 . 
المرجع السابق » ص 4 . 
انظر مزيداً من التفصيل فى : د . عبد الرحمن خليفة » فى علم السياسة الإسلامى » ( الاسكندرية 
دار المعرفة الجامعية . ١99٠.‏ )» ص 55 وما بعدها . 
انظر تفصيلاً عن الدلالة اللغوية للكلمة عند الكتاب الأنجلو سكسون والكتاب الفرنسيين فى : 
5 إبراهم شلبى مرجع سابق » ص ه . 7 . وانظر أيضاً : نال #لاتاعقوع” لا ,10ناء1 .ل 
0 700111105 نلف ,ناهأآه50 1.11 غ108 .1-2 .22 ,(1965 ملإعملة كممتائله :وتروط) رعسونانامم 
٠‏ ,(1963 ,قلق لع 1.0 :مملدمة) روعناتلةم 

راجع التفصيل فى : د . إبراهم شلبى » مرجع سابق » ص 623٠١‏ ١١ا.‏ 
راجع فى تفصيل هذا الخلاف : المرجع السابق » ص ص ؟١١1- 5١‏ . 
ابن منظور ء لسان العرب انحيط . ( بيروت : دار لسان العرب » ( د . ت ) , النجلد (؟) 2 
ص 598 . 
السيد محمد مرتضى الزيدى ء تاج العروس . ( بنغازى : دار ليبيا للنشر والتوزيع » 1555م ) 
المجلد (4:) » ص 1١55‏ . 
انظر فى تفصيل معنى ١‏ التراث » : د . نيفين عبد الخالق . « إشكالية التراث والعلوم 
السياسية »مرجع سابق .ء ص ١‏ . وما بعدها . 

انظر؛ التهائوى ( محمد على الفاروق ) » « كشاف اصطلاحات الفنون » ( القاهرة : المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء» 557١م‏ )» ص 4ه . 
انظر : الرازى ( فخر الدين ) » « نباية العقول فى دراسة الأصول » . نقلاً عن : د . إبراهم 
شلبى » مرجع سابق » ص 77 . 
انظر النص ف : د . عز الدين فودة » مذكرات ف مبادىء علم السياسة » ( جامعة القاهرة : 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 319#١/91/4١م‏ ), ص 8 . 


بحث مدخل لصياغة مفهوم النوجيه الإسلامى للعلوم د. ايفين عبد الخالق مصطفي 
مساطسا ساس سس سح سس ا و سا لس ا 1191 


, ) ١9100 » انظر : د . عبد الوهاب خلاف ء السياسة الشوعية » ( القاهرة : دار الأنصار‎ )١1١( 
. 5 ص‎ 

(175) المرجع السابق . ص ه . 

0١179‏ هناك العديد من المؤلفات التى حملت هذا الاسم نذكر منها : ابن تيمية فى مؤلفه » السياسة 
الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية ‏ ابن قم الجوزية فى مؤلفه : الطرق الحكمية فى السياسة 
الشرعية » ونحيل بهذا الصدد إلى رسالة ماجستير جعلت دن السياسة الشرعية موضوعها » انظر : 
محبى الدين محمد محمود 9 السياسة الشرعية فى ضوء جوهر مفهوم السياسة فى العصر الحديث » 5 
رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » ١899٠‏ ). 

- ١١ا انظر : الفارانى . إحصاء العلوم  ( القاهرة : دار الفكر العربى » 48 )ء ص ص‎ )1١14١ 
.٠١# 

. المرجع السابق » نفس الصفحات‎ )1١١( 

. ) انظر : الفارالى » السياسة المدنية » ( بيروت : المطبعة الكاثوليكية » 1514م‎ )١11( 

90؟1١)‏ ر اجع : 5]9]651531 186 01 قتلاولومط 3 :تصة5130 عل انكد1 :أطومة8-لف ,(.54 .6) رماصسط 

.2 ,(1961 :عم لقطسد2) 

. 40١ انظر : محمد عبد المعر نصرء مهرجان الغزالى » ( دمشق . ١951١ام)2 ص‎ )١74( 

)١79(‏ انظر : د . حامد ربيع ١‏ أبحاث فى النظرية السياسية ‏ ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية » 51كم)ء ص 5. 

. 4١ المرجع السابق » ص‎ )١7( 

. ١١١ ا مرجع السابق » ص‎ )١*1( 

(؟7١)‏ انظر : المرجع السابق » ص 2١‏ . وانظر مزيداً من التفصيل فى : حامد عبد الماجد ء الوظيفة 
العقيدية للدولة الإسلامية » رسالة ماجستير غير منشورة » ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية » 1989م ). 

 قباس راجع فى مفهوم خبير السلطة . د . حامد ربيع ء أبحاث فى النظرية السياسية : مرجع‎ )1١7( 


ص 61١‏ وما بعدها . 
)١*4(‏ راجع : قحطان عيد الرحمن الدورى ؛ الشورى بين النظرية والتطبيق , ( بغداد : مطبعة الآمة ‏ 
1515م. 


)١(‏ انظر مزيداً من التفصيل فى : د . ودودة بدران ( محرر ) , البحث الأمبريقى فى الدراسات 
السياسية » جامعة القاهرة » مركز البحوث والدراسات السياسية » 1991 ). 

: راجع فى الخلاف بين أنصار النظرية القيمية والنظرية الامبريقية : د . السيد عبد المطلب غام‎ )١( 
اتجاهات حديثة فى علم السياسة؛ , (جامعة القاهرة : مركز‎ ١ : التنظير فى علم السياسة » , فى‎ « 
.319 - 1١7 البحوث والدراسات السياسية : 41)ء ص ص‎ 

)1١77(‏ طالعنا عدة مؤلفات تتحدث عن علم سياسة إسلامى ؛ وعن إسلامية العلوم السياسية » ومن قبل 
كانت لنا محاولة فى علم للسياسة من منظور إسلامى » أنظر : غيفين عبد الخالق مصطفى » « أبو 


4 غ- 


السبة السادسة عشرة ؟*١41١ه/؟555١م‏ ر(العدد 54) 


نصر الفارابى : دراسة تحليلية لفكرة السياسى - دراسة فى الفكر السياسى الإسلامى » » رسالة 
ماجستير غير منشورة » ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » /ا/ا91١م‏ )» 
ص 598 - 5١١‏ . وانظر أيضاً : د . عبد الحميد أبو سليمان ٠‏ إسلامية المعرفة وإسلامية العلوم 
السياسية ؛ , المسلم المعاصر ء العدد (1) » مايو 547١م‏ ص ص 5 ١‏ - 55 .د . سيف الدين 
عبد الفتاح » ؛ بناء علم سياسة إسلامى » , ( جامعة القاهرة : مركز الببحوث: والدراسات 
السياسية » يونيو ١584.‏ د . عبد الرحمن نخليفة » فى علم السياسة الإسلامى . ( الإسكندرية : 
دار المعرفة الجامعية » ١589‏ ) . ويمكننا القول إن هناك بالفعل مدرسة إسلامية فى علم السياسة 
تتبلور » وتتشكل » ويظهر نتائجها فى العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة المناقشة بقسم العلوم 
السياسية - بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة وقد أشرنا إلى العديد منها فى هوامش 
هذا البحث . 

)١18(‏ سبق وأن قدمنا تصورنا حول هذا الموضوع . راجع : د. نيفين عبد الخالق مصطفى » «إشكالية 
التراث والعلوم السياسية» » مرجع سايق : ص/ 

. 1 ٠ انظر . المرجع السابق » ص‎ )١9( 

(:غ١)‏ ذلك تعريف ابن خلدون » وقد عبر كثير من الفقهاء عن معنى مشابه للخلافة م نجدها عند 
الماوردى والتفتازانى والرازى وعضد الدين الإيجى وغيرهم . انظر على سييل المثال : ابن خلدون » 
مقدمة ابن خلدون » تحرير . على عبد والواحد واف » ( القاهرة : ط لجنة البيان العربى . 
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المجلس العاليس للبحوث الاسلامية 
اعمسسلان عسن جسوائز 


يعلن المجلس عن جائزتين للبحث العلمى : 
© الجانزة الأولسى موضوعها : 
[المسلمون والنظام العالمى الجديد] 
ويشترط فى المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه وألا يقل سنه 
عن اريعين سسنة ٠‏ , 
ويشترط فى البحث الايقل عدد صفحاته عن مائة وخمسين صفحة من القطع الكبير . 
© الجانزة الثانية سوضوعها : 
ويشترط فى المتقدم ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه والا يتجاوز سنه اربعين 
عاما . ويشترط فى البحث الا تقل عدد صفحاته عن مائة صفحة من القطع الكبير . 
وقبمة اللجانذه الأولى الفا دولار أمريكى . 
وقيمة الجائزة الثائية آلف دولر أمريكى . 
ويجب أن يكون البحث فى الحالتين مكتوباً على الالة الكاتبة وألا يكون قد 
سبق نشره أو تقديمه إلى مسابقة اخرى أو للحصول على درجة جامعية . 
ويشترط أن يقدم البحث فى موعد اقصاه نهاية شهر مايو ١15377‏ . وترسل 
البحوث بالبريد المسجل باسم عضو اللجنة الإدارية للمجلس . 
الشكنور محمد سلبم الهو 
ص. ب. 8٠١8‏ مساكن مدينة نصر 
القاهرة اإادى 
0 ' 
ولا يلتزم المجلس برد البحوث غير الفائزة إلى اصحابها . 
نائب رئيس اللجنة الادارية 
الأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازانى 


ملخص 


توضح هذه المقالة أن الحقائق 
التجريبية والتعميمات التى تستنتج منبا : 
والقوانين الطبيعية التى تبنى عليبا يمكن أن 
تتبى إلى صياغات مخلفة ‏ يعتمد كل منبا 
على موقف فلسفى خفى : يدخل مفاهم 
جديدة 0 تقتضيبا الظواهر التجريية . 
ويوضح تخليل أمثلة معينة أن أكار من 
موقف فلسفى يمكن أن يرتب على ذات 
الحقائق العلمية . وأن تجريد الصياغة من 
غنواها الفاسفى الحفى يغلى تعميمات + 
تثير أيا من الإشكاليات التى تثار عادة 


عقائد فلسسة خلة كاف 


باغ القوانينايطبيعبة 


( ٌّ ١ 


د. محجوب عبيد طه 


حول ها يترتب على العلم ا : 
حول م لعلم الطبيعى من 
فكر وفلسفة . 

عقائد فلسفية خلف صياغة 

القوانين الطبيعية 

: عن القانون ! لطبي‎ - ١ 

هناك مقاهم شائعة عن ماهية العلم 
الطبيعى ووظيفته 2 عند عامة المثقفين 
واحيانا عند بعض العاملين فى البحوث 
العلمية ع مصدرها أ لكتب المدرسية 
والصحف العامة والمقالات السطحية عن 


(#) قدم إلى ندوة إشكالية التحيز : رؤية معرة 
0 التحيز : رؤية معرفية ودعوة للاجتباد (١ه١‏ - /ا١ا‏ شعبان 5١7‏ اه - 4 
فبراير 55١م)‏ القاهرة» المعهد العا مى للفكر الاسلامى بالاشتراك نقابة المهند 0 
- ٍ مع بهد ندسين . 


(*#*#) قسم الفيزياء » جامعة الملك سعود . 


ام | 


هذه النظرة الشائعة أن العلم الطبيعى 
وقوانينه ونظرياته تناج فريد لا يخضع 
للاخحتلاف بين البشر » ولا يختصم حوله 
من أدركهء ووقف عليه » إذ التجرية 
المعملية هى الفيصل فى كل جدال حول 
مسألة- علمية . والحق أن هذا يصح على 
جزء من العلم الطبيعى » يصح على قائمة 
الملاحظات بعد إجراء التجارب على ظاهرة 
ولكن قواتم الملاحظات 
سجلها الإنسان » أو سجلتها المعدات 
الآلية » ليست إلا البداية والعمل العلمى 
الحقيقى ينتج عن تفاعل الفكر البشرى مع 
هذه القواتم » وعما يضفيه عقل الإنسان 
عليها من التسبيب والربط المنطقى 
الممياسك . هذا التنظير الانسانى ضرورى 
وأسانى » ويشكل حقيقة روح العمل 
العلمى . وبسبب هذا فان العلم 
الطبيعى , فى المكان الأول , تجربة بشرية 
تخضع لما تخضع له كاقة العجارب البشرية 
من اختلاف بين الناس وخصومة حول 
العمل : معناهة وجدواهة ومنباة . 


ولعلى أعطي مثالا يوضح المقصود هنا : 
خذ الجاذبية : من الممكن أن نسجل قوائم 
كثيرة » نملا بها على مر الأيام آلاف 
الصفحات ؛ تعطى معلومات عن سقوط 
الأجسام على الأرض : شكل الجسم ء. 
حجمه . كثافته » نوع مادته » ارتفاعه , 
زمن سقوطه.» نوع التربة التى سقط 
عليها » عمق الحفرة التى أحدثها ... انج , 
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دفاتر معملية شاملة » ومكتملة تحوى كل 
« الحقائق ) » ولكها لا تحوى « علما ) . 
ينتج العلم عندما يتدبر الذهن البشرى هذه 
القوائم ويتفحصها من كل الوجوه الممكنة 
ويحاول الربط بينها بحيث يمكن إيجازها فى 
عبارة موحذة ( رياضية كانت أو نثرية ) ع 
ويصل الإنسان لبدآية علم الجاذبية (-بعد 

وود عن القع العلحى الو 
يعلن أن الأجسام تسقط نحو سطح الأرض 
بتسارع واحد » ثم تمر عقود ويعلن عن 
قانون الجاذبية العام »ء وعن الربط بين 
قرط الا حسام عق الارهن هران الفعير 
حول الأرض والكواكب حول الشمس » 
ثم مر قرون ويعلن عن النظرية النسبية 
العافة موعن النوو الع علعية قو الداذرية 
فى تشكيل السدوم الكونية وا مجرات » ومع 
ذلك فإن علم الجاذبية ما يزال 
« مفتوحا ) » ويختلف حول نظرياته 
الباحثون ؛ إذ هنالك أكثر من نظرية ع 
وأكثر من « فلسفة )ء « تفسر »6 قوائم 
الملاحظات » ولا تميز بينها التجارب المعملية 
والمشاهدات الفلكية المعلومة . بل إننا » 
نوق للقيو لا تدرف عن وساعية» 
الجاذبية شيعا إذا ينحصر سعينا فى التوصل 
لقانون رياضى محكم يعطى وصفا دقيقاً 
للكيفية التى تتحرك بها الجسيمات نحت 
قوة الجاذبية . أما طبيعة الجاذبية » ماهيتها ) 
كنبها » مصدرها فمن غير الممكن أن 
تجدى فيه الوسائل المتاحة للعمل العلمى . 


ع م6 


بحث عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين الطبيعية 


د. محجرب عبيد طه 


وفى الواقع لا يبدو ممكنا تعريف مثل هذه 
المفاهم تعريفا يدخلها فى نطاق البحث 
التجريبى . مثل هذا يصح على كافة القوى 
الطبيعية المكتشفة : القوى الكهربائية 
والمغناطيسية والنووية . ويمكن القول بصفة 
عامة بأن العلم » فى المستوى الأسامبى » لا 
يبحث عن ماهية الموجودات وكنه القوى 
التى نحم سلوكها وإنما يبحث عن 
المكونات الآولية للموجودات وعن القوانين 
لتى تضبط عمل القوى التى تحكم 
سلوكها. والعلم الأساسبى يستبدف 
استنباط القوانين الطبيعية بين المكونات 
الأساسية لمادة الكون. فما هو القانون 
الطبيعى وكيف يتوصل إليه ؟ 


لا شك أن المنبج التجريبنى قد تطور 
كثيرا عبر القرون واستفاد » ليس فقط من 
الوسائل التقنية المتاحة للتجريب المعمل ف 
كل مرحلة » وإنما من التنظير وأساليب 
التفكير العلمى التى أثبتت جدواها فى تنظم 
الحقائق وربطها . وقد بلغ هذا التطور الحد 
الذى يمكننا الآن من تحديد الكيفية العامة 
التى ينتبى بها البحث لصياغة قانون عام : 
على الأقل فى المباحث التى بلغت درجة 
عالية من النضج والدقة مثل الفيزياء 
المعاصرة . تبداٌ هذه الكيفية بتتحديد الحالة 
العامة للنظام قيد الدراسة » عن طريق 
تسجيل المتغيرات المقيسة التى تميز حالة 
للنظام عن غيرها . ثم تجرى التجارب 
لرصد القَمٍ المختلفة لهذه المتغيرات مع تطور 


النظام 2 أى رصد مسار تحول النجهام 02 
حالة إلى أخرى . ثم يبحث فى هذا المسار 
عن الخواص التى لا تتغير مع تطور النظام ؛ 
اللامتغيرات أو الثوابت . هذه الثوابت 
تعطى ١‏ قوانين البقاء ‏ للنظام » وبالتدقيق 
فى قوانين البقاء مجموعة متائثلة من النظم 
تقدم فرضية لقانون عام يقتضى قوانين 
البقاء المشاهدة . ثم يختبر هذا القانون 
بمقارنة تنبؤاته مع التجارب على أوسع نطاق 
ممكن » وينظر فى إمكانية استنتاجه من 
نظريات أعمق وأشمل . هذه النظريات 
الشاملة تشكل نماذج رياضية مجموعات 
كبيرة من الظواهر الطبيعية تنتظم تحت 
تفاعلات أساسية واحدة . 
0 هذا العرض المقتضب 
تيجية التى تمكن من التعميم العلمى 
مرج هناك همستويات مختلفة 
للسظير : 


(أ) مستوى قانون البقاء » وهو تعميم 
لصيق بالتجربة » ويبنى مباشرة علل 
المشاهدة والقياس . وصيغة قانون البقاء أن 
دالة معينة » تعتمد على المتغيرات المقيسة . 
تظل بقيمة ثابتة خلال محول النظام من 
حالة إلى أخرى . وبسبب قرب قوانين 
البقاء من التجريب فإنها تشكل الواجهة 
الأول عند مهاجمة التجارب للنظرية ؛ 
وهى ركائز يقوم عليها البناء النظرى ؛ 
ولذلك فإن لسقوطها دويا متى سقطت 


88س 


بتدقيق التجريب » وتطوير المعدات » م 
حدث عندما انهار قانون بقاء الانعكاس 
المكانى فى عام /اهة١‏ ثم قانون بقاء 
مضروب الانعكاس المكانلى » وتضاد 
الشحنة فى عام و ؛ ويتابع 
الفيزيائيون حاليا التجارب العديدة التى 
ظلت نجرى منذ سئوات لاختبار قانون بقاء 
عدد الباريونات » الذى يقول بعدم إمكانية 
تلاشى البروتونات” " . 


( ب ) مستوى القانون العام » وهو 
فرضية تصاغ بحيث تضمن صحة قوانين 
البقاء المعلومة » وتشكل قاعددة رياضية 
مناقشة ظواهر عيديدة تشترك فى التفاعلاات 
المؤئرة مع الظواهر التى قادت لقوانين 
البقاء . وإذ أن الانتقال من قوانين البقاء 
للقانون العام : ليس فريداً » فإننا نجد عادة 
عدة فرضيات رياضية » يعطى كل منها 
قوانين البقاء المطلوبة وتختلف خارج نطاق 
التجارب المعلومة .' * والفرضيات التى 
تظل فى الساحة هى التى لم ترفضها 
التجارب يعد . 

( ج ) مستوى النظرية الشاملة » وتعطى 
الصيغة الرياضية الموحدة التتى يرد بها 
التفاعل الأساسى » قيد الدراسة » فى كل 
امجالات التى يؤثر فيها . وتكون صيغة 
التفاعل عادة حداً معينا فى دالة موثر 
الطاقة » يستوفنى الشروط التى تحقق قوانين 
البقاء المطلوبة وتعطى أشكال القوانين 
العامة مجموعة الظواهر المعينة التى يختص بها 
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كل من هذه القوانين . ويتضح من هذا أن 
فى النظرية الشاملة زيادة كبيرة على التجربة 
وإعمال إبداعى للفكر البشرى من أجل 
توسيع رقعة صحة المعلومات التجريبية 
وتعميق المفاهم المنبئقة عنها . 


ولعلنا فى نباية هذه الفقرة نعطى مثالا 
لمستويات التعمم المذكورة » ولنأخذ مجال 
الكهرباء » فعلى المستوى (أ) نجد قانون 
بقاء الشحنة الكهربائية : مجموع الشحنات 
الكهربائية يظل بقدر ثابت قبل وبعد 
التفاعل . وعل المستتوى ( ب ) نجد عدداً 
من القوانين العامة التى تصف تفاعللات 


'محددة يرد فيها الفوتوت » مثل تفاعل 
الفوتون والألكترون ( أو تفاعل الفوتون 


والبروتون أو تفاعل الفوتون والألكترون 
ومضاد الألكترون. أما على المستوى 
( ج ) فنجد النظرية الكهرومغناطيسية التى 
تصف سلوك الجسيمات الادية فى اال 
الكهرومغناطيسى بصفة عامة » وتحوى فى 
صيغة رياضية موجزة ومحددة تماما كل 
الخصائص التجريبية المعلومة للظواهر 
الكهربائية والمغناطيسية . 


أنتقل الآن للحديث عن التداخل بين 
العقيدة الفلسفية وصياغة القوانين 
والنظريات العلمية » بعد أن مهدنا له 
بتوضيح أثر الفكر الإنسانى فى التعمم 
النظرى للحقائق التجريبية . 


ع" جم 


بثك عقائد فلسفية خلف صمياغة القوائين الطبيعية 


د. محجرب عييد عله 


؟ - الخلفية الفلسفية فى صياغة القانون 
الطبيعى : 


هناك افتراض أساسى يقوم عليه العلم 
الطبيعى ١‏ هو الافتراض بمعقولية العالم ) 
أى الافتراض بأن الظواهر الطبيعية مترابطة 
سببياً » وأنها ليست عفوية » من غير هذا 
الافتراض لا يكون العلم ممكناء» وهو 
افتراضص طبيعى »2 ولعله فى فطرة الإنسان 
وتكوينه العقلى . وق صورته المتطرفة هو 


اعتقاد بحتمية التبعية السببية : أى الاعتقاد 


بن حالة معينة للنظام الطبيعى 7 تقود دائماً 


وبالضرورة لخحالة أخرى تليها . و 

الاعتقاد بالحئمية المطلقة للقانون ا 
هو الذى ساد حتى بداية القرن الحالى , 
ولقد تغلغل فى المبج العلمى بحيث إن 
علماء كثيرين باتوا يعتقدون أن إحساس 
الإنسان بالحرية فى الاختيار ليس إلا خديعة 
نفسية . وفى بداية القرن الخالى انضح أن 
الحتمية المطلقة تناقض التجربة . وإذ أن 
التبعية السببية » على نحو أو آخر » لابد منها 
للعمل العلمى فإن التعديل الذى أدخل على 
فرضية الحثمية كان فى أضيق الحدود التى 
تضمن الاتساق مع التجارب . وأصبح 
الأمر بعد مقدم النسبية. الخاصة أن هناك 
اتصالا باه لا يعتمد على المشاهد ع 
لكل ظاهرة مع مجموعة معينة من الظواهر : 
ثم بعد مقدم نظرية الكم أن هناك -حتمية 
فى تطور حالات النظام » ولكن هذه 
الحالات لا تحدد تماما قم المقادير المقيسة , 


وإنما تعطى احتالات الحصول على قم معينة 
هذه المقادير . وهذا التراجع عن اللدتمية 
المطلقة أفسح انال لبعض العفوية » وسمح 
بمقدار من ( حرية الاختيار .» للجسيمات 
الدقيقة » ولكنه أزعج الحس الفظرى 
للفيزيائيين الذى يفضل أن تكون الظواهر 
الدقيقة منضبطة تمام بالحالات الابتدائية ؛ 
والقوانين التى محدد مسار التطور . 

هذا موقف فلسفى ق طبيعة 0 
العلمى » ويشترك فيه الجميع بحكم المهنة 
نك لك قار لل ا 
كنطق مُقتّعر ‏ » إذ ليس هناك ما بمنع منطقا 
أن يكون العالم فوضويا تتوالى فيه الحوادث 
دون تعاقب مفهوم . وإنه لمن حسن الحظ 


أن قدر العفوية المكتشف لم يحل دون فهم 


الأنسان للظواهر الكونية » و الاستفادة 7 
خيرات الأرض والسماء . 

ويحدث أحيانا أن يَعْتَرَضَ على نظرية 
علمية متفقة تماما مع التجارب » فى حدود 
الصحة التجريبة » من مدخل فلسفى ! 
فلقد انتقدت نظرية نيوتن فى ا.للحاذبية 
الكونية » قبل أن يكتشف لها أى تعارض 
مع التجربة » بستبب أنها تقول بالتأثير عن 
بعد » أى تاثير الجسيمات على بعضها 
البعض دون وسيط . "ا عد الباحثون من 
ميزات النظرية النسبية العامة أمها تحقق 
بصورة ما فكرة ماخ بأن الأجسام البعيدة 
فى الكون هى التى تعطى خخصائص القصور 
الذاق للجسيمات ذات الكتلة . وفكرة 


اهم 


ماخ ليست إلا أمنية بواجواد ترابط وثيق بين 
البعيد والقريب » رأى أنه يعمق مفهوم 
الكتلة ويجعل تصورنا لأصلها جميلاً 


فر 


راتما : 


نخلص من هذا إلى أن البحث العلمى . 
على همستوى التفاعلات الأساسية » كان 
دائماً مقترناً بفرضيات فلسفية أو مواقف 
عقدية لا تقتضيبا بالضرورة التجارب 
المعملية . وهذا الاقتران مهم لأنه يعطى 
امتدادا فكر يا وحضاريا للمجهود البحثى 
فى العلوم الطبيعية » ويمكنه من الإسهام . 
ليس فقط فى مجال التطبيقات التقنية » وإنما 
أيضا فى مجال الفكر الإنسانى الذى يطمح 
فى التعمق فى فهم الحياة وتنظيمها . ولذلك 
فإننا نجد أن صياغة كثير من القوانين 
العلمية الاساسية تجنح لشمولية واسعة ع 
وتقرر مبادىء فوق ابعاد التجربة » فتحدد 
بذلك مواقف فلسفية معينة » وتترك 
انطباعاً واضحا بان هذه المبادىء الفلسفية 
بعينبا هى كمرة العلم التجريبى وما عذاها 
باطل . 
ولعلى أضرب لذلك أمغلة : 

مثالى الأول :من علم التحريك 
الحرارى . كانت الصياغات التقليدية 
للقانون الثانى فى التحريك الخرارى منذ 
البداية شمولية وكاسحة : « من المستحيل 
يع ماكينة مول كل الحرارة إلى عمل 
«أو » ليست هناك على الإطلاق عملية 


ألسنة السادسة عشرة 
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طبيعية نتيجتها الوحيدة نقل الحرارة من 
جسم إلى اخر أعلى منه درجة حرارة ) . 
وواضح أنه ليس سهلا تصويغ مثل هذه 
العبارات على أساس تجارب محدودة أجريت 
داخحل معمل فى مكان ما على الأرض . 
طبيعة الموجودات فى أى مكان وزمان ع 
وتحقق طموح الإنسان فى أن يحلق بفكره 
فوق الأماد والأبعاد » والكل يفضلها على 
التقرير المتواضع بأن عددا من الباحثين 
أجروا تجارب على مواد معينة » تحت 
ظروف معينة » محاولين تحقيق الكفاءة التامة 
عند محويل الحرارة إلى عمل وفشلوا فى 
ذلك ! البون الشاسع بين هذا التقرير 
والعبارات السابقة لا يرد إلى التجارب » 
وإعما مرده إلى إعمال الفكر البشرى . 
واتخاذ مواقف عقدى فلسفى : ما فشلنا فى 
تحقيقه يستحيل أن يتحقق إطلاقا. 
والفرضية الأساسية التى ١‏ تحصلنا » عليها 
هذه الكيفية غنية » ويمكن تطبيقها على كل 
ما فى الكون من الظواهر الحرارية » بل 
وعلى الكون بأكمله على أنه نظام حرارى 
مغلق يخضع لقوانين معاملنا » فنتنباً مثلا 
بالفناء الحرارى للكون ! 


المخال الثالى من نظرية الكمء هناك 
قرين لبدأ اللا اتحادية المشهور ء المتعلق 
بالارتباط بين درجتى الدقة فى قياس الموضع 
والاندفاع فى ان واحد . هذا القرين يربط 
بين الطاقة والزمن على نحو الصلة بين 


ب م - 


كت عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين الطبيعية 


د. محجوب عبيد طه 


الموضع والاندفاع » ويمكن استنتاجه من 
أسس نظرية الكم بصورة مماثلة » ولا 
تطلب: فرضية:. إضافية .7" والينارة 
الرياضية التى يرد بها الارتباط بين درجتى 
الدقة الممككنتين فى قياس الطاقة والزمن 
معا : عبارة بسيطة » ومتفق عليها تمام » م 
هو الحال من التجارب المعملية فى المثال 
الأول . إذا قصرنا هذه العبارة على حدها 
المشروع » حسب شروط استنتاجها , 
نجدها تحدد مدى عدم التوافق بين المتغيرات 
غير المتوافقة فى القياس ؛ فى هذه الحالة. بين 
متغيرى الطاقة والزمن . فمتى ورد هذان 
المنغيران مع أى مجموعة من المتغيرات 
الأخرى » فى وصف حالة نظام طبيعى 


فلابد أن يردا بحيث إن درجتى الدقة فى . 


قياسهما ترتبطان بالعلاقة الرياضية المعطاة ؛ 
وبصفة خاصة لا يردان بقم متحددة تماما . 
وإما بقبم تقريبية متوسطة. وهذا فى 
الأساس من خصائص نظرية الكم . فإذا 
افترضنا أن نظرية الكم تمثل حقيقة الظواهر 
اعتبرناه من -خصائص الطبيعة المشاهدة . 
ووضعنا بذلك قيداً على إمكانية القياس 
بدقة مطلقة بالنسبة للمتغيرات غير 
المتوافقة » متى اجتمعت فى وصف حالة 
واحدة . غير أن الفرضية الكوئية الشاملة 
التى بنيت على هذا الأمر : جاءت 
كاسحة » وتعدث هذه الحدود ببون 
شاسع : ١‏ من الممكن دائما أن يظهر من 
العدم مقدار معين من الطاقة » ويتلاشى 


خلال فترة زمنية معيئة متى ما ارتبط مقدار 
الطاقة وقترة بقائها بالعلاقة الرياضية 
المعطاة » . إننا الآن لا نتحدث عن 
خصائص نظرية تفسر الظواهر المعملية ) 
ولا نتحدث عن حدود القياس التجريبى 
للمتغيرات المقيسة المشتركة فى وصف حالة 
النظام ؛ ولكننا نتحدث عن الظهور من 
العدم » وعن الفناء والبقاء » لا نتحدث 
عن حدود الإنسان ؛ ولكن عن مدى 
الإمكان » إمكان الوجود الفجانٌ والتلاشى 
الفجالى . نستطيع الآن أن نفسر ظهور 
الطاقة من العدم إذ لدينا قانون طبيعى » 
محدد بعلاقة رياضية » يوضح إمكانية 
ذلك . بل إننا نتخذ موقفا فلسفيا حول 
أساس العلم التجريبى : القانون الطبيعى لا 
يشترط التسبيب . ذلك أن العلاقة الرياضية 
تربط متغيرى الطاقة والزمن حيعا وجداء 
فإن امتدت لتعنى إمكانية, ظهور الطاقة من 
محض العدم جاز أن يكون ذلك فى أى 
مكان وزمان » وبصورة فجائية » دون 
ربط سببى بين هذا الحدث وسوابقه . 
ورعم أن قدر العفوية » ومدى كسر 
التسبيب ضكئيل جداء وفق العلاقة 
الرياضية » ورغم أن هذه الفرضية على ما 
فيها من اكتساح تختص بما يمكن أن يشاهده 
الانسان ويترمية إلا أن هذا لم يمنع عددا 
من الباحثين من تقديم نظريات مبنية على 
هذه الفرضية تفسر ظهور الكون كله من 
العدم » لمدى عمره المديد » دون مؤثر وبلا 


4 مم 


ومثالمى الثالث والأخير من علم 
الكون : المبدأ الكونى العام» تدل 
المشاهدات الفلكية على أن المجرات 
ومجموعات المجمرات » وكذلك الإإشعاع 
الخافت الذدى يصلنا من كافة أرجاء 
السماء » موزعة من حولنا توزيعا منتظم 
الكثافة لأقصى المسافات التى تمكن 
الفلكيون من رصدها . على أساس هذة 
الحقيقة صيغت فرضية شاملة تعتبر من 
أعمدة علم الكون المعاصر» هى البداً 
الكونى العام : ١‏ يبدو الكون منتظما 
ومتجانساً من أى موضع فيهع فى كل 
وقت » . هذه الفرضية تعممم كاسح وتمديد 
شامل للانتظام والتجانس المشاهد الآن فى 
رقعة محدودة من العالم » يجعل منه خاصية 
أساسية لكل الزمان والمكان . وما من 
أنموذج رياضى لنشأة العالم وتطوره إلا 
ويعتمد هذا البداً ويبنى عليه . والموقف 
الفلسفى العقدى هنا جلى : ربما يكون 
شيا أننا لا نستطيع أن نشاهد كل 
الكون » ولكن ما يغيب عنا لا يختلف عما 
يظهر لنا منه . وهذا يعنى أن الأشياء 
والظوامسر الى تثير فكرناء 
وتستحق اهتامنا هى تلك التى أثبتت 
وجودها بالظهور فى مراصدنا » وأن ما 
وراءها لا بخفى سراء ولا يحجب مجهولا . 
ويتيح هذا الموقف للباحثين قاعدة مريحة 
لتقديم نظريات عن الكون بدلا من العالم 


السنة السادسة عشرة 
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المشاهد » الكون الشاعٌ الفريد الذى يحوى 
بنايته ونبايته » بدلا من العالم المشاهد الذى 
تتصل أطراقه باجهول غير المشاهد » وقد 
تدخخله تاثيرات لا يتحكم فيها فكر ولا 
تجريب . 

فى كل من هذه الأمثلة الثلائة طفرة 
فكرية تجاوزت حدود التجربة والمشاهدة, 
وصيغت بحيث عبرت عن عقيدة فلسفية 
تعطى 'الفكر البشرى مقدرات لا حدود 
نها فى فهم وتصور وسير غور الظواهر 
الطبيعية . ولا شك أن العالم الباحث ينزع 
دائما لان يعبر عن الفرضيات العامة 
بعبارات تمكن من تطبيقها على أوسع نطاق 
تمكن » ثم هو يمحن صحتبها على هذا المدى 
الافتراضى بمواجهتها بمزيد من التجريب 
فيعدها أو يقلص من نطاق صحتها متى ما 
اضطر لذلك وأجير عليه . ولسنا هنا بصدد 
توجيه. النقذ. لهذا الأسلو”: ولعله:-ى 
طبيعة تفكير البشر » ولكننا ندل عليه 
ونبينه ونوضح بصفة خاصة أنه يدخل 
زيادة كبيرة على مقتضى التجريب 
والمشاهدة » وأن صياغات القوانين 
والفرضيات العامة يمكن أن تتخذ أشكالاً 
هى مواقف عقدية مسبقة لا صلة للعلم 
بها . والمواقف العقدية التى انطلقت منها 
الصياغات الواردة ف الأمثلة التى ذكرناها 
متقاربة وتعبر عن الايمان بمقدرات الفكر 


الإنسالى : فما يستحيل على البشر هو 


"سب 


بعث عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين الطبيعية 


د. محجرب عبد طه 


المستحيل المطلق ( المثال الأول ) » والعقل 
البشرى يدرك كل شىء بما فى ذلك القانون 
الطبيعى الذى بموجبه تظهر الطاقة من العدم 
المثال الثانى ) والمعرفة البشرية تشمل 


الكون بأكمله » ولا يخفى على الإنسان من' 


الموجود شىء ذو بال ( المثال الثالث ) .. 


هذهء فى جملتها » عقيدة تؤمن بأن 
ذكاء الإنسان وفكره وتدبيره أعلى مراتب 
الذكاء والفكر والتدبير فى الوجود , وأن 
ليست هناك خفايا ولا أسرار لا تدركها 
أجهزتنا ووسائلدا . وليس غرييبا على من 
اعتقد هذا وامن به . قبل بدء البحث 
والدراسة . أن يأقى بتعميمات وفرضيات 
صِيّغت بحيث تعكس هذه العقيدة بصورة 
تلقائية » ويجدر بنا أن نلاحظ هنا بصفة 
خاصة أن الذى يؤمن بأن تدبير الإنسان 
هو التدبير الأرق فى الوجود , ويعلم أن 
الإنسان لم يدبر للكون مساره2» لن 
يرعجه أن يجد أى قدر من العفوية 
والفوضوية فى الطبيعة". 

ولكى ننالل على أن هذه الفلسفة لا 
يقتضيبا العلم » ولا تؤثر حقيقة على 
تطوره وامتداده ع دعنا ننظر للأمثلة 
الثلائة التى أوردناها بعين عقيدة لا تضع 
الفكر البشرى فى القمة من هذا الوجود . 
- من منطلق عقيدة مختلفة : 

دعنا نفترض باحثا يؤومن بن هذا 
الوجود خالقاً مدبرا حكيما ؛ الله سبحانه 


وتعالى . وأن الله خلق الخلق وأرسل 
الرسل » وعن طريق الوحى للرسل علم 
الناس حقائق كثيرة عن الوجود ؛ منها أن 
الله واحدء وأن أنواع المخلوقات 
والموجودات أكثر عم تراه الأعين وترصذه 
المراصد » وأن الإنسان مميز يوعى » وحرية 
وإرادة () ومكلف بعبادة الله وطاعته 3 وأن 
السعى لاكتساب المعرفة بالتجريب والتدبر 
ممكن ؛ لأن الله جعل سلوك الأشياء 
منضبطاً بسنن وقوانين يمكن أن تحصل 
باللبراسة والاستنباط ؛ وأن تحصيل المعارف 
بيسر الحياة على الارض ويعين على فهم 
قدرة الخالق وإدراك روعة خلقه » وأن 
علومنا التجريبية ونظرياتنا ليست بشىء 
قياسا بعلم الله » ولن تمكننا أبدا من 
الإحاطة بأسرار الوجود وخالقه » فالرقعة 
المناحة لنا للحياة والتجرييب والتأمل ضغيلة 
ومقدراتنا العقلية محدودة والحياة التى 
نعيشها مرحلية وقصيرة وليس من مقاصد 
علم البشر فيها ولا من مراميه كشف 


مثل هذا الباحث » ولنسمه الباحث 
المّمن ع يدرك أن إحساس الإنسان بحرية 
الاختيار ليس وهما نفسيا » وإنما يصدر عن 
حقيقة واقعة . وفى الفترة التى . بدا فيها 
للفيزيائيين أن سلوك الجسيمات حتمى 
يقرر موقفه العقدى أن هذه الحتمية لابد أن 
تتكسر ؛ وتنتهى عند درجة من درجات 
التعقيد والتركيب » قبل أن نصل درجة 


ا - 


تعقيد الذهن البشرى الناضج . 


وفى عصرنا الراهمن يبدو أن الخيارات 
الفردية التى يختارها الجسم الدقيق تكون فى 
كل همرة عفوية وتحدث « مصادفة », 
ولكنها على الكغرة الإحصائية تحقق 
الاحتالات المتوقعة لما . والموقف العقدى 
هنا للباحث المؤّمن أن « المصادفة » ليست 
واردة فى سنن الله » وأن هذه الكلمة لا 
تعكس علما » وإنما تعبر عن جهل الإنسان 
بالاسباب والعلل وراء بعض الظواهر , 
كان هذا الجهل متعلقاً بطبيعة علم البشر 
ومحدوديته » أو كان مؤقتا يزيله مزيد التقدم 
فى المعارف المكتسبة . ولعل عقيدته لا 
تنفى أن يكون للجسم الدقيق إحساسه 
الذاق بالجبر أو الحرية » وهو يحقق واحدا 
من « الخيارات ؛ المتاحة لسلوكه ! ذلك أن 
هذه الكائنات علاقاتها التى نجهلها بخالقها 
سبحانه » ولعل فى سلوكها أعماقا أغور مما 
نتصوره أو تكشفه لنا التجارب . ولقد 
اعتدنا فى الدراسات الاجتاعية أن نتقبل 
التتبوٌ الإحصاق باحتالات السلوك 
الجماعى للبشر وتقنين الاتجاهات العامة 
وأنماط التطور الممكنة للجماعات » مع 
علمنا باستحالة التنبوٌ اليقينى بسلوك فرد 
واحد معين تحت الظروف العامة التى تطرأ 
على بيئته الاجتاعية . ولكنا لا نصف 
سلوك الفرد العجادفة إر: القشورة ينا د 
ذات الظاهرة فى الألكترونيات - ظاهرة 
السلوك الجماعى شبه المنضبط والسلوك 
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الفردى شبه الفوضوى - فنصف ما يحدث 
للألكترون الواحد بالمصادفة ! والحق أن . 
لدى الباحث المؤمن ما يجعله ييز تمييزا فعلياً 
ينل علولة القود نمف الالكترونات: و الذ 
من البشر : علمه العقدى بأن للإنسان 
إرادة ومشيئة وتكليفا يحاسب عليه وليس 
ذلك للألكترون » رغم أن هذا الباحث قد 
يضفى عل الوجود الألكتروى عمتقا لا 
تدر كه المختبرات . ١‏ 


وهذه عقيدة لاا يطيقها كثير من 
الباحثين » ويظنونها والنبج العلمى على 
طرق نقيض . لكن علة رفضهم إياها 
قبولهم الضمنى لعقيدة تفرد الذكاء البشرى 
وسمو فكر الإنسان فى الكون . وليس فى 
عقيدة الباحث المؤمن ما يناقض المبج 
العلمى » بل يجد فى نجاح تطبيقه تحقيقا 
لثبات سين الله فى خلقه وعدم تبديلها . 
وموقفه الإيانى لا يمنعه من المساهمة 
البحئية حتى داخل نطاق الحتمية المطلقة 
عندما كانت سائدة أو داخحل نطاق 
التفسير بالعفوية فى السلوك الكمى عندما 
كان سائداً ؛ لأنه يدرك أن العلم البشرى 
كله محدود ومرحل . وتقرييى » ويتصل 
تجرء ضثيل من هذا الوجود الكبير, 
ولا ضير إن وضع المرء فيه قيداً إضافيا 
بيسر الدراسة ويعين على تحصيل بعض 
التقدم . وفى هذا مجمل موقفه من الأمئلة 
الثلاثة التى سبق ذكرها ومن منيلاتما . 
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د. محجرب عبيد طه 


ففى المثال الأول نجد أن القانون الثانى 
فى التحريك الحرارى تعبير عن نخاصية 
مشاهدة من نخصائص النظم الحرارية التى 
تدرس ف المعامل , وهى أن هذه النظم لا 
تحول كل الطاقة إلى عمل .. وإذا صيغت 
هذه الخاصية مبدأ عاما يقيد التنظير» 
ويسهل استنباط القواعد التى تضبط سلوك 
هذه النظم فإن هذا عمل علمى مفيد ولا 
غبار عليه . وإن تمكنا من تعميم هذا المبدأ 
على نطاق واسع فيما نراه حولنا من العالم 
المشاهد » ووجدنا أن هذا التعمم لا يناقض 
ملاحظات نجريبية أو مبادىء أخرى أكثر 
ونيوضا + افان: فق هذا اها رفسا 
ودليلا على صحة الوعاء النظرى فى هذا 
امجال . ولا شك أن مثل هذا التنظير أفضل 
بكثير من العبارة السلبية بفشل الباحثين فى 
تحقيق مرادهم . ولكن يجب ألا يعتبر هذا 
المبدأ فرضية كونية شاملة تقتضى اعتقادا 
باتغتفالة «مظلقة ديورف شع أو. ٠‏ احفر + 
وبصفة خاصة لا يعقل أن يمتد أثره حتى 
يصح تطبيقه على كل الكون فيستنتج منه 
كيف يفنى الوجود . فبيئة علم الإنسان » 
التى تشمل كل ما تراه وتحسه أجهزتنا : 
ليست كل الكون » وليست نظاماً حرارياً 
مغلقاً » وهى جزء ضكئيل مما لا يدرك أبعاده 
إلا الله سبحانه » وقد تتفاعل هذه البيكة 
المحدودة مع الوجود بطرق لا يحيط بها علم 
البشر » ولا تدركها وسائله . والباحث 
المؤمن يضع هذا التصور » وهو معرفة يقبن 


مصدرها الوحى والرسالات السماوية : 
فوق المعارف التجريبية والظنية ومهيمنا 
عليها » ويجد فيه ضابطا لجموح الخيال من 
غير طائل . 

أما فى المثال الثالى فمن منطلق محدودية 
التجربة الانسانية فى الزمان والمكان : يتخذ 
الباحث الموّمن موقفا أساسيا بأن العدم 
المطلق ليس مما يمكن أن نعرف عنه شيا 
نتيجة تجاربنا المعملية إذ لا وجود له فى 
بيكتنا » ويستحيل عقلا أن نفهم كيف ظهر 
هذا العالم » هذه الفقاعة من الزمان والمكان 
والطاقة » من حيث لا زمان ولا مكان ولا 
طاقة . فالانسان حبيس هذه الفقاعة » ليس 
مجسده فقط وإنما بفكره أيضا » ومن العبث 
أن يظن أنه يستطيع ‏ بإجراء بعض 
التجارب والتوصل لبعض النظريات حول 
سلوك الجسيمات - أن ينفذ بفكره : 
ويحول موقفه فيصبح متأملا من خارج 
الوجود ينظر كيف تشكلت الاشياء من 
العدم المطلق . وليست هناك فى الحقيقة 
إشكالية فلسفية تتعلق بتفسير العلاقة بين 
اللا تحددية فى الطاقة واللاتحددية فى الرمن . 
فالطاقة والزمن متغيران غير متوافقين ‏ 
بحسب مبادىء النظرية الكمية . وبافتراض 
أن هذه النظرية سليمة ومقبولة فى وصفها 
للواقع الفيزياكٌ » يكون معنى العلاقة أننا 
عندما نضطر لوصف حالة نظام فيزيالى 
متغيرات بينها الطاقة والزمن » فلابد من أن 
نسمح بقدر من اضطراب القيمة فى كل 


رتب 


منبما ء بحيث لا نناقض النظرية اللككمية التى 
تمنع توافقهماء أى تمنع ورودهما معا 
بقيمتين محددتين ثتماما فى وصف أية حالة 
وليس هناك معنى 
للحديث فى هذا المجال عن العدم المطلق 
وإمكانية أن تظهر الطاقة أو تختفى . وفى 
نطاق عقيدة الباحث المؤمن رفض تام 
للعفوية التى تسمح بظهور الطاقة 
واختفائها » دون سبب لأى فترة مهما 
كانت قصيرة . وفرضية التسبيب هى 
ساس العلم التجريبى » وليس فى هذه 
العلاقة الرياضية البسيطة ما يدعو للشك فى 


هذه الفرضية : 


فيزيائية وأحدة . 


أما المبدأ الكونى العام» فى المثال 
الثالث , فهو برمته تعبير مباشر عن فلسفة 
تزفطن أن يغيين ف ذناء البكتن أشىه مينهاً 
فى هذا الوجود . ذلك أن مجرد التفكير بان 
الوجود غير المشاهد قد لا يكون امتدادا 
فاترا للعالم المشاهد » وأنه قد يكون مثيرا 
ومختلفا » وذاأ خصائص جديدة ومدهشة . 
هذا التفكير يزعزع الاطمكنان التقليدى بأن 
المعارف المكتسبة بالتجربة كافية وشافية » 
وتستقصى هدى ما بهم الانسان ١‏ ويثير 
فضوله . ولا شك أن ملاحظة تجانس 
وانتظام الرقعة المشاهدة من العالم ملا حؤلة 
غامة ندا عن وكيزة أساسية "فق سير 
بناء عماذج نظرية رياضية تصف تطور العالم 
منذ المراحل الأولى لنشأته . غير أن هذا 
يآتى فى نطاق العزل التقريبى للمشاهد عن 
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غير المشاهد . وفق الاستراتيجية المتبعة فى 
العلوم الطبيعية . فدراسة ذرة الحايدور جين 
مثلا تبنى عل افتراض أن هناك جسيمين » 
الكترون وبروتون يتاثران ببعضهما . ولا 
يوجد فى العالم سواهما . وخخصائص العالم 
المرتب بهذه الصورة هى خخصائص ذرة 
الهايدرو جين . وهكذا الحال فى سائر العلوم 
الطبيعية » وهو كذلك فق علم الكون : 
خصائص الفاذج الكو نية المبنية على المبدأً 
الكونى تتعلق بالجزء المشاهد من العالم . 
عل افتراض عزله التقريبى عما حوله . 
وليس لها امتداد لا نبهالى نستنتج منه 
خصائص أ لدليقة حَيغا شكنا . 


والحق أن كثيرا من علماء الكون 
المعاصرين أدركوا فى السنوات الأخيرة 
المشاهد 2 حتى إنهم ما عادوا يلزمون 
انفسهم باوضح صفات العا لم المشاهد : 
الابعاد المكانية الثلاثة » فالمشاهدات لا تمنع 
تصور أن تكون الأبعاد المكانية كثيرة ولكن 
اغلبها متقوقع فى حيز ضيق بحيث لا ترصده 
الاجهرة التجريبية ! وبغضص النظر عماأ 
ستؤدى إليه أمثال هذه الماذج النظرية . 
وهى ما تزال بعد فى مرحلة أولية ول يتبلور 
محتواها الفيزيالى . فإن الاعتقاد بأن العالم 
المربى محل فى لخصائصه الأساسية ء هذا 
الاعتقاد يتسق مع الخبرة المكتسبة عبر تاريخ 
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د. حجوب عبيد عله 


مستوى امجموعة الشمسية . إلى النمجرة » إلى 
كوكبة المجرات المتقاربة إلى التوزيع المنتظم 
لكوكبات المجراث حتى حدود رؤية 
المراصد . لكل من هذه المستويات من 
العالم المشاهد خخصائصه المحلية التى لا تنتظم 
المستويات الأخرق . أليس غريبا الاعتقاد 
بن تكون نهاية الاختلاف بين مستويات 
المشاهدة عند نهاية مقدرة الانسان على 
الرؤية الفلكية ؟ يبدو للباحث الموّمن أن 
مصدر هذا الاعتقاد هو الانزعاج من أن 
يكون الموجود أجل مما يمكن أن يدركه 
الإنسان بمجهوده الذاتى » وفى عقيدته أن 
هذا هو الواقع » وهو لا يجد فى التجانس 
التقريبى فى الرقعة المشاهدة من العالم إلا ما 
يعينه على دراسة بيكته امحلية باغنماذج 
الرياضية » ويعمق إدراكه لروعة خلق الله 
الذى تشكل هذه البيئة جزءاً يسيراً منه . 


+ - خاتمهمة: 


ما يسمى عادة .بالمنبج التجرييى فى 
العلوم الطبيعية ليس إلا تطويرا وضبطا 
للكيفية التى يتوصل بها الرجل العادى 
محلوماته عن الأشياء حوله . والتقدمٌ الكبير 
الذى حققته العلوم الطبيعية فى إدراك 
حقائق عميقة عن طبيعة سلوك الجسيمات 
والقوى التى تؤثر فيها : هو نتاج الجهد 
المبذول خبر القرون من قبل أعداد هائلة من 
الباحثين » وليس بسبب عصا سحرية 
تسمى بالنبج العلمى التجريبى . وعندما 
يجح العالم الطبيعى لص اغة بعض القوانين 


الطبيعية بما يعطى انطباعا بالسمو ثرت 
أسبالين ومقدرات الرجل العادى : فإنما 
يكون ذلك بسبب حيوده عن الالتزام 
الدقيق يحدود المنبج العلمى ! ولعل ذلك 
راجع لضيق المنبج عن استيعاب طموح 
الببشر وتطلعاتهم » وليس لشموله وتساميه 
فوق طرق وأساليب الرجل العادى7؟ ؛ 
ذلك أن الباحث لا يقبل على عمله خاليا 
من الأحاسيس ولمحتوى الفكرى » وإما 
يقبل عليه بطموح وتصور وتوقع فى إطار 
فلسفة عقدية أصبحت من خصائص كيانه 
وشخصيته . ولعل ١‏ الفشل » فى الالتزام 
بالحدود الدقيقة للمنبج العلمى عند الصياغة 
النبائية للقوانين المكتشفة جزء من الطبيعة 
النقر ,5ه سيواء انا مقضنودا أو بعاء عفرا 
دون قصد . ولقد كانت الإثارة الفكرية 
المترتبة على المغامرة بتقديم فرضيات جريئة 
من الدوافع المهمة لكثير من الباحثين 
المتميزين عبر تاريخ تطور العلوم . وأمثال 
هذه الأعمال الجريئة المثيرة » غير الملتزمة 
بالقيود المنبجية » هى الأكثر أهمية فى التأثير 
على مسار تطور العلوم » وهى التى تجد 
طريقها فى الباية للصياغات والملخصات 
التى تستقر فى الدوريات والكتب 
المتخصصة. وى هذا تأكيد لانسانية 
المجهود العلمى » وفيه إثراء فكرى 
للمباحث العلمية يقصى عنها عوامل الملل 
والركود والجمود . غير أننا يجب أن ندرك 
هذه السمة المامة فى الكتابة العملية : أنبا 
تعكس عقائد فلسفية خفية للباحثين 


هم 


والمؤلفين . لا تقعضيبا بالضرورة النتائج 
التجريبية التى يكتبون عنبا. هتى ما 
أدركنا هذا سهل علينا أن نتابع ما يكتب 
وما يقال بحذر وتدقيق . ومع الزمن يمكن 
أن يكتسب المرء خبرة كافية تمكنه من 
استيعاب المادة العلمية البحتة فيما يقرأه , 
وأن يتعرف على فلسفة الكاتب وعقيدته 
فى ان واحد . ومن خلال ذات النص , 
دوغا أى خلل ! 

ويجدر بنا هنا أن نميز بين التأمل الفكرى 
والفلسفى » بل والاجتاعى والأخلاق : 
الذى قد سى على - أو يكون بوحى 
من - نتائج العلوم الطبيعية » وبين الموقف 
العقائدى الشامل الذى يكون سابقا للعمل 
البحثى وههيمنا عليه » وهو محل اهتامنا فى 
هذه المقالة . ولا شك أن بعض المواقف 
الفلسفية الجرئية تعدّل وتبدل بتأثير العلم 
التجريبى والحقائق التى تكشفها البحوث . 
فهناك قضايا كانت فلسفية » وبعضا من 
مواقف عقدية شاملة » ثم حسمتها الحقائق 
التجريبية بما لم يترك مجالاً للاختلاف 
حولها . من ذلك مثلاا قضية الحتمية 
الميكانيكية » وقضية قدم العالم أو حدوثه ع 
وهى مسائل لم تعد مثار اختللاف بين 
العارفين . ولكن حسم هذه القضايا 
وأمثاها لم يفد فى أغلب الحالات إلا لعبديل 
طفيف وإعادة للترتيب والصياغة بحيث 
يظل الموقف الفلسفى الأسابى للباحث 
ممكنا فى ظل الحقائق الحديئة . وهذا اعتبار 
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يدعو للريبة فى الموضوعية المفترضة لدى 
العلماء الطبيعيين . والحق أن الموضوعية 
المهنية المطلوبة فى البحث العلمى هى 
موضوعية رصد الحقائق والمشاهدات ”ا 
وردت ٠‏ وليس هناك إلزام مهنى ببحصر 
التأمللات والاستنتاجات والعبارات » بحيث 
لا تتعدى هيكل الحقائق النجردة . ولقد 
ذكرنا أن مثل هذا الالتزام لا يفيد العلم 
شيكاً . غير أن الأمر قد يبالغ فيه من الطرف 
الآخر فتقدّم نظرة فلسفية مثيرة فى إطار 
لا يحوى علما مفيدا . فى مثل هذه الحالاات 
يستغل العالم رصيد سمعته العلمية ليبلغ 
رسالة لا تتصل بعلمه وتخصصه . وإن 
سربلها بسرابيل علمه و تخصصه . من ذلك 
مثلا المقالات الى كتبها فى الدوريات 
المتخصصة موّخرا أحد قادة علم الكون 
المعاصر يقدم فيها خواطره حول ما سماه 
« الكون الفوضوى ) . ملخص هذه 
النواطر أن الحالة الابتدائية للخلق كانت 
تسمح بقيم عديدة للمتغيرات موزعة توزيعا 
عفويا » ونتج عن ذلك عدد كبير من 
الأكوان » كل منها دوم تطوره بالقيم 
الابتدائية المعينة التى نشا عنها » وكان من 
نصيبنا هذا الكون الذى نعيش فيه . قدّمت 
هذه الخواطر فى معرض الإجابة على السؤّال 
عن تفسير قيم الثوابت الكونية الأساسية 
المعلومة : وإجابة صاحب الكون الفوضوى 
أن السؤال لا محل له » إذ أن هناك أكوانا 
بكل القم الممكنة للثوابت فلماذا لا يكون 


ا 


بعث عقائد فلسفية خلف مياغة القوانين الطبيعية 


د. محجروب عبيد طه 


كون ببذه القبم المعينة ؟ فى رأهى أن مثل 
هذا الموقف يعكس فلسفة عقائدية بلا 
محتوى علمى » بل هو فى جوهره موقف 
يرفض العلم التجرييى » وينع . التفكير 
المرتب على التسبيب . وهو شبيه بتفسير 
النظرية الكمية المشهورة بتعددية العوالم 
الذى يدعى أننا نرى الألكترون يختار 
مسارا معينا دون الاختيارات الأخرى 
الممكنة » بسيب عدم تمكننا من رؤية 
العوالم الغيبية الكثيرة التى ينفصل عنبها عالمنا 
المشاهد لحظة اختيار الألكترون حالة 
معينة » والتى تحقق مجتمعة كل الخيارات 
الممكنة . وما دامت الخيارات الأخرى 
تحدث فى عالم الغيب فلا مجال للتساؤل 
حول سبب الخيار المعين الذى تحقق فى عام 
المشاهدة . هذه الفلسفات عقائد خالية من 


امحتوى الفكرى ١‏ ولا تضيف للعلم شيا 


مفيدا :ع وهى من قبيل الوعظط الذدى 
يستبدف صرف الناس عن توجيه نوع 
معين من الأسئلة ! 


وأخدم بالتركيز على النقطة الأساسية 
فى هذه المقالة » وهى التأكيد بآن المجهود 
البذول نحو تحصيل العلوم الطبيعية » منذ 
التخطيط الأول لإجراء التجارب المعملية 
ححى صياغة القوانين العامة » والنظريات 
الأساسية هو مجهرد بشرى عليه سمات 
العاملين عليه » وبصفة خاصة يعكس 
بوضوح مواقف عقذية وإضافات فكرية 
وظلالا فلسفية ليست ضرورية لاستيعابه 
ورعايته وتطويره . ومن المهم أن يؤخخذ 
هذا المفهوم فى الاعتبار عند إلاطلاع على 
الكتابات العلمية » وعند تدريب الناشكة فى 
كافة مماللات العلوم الطبيعية ‏ 
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السئة السادسة عثرة 1555م ر(العدد 514) 


الهوامش 


قانون بقاء الانعكاس المكانى هو القول يأن القوى الطبيعية الأساسية لا تميز بين المين واليسار , 
وهو يعبر عن الاعتقاد بأن الصور المنعكسة من المراة لظواهر طبيعية متحركة تمثل أيضا ظواهر 
طبيعية ممكنة الحدوث لنفس الجسيمات تحت ذات الظروف . وهذا واضح فى واقع الحياة » إذا 
أن مشاهدتنا تمثيلية على صورة شاثشة التلفزيون المنعكسة من المراة لا يثير فينا دهشة » ولولا البيانات 
المكتوبة على اللوحات ( والكتابة تميز بين المين واليسار ) لا اكتشفنا أننا نشاهد صورة الشاشة . 
فى عام 460١م‏ اتضح أن القوة النووية الضعيفة » وهى القوة الفاعلة في اضمحلال اللجسيمات 
الدقيقة » لا تحترم هذا القانون الذى ظن بدهيا . هذا يعنى أننا نستطيع بالتدقيق فى صورة معطاة 
لبعض الظواهر النووية أن نتبين ما إذا كانت تمثل الواقع فعلا أو تمثل خميال الواقع المنحكس من المراة !: 
غير أن جميع الظواهر النووية التى لم تحافظ على الانعكاس المكانى كانت ملتزمة بقانون بقاء 
مضروب الانعكاس اللمكانى » وتضاد الشحصة » حتى اكتشف انهياره فى بعض ظطواهر الجسيمات 
الدقيقة فى عام 1554م . وهذا القانون يقول بأن الخيال المنعكس من المراة يمثل ظاهرة طبيعية 
إذا استبدلنا كل جسم بضديده » والضديد هو جسم له نفس الكتلة » ويحمل شحنة مضادة . وبدا 
فى عام /1ه5١م‏ أن هذا القانون قد أنقذ الموقف بآمر بسيط : إعادة تعريف : « المراة الفيزيائية » 
بأعها تلك التى تعكس المين واليسار وتصور الجسم بضديده ؛ مثل الصور السالبة فى آلة التصوير 
الضوق . ثم انار هذا القانون » وكان لانبياره آثار تجريبية » وأصداء فكرية بعيدة وعميقة » مأ 
تزال غخل الاهتام البحثى . 
الباريونات هى مجموعة من الجسيمات الدقيقة لها خصائص مميزة » وفيبا الجسيمات النووية المعروفة : 
البروتونات والنيوترونات . وينص قانون بقاء عدد الباريونات على أن عدد الباريونات قبل التفاعل 
النووى يساوى عددها بعد التفاعل » وهذا يعنى بصفة خاصة أن الموجود منبا فى العالم عدد ثابت » 
لا يتغير مع الزمن ؛ ولأن البروتون أصغر الباربونات كتلة » والجسيمات لا تتحلل إلا لجسيمات 
تقل عنها كتلة » فإن هذا القانون يستازم ألا تتحلل البروتونات إلى جسيمات أخرى أو إلى إشعاع , 
أى أنه يقضى بعدم تلاشيها . غير أن النظريات الوحدوية المعاصرة - وهى النظريات التى تبحث 
فى نشأة القوى الطبيعية من قوة أساسية واحدة - تنبا باتهيار قانون بقاء البروتونات » وتقول بتطور 
المادة المشاهدة من أصل غير مادى . وعلى وجه التحديد تتنبأ بأن للبروتون عمراً محدوداً ( وهو 
بالطبع عمر مديد جدا ! ) » وتجرى حاليا تجارب عديدة محاولة أكتشاف ظاهرة تحلل البروتون . 
من ذلك مثلا الاتلاف بين نظريتين مشهورئين للجاذبية : النظرية النسبية العامة التى تمثل الدقل 
التجاذلى بممتدة من الدرجة الثانية » ونظرية منافسة تضيف دالة جديدة تمثل جسيما لم يكتشف 
حتى الآن . تتفق النظريتان حول قوانين بقاء الجاذبية » وتتطابقان فى -حدود الظواهر المشاهدة , 
ولكتبما تختلفان في مجالات لم تطلها بعد التجارب والمشاهدات . يوضح هذا المثال أن قوانين البقاء 
ليست كافية لتحديد نظرية فريدة للظواهر الطبيعية . 
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عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين الطبيعية د. محجرب عبيد طه 


مبدأ اللاتحددية المشهور يقضى بأن مدى الحيود عن القيمة المنوسطة فى قياس موضع جسم دقيق » 
يرتبط بمدى الحيود عن القيمة المتوسطة فى قياس اندفاعه ٠‏ فى نفس اللحظة » » بحيث إن مضروبهما 
لا يقل عن قدر معلوم » وهو قدر صغير جدا ء لكنه ليس صفرا . وهذا يعنى أن معرفتنا للموضع 
والاندفاع مما لا يمكن أن تكون مضبوطة تماماً : متى ها كسينا دقة فى تحديد الموضع خسرنا دقة 
فى تحديد الاندفاع . هذا المبدأ يصح أيضا على متغيرى الطاقة والزمن . غير أن معناه.٠‏ الفيزيان » 
فى هذه الحالة كان محل نقاش واختلاف منذ سنوات كثيرة ء لارتباطه بقانون بقاء الطاقة + وثما 
قيل فى تفسيره أنه متى علم أن ظاهرة معينة حدثت خلال فترة زمنية معلومة : فقد تحدد مدى 
جهانا بالطاقة المتعلقة بالظاهرة » وى حدود هذا الجهل يمكن أن يظهر أو يختفى قدر من الطاقة » 
دون تأثير على تجاربنا وقياساتنا فى الحدود النى نستطيع تمبيزها . ويبدو لى أن كثيرا من الالتباس 
حدث بسبب الإشارة للانية فى ميدأ لا تحددية الموضع والاندفاع ٠‏ أى الإشارة إلى أن الموضوع 
يتعلق بالدقة فى قياس الموضع والاندفاع فى « لحظة » واحدة . ولكن الحقيقة أن الأمر يختص بقياس 
الموضع والاندفاع فى وحالة » واحدة معينة » أو على وجه أدق يتعلق بتحديد ١‏ الحالة ؛ الفيزيائية 
للنظام باستخدام مقيسات بينها الموضع والاندفاع . النظرية الكمية توضح أنه يلزم استخدام أحدهما 
دون الآخحر لتحديد الحالة بدقة » كأ تعيّن درجة التقريب فى وصف الحالة متى ما استخدما معا . 
مثل هذين المتغيرين يسميان متغيرين 9 غير متوافقين 6 . من هذا المنطلق لا يختلف الأمر أدنى اختلاف 
فى حالة الطاقة والزمن عنه فى حالة الموضع والاندفاع : وليس لقانون بقاء الطاقة صلة بتفسير المبدأ . 
المقصود هنا تأكيد أن المنبج العلمى لا يختلف جوهرا عن طرق التفكير العادية فى حياة الناس , 
وأنه مع الضبط والتدقيق فى صحة المعلومات » والالتزام بقواعد المنطق والاستنتاج : يضيق عن 
استيعاب تطلعات الإنسان وطموحه فى سبر غور إبجاهيل من حوله . هذه التطلعات تدفع الباحثين 
أحيانا لقفرات فى الاستنتاج لا يجيزها لمنبج » ولاقتحام آفاق لا تطيقها فيوده » ولا تسعها أوعيته . 
فالحديث عن خصائص التغيرات اللازمة لتحديد الحالة الفيزيائية للنظام الطبيعى يلتزم حدود النظرية 
الكمية » ولكنه لا يعلق على قضية فلسفية أساسية مثل الحديث عن ماهية العدم » وطبيعة القوانين 
التى تحكم ظهور الأشياء فيه واختفاءها منه . 
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مقدمة 


إن القضية التى يتناوها هذا المقال جد 
هامة ؛ لأا تمس بشكل مباشر دور 
الحضارة الأسلامية فى تاريخ الفكر الانسانى 
بصفة عامة » وتاريم الفكر التصنيفى بصفة 
خاصة ,ع فقد تلقت الحضارة الاسلامية 
تراث الحضارات السابقة عليها كالفارسية 
والهندية واليونانية وغيرها » ومن بين ما 
تلقته الحضارة الاسلامية الفكر الفلسفى 
اليونانى ومذهب أرسطو وخخطة تصئيف 
أرسطو بطبيعة الحال . 

وتبدو أهمية هذه القضية إذا أمعنا النظر 
فى الاحتالات امختلفة التى يمكن أن تسفر 
عنها الدراسة الدقيقة » لحقيقة العلاقة بين 


خطة تصنيف أرسطو وخطط التصنيف 


رأى ف قضية تأي 0 ضيف 
0 


د. محمد عبده صيام 


للفلاسفة والعلماء السلمين فى العصور 
الوسطى » وهذه الاحتالات يمكن تصورها 
على النحو التالى : 

() أن هذه الخطط ليست سوى نقل. 
نحت عن خطة تصئيف أرسطو أى دون 
إدخحال أى تعديل عليها . 

رب) أن هذه الخطط تمثل خطة تصنيف 
أرسطو فى جوهرها مع إضافة القليل من 
العلوم الإسلامية إلمما . 

(ج) أن هذه الخطط تعتبر نتاجا حقيقيا 
للحضارة الإسلامية » وتختلف عن خطة 
تصنيف أرسطو احتلاف جوهريا . 


ولكى يتسنى لنا تحديد أى هذه 
الاحتالات: أكثر تمثيلا الحقيقة خطط 


إلا 


التصنيف التى قدمها الفلاسفة والعلماء 
المسلمون فى العصور الوسطى ٠»‏ ينبغى أولا 
أذ تشفوطى. ' الاراف +القى .” النروك» ول 
العلاقة بين خطة تصنيف أرسطو وخطط 
التصنيف هؤّلاء الفلاسفة والعلماء » ومن 
المهم أيضا أن تكون لدينا فكرة واضحة عن 
شخصية أرسطو ومؤلفاته ومذهبه » م 
ينبغى التعرف على خطط التصنيف لكل من 
أرسطو والفلاسفة والعلماء المسلمين ىف 
العصور الوسطى بهبدف المقارنة بينهبا » 
وبعد هذا كله يمكننا أن نقف بسهولة على 
الآأنجاه الصحيح لخطط التصنيف لدى 
هؤٌّلاء الفلاسفة والعلماء المسلمين . 

ويناء على ما سبق يشتمل هذا المقال على 
المباحث التالية : 
المبحث الأول - اراء بعض الباحثين 
العرب والغربيين فى هذه القضية . 
اللبحث الثالى - أرسطو: شخصيته 
ومؤلفاته ومذهبه . 
اللبحث الثالث - خطة تصنيف أرسطو . 
المبحث الرابع - خطط التصنيف لبعض 
الفلاسفة والعلماء المسلمين ى العصور 
الوسطى . 


البحث الخامس - مقارنة بين خطة 
تصنيف أرسطو وخطط التصنيف لدى 


هؤٌلاء الفلاسفة والعلماء المسلمين فى . 


العصور الوسطى . 


السنة السادمة عشرة 
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وينتبى المقال بمخاتئمة تمحدد فيبا بوضوح 
حقيقة العلاقة بين خطة تصنيف أرسطو 
وخلط التضعين. ٠.‏ للفلاسيفة: :والمتيحاء 
المسلمين فى العصور الوسطى . 


المجحث الأول 


اراء بعض الباحثين العرب والغربيين فى 
هَل القطدنة. 

من الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من 
الباحثين من جنسيات مختلفة و تخصصات 
متباينة » قد تناولوا هذه القضية المامة ع 
واتخذ كل منهم موقفا محددا تجاهها » فقد 
شارك بالرأى فى هذا اللخصوص باحثون 
عرب وغربيون من المتخصصين فى مجالات 
الفلسفة والمكتبات والمعلومات وتاريخ 
الحضارات » ويشتمل هذا البحث على نص 
اراء بعض هؤلاء الباحثين . 


أولة ‏ اراء بعض الباحثين العرب 
المتخصصين فى مجال الفلسفة : 


أ- رأى الدكتور عثئان أمين : 
«وأشار -- يقصد الفارابى - إلى مختلف 
أبواب المنطق فى علاقتها بهذه القضايا وفقا 
لقانون أرسطو ... » وينقسم العلم الطبيعى 
إلى ثمانية أجزاء عظمى » ويشير الفارابى إلى 
أنبا كلها تُبحث فى كتب أرسطو  ..‏ 
ويعترف الفارابى بأن تابع هنا - يقصد فى 
العلم المدنى - اراء أرسطو فى كتاب 
اليا 


1/1 


بحث رأى فى قضية تألبر خطة تصنيف أوسطو 


د. محمد عبده صيام 


ب - رأى الدكتور محمد على 
أبو ريان: «كل هؤلاء العلماء - يقصد 
المسلمين - كنوا ينطلقون من الفلسفة 
ومطالبها فى اتجاه علومهم الجزئية ؛ ومن ثم 
فإن أى تصنيف للعلوم عند العرب سيكون 
خاضعا لهذا التوجيه القديم الذى رسخ منذ 
3 أرسطو إلى الان فى العالمين القديم 


لعا 


على أبو ريان : ١‏ تلقى .المسلمون تصنيف 
إحصاء العلوم هو نفس تقسيم أرسنظو 
للعلوم إلى علوم عملية وعلوم نظرية » غير 
أن الفارالى يضيف إليبا علم الفقه وعلم 
الكلام”" . 

ج - رأى الدكتور على سامى 
البشار : و على أننا تتنكب الصواب أيضا 
إذا قلنا إن المسلمين لم يأخذوا عن 
فى فلسفته الميتافيزيقية أو الفيزيقية أو 
المنطقية » لم يكن الإسلام مغلقا أمام 
الأفكار التى لم تتعرض لكيانه المتناسق » إنه 


موسى : «فاذا اتتقلنا إلى تصنيف الفارالى 
لعلوم عصره )2 وجدناه فى رسالته التنبيه 


إلى علوم نظرية وعملية ».. وخلاصة القول 
فى تصنئيف ابن سينا أنه متاثر بتصنيف 
أرسطو المختصر الذى أوردناه فى 
بدا 1 

ه - رأى الأسئاذ أحمد عبد الحلم 
عطية : ( إن تصنيف الفارالى 5 أشرنا » 
ومعه محاولة الكندى وابن سينا » تمثل 
مو قف المشائية الإسلامية من فكرة محددة 
وجدت من قبل ا يخبرنا تاريخ الفلسفة 
لدى أفلاطون » وبصورة واضحة لدى 
المعلم الأول أرسطو » ... تصنيفات 
المشائين العرب الكندى والفارالى وابن سينا 
الذين يتابعون فى أجراء من تصنيفاتهم 


ثانيا - اراء بعض الباحفين العرب 
المتخصصين فى مجال المكتبات والمعلومات: 

اك راي الأسافين :“امل كرف 
وعبد الوهاب أبو النور : ٠‏ ونظرة سريعة 
إلى تقسيم ابن سينا للمعرفة فى رسالته 
سوف توضح مدى تأثره بتقسم الفارابى : 
ومن ثم يمكن أن نذهب إلى أن تقسمم 
الفلاسفة للعلوم متأثر بتصنيف أرسطو 


1 37 
اختصر الذى اوردناه فى البداية)! ١‏ : 


ابو النور : « إن قضية تشاأبة هصذه 


التصانيف التى أعدها فلاسفة الاسلام - 


ايا 


' .2 م 


يقصد الكندى والفارانى وابن سينأ -- مع 


أن اسلتفعي دمفائية- الللهية 
اليونان . ... ويبدو لنا وجه الصواب فى 
هذه المسألة أن التصنيف كفكرة وطريقة 


ج - رأى الدكتور أحمد بدر : «.. كا 
أن التفكير الأرسطى فى التصنيف له تأثير 


ثالنا - آراء بعض الباحثين العرب 
والغربيين المسخم شخصصين ف مجال تارجم 
الحضارات : 

أ -- رأى المستشرق البريطانى أوليرى : 
و ومما له دلالة خخاصة أن كل العلماء 
والفلاسفة العرب تقريبا قد اعتبروا من 
اتباع أرسطو ٠‏ ويرجعون بنسببم العقلى إلى 
الكندى والغارالى . وأن معظمهم قل 


ع ٠‏ 
اعتر ف بانه تابع هله المدرسة 7 ١‏ 


ب - راى المستشرق السوفيتسى 
بارتولد + 8ه ويتضح من هذا القاموس - 
يقصد قاموس الخليل بن أحمد - تاثير 
اليونان فى علوم العرب . 5 ظهر فى 


0 ١) 
تصتيف العلوم»‎ 


حص -- راى الد كتور حساك عباس : 


«فالرغبة لدى هؤلاء فى التصنيف - يقصد 


كه 


المنة السادمة عشرة 


7 هم/؟ 56 ١م‏ ر(العدد 14") 


واضعى التصانيف العرب - قوة 
حافزة .. » وكان من أقوى التصنيفات 
جاذبية ذلك التقسيم الغلااق الذى يسعنتج 
من موقف أرسطاطاليس ٠".‏ أعنى ا 
العلوم إلى علوم نظرية وعلوم عملية وعلوم 
منتجة أو الية أو ميكانيكية , ثم على وجه 
الخصوص قسمة العلوم النظرية فى ثلاثة 
أيضأ هى العلم الرياضى والعلم الطبيعى 
والعلم الالمى أى الميتافيزيقيا» 0 ') 

ويمكننا أن نستخلص بوضوح من آراء 
هؤلاء الباحثين - على الرغم من اختلااف 
جالات تخصصهم وجنسياءهم - الانجاهين 
الرئيسيين التاليين : 
(1أ) أن الفلاسفة والعلماء المسلمين قد 
أخذوا عن فلسفة أرسطو وتاثروا بها . 
(ب) أن تصائيف العلوم عند المسلمين 
بصفة عامة والفلاسفة منهم بصفة خاصة 
كانت تتبع تقسم أرسطو للعلوم . 

ومما يؤكد الاتجاه الثانى أن الفيلسوف 
الفارالى قد اعترف صراحة عند تناوله 
للعلوم فى كتابه «إحصاء العلوم» بأنه سار 
على نبج أرسطو فى تقسيمه للعلوم : 
والتعريف بها ء وخاصة علوم الفلسفة . 


المبحث الغثالق 


أرسطو : شخصيته ومؤلفاته ومذهبه 
مما لاشك فيه أن الفيلسوف اليوناى 
أرسطو قل استحوذ على اهتام كثير م 


/1 ب 


بحث رأى فى قضية تأثير خطة تصنيف أرسطو 


د. محمد عبده صيام 


الباحثين سواء أكان ذلك فى العصور القديمة 
أم الوسطى أم الحديئة » ولهذا فلا غرابة أن 
تثار قضية تأثير الفكر الأرسطى على من 
بعده ويكثر حوطا الجدال » ولعل ثما يعين 
على الوصول إلى رأى صائب فى هذا 
الخصوص أن نلم بقدر من المعلومات يمكننا 
من التعرف الجيد على شخصية أرسطو 
ومؤلفاته ومذلهبه . 
أولا - نبذة عن حياة أرسطو : 

استعمر مهاجرون إغريق وفدوا من 
خالكيس شبه جزيرة خالكيدكىء 
واصطبغت حضارتها الأغريقية بالصبغة 
الأيو نية ع وأنشأت علاقات مع 
المستعمرات الايونية الاخرى فى بحر إيجه 
وساحل اسيا الصغرى » 5 شاركت فى 
الأحلاف التى تألفت للدفاع المشترك ضد 
ألد أعدائها فارس ومقدونيا» ثم غزاها 
فيليب المقدونى وضمها إلى ملكه وأحل 
المخاربين المقدونيين مكان الاغرية 0" 1 


وفى أسطاغيرا - وهى مدينة يونانية من 
أعمال اسيا الصغرى تقع على بحر إيجه - 
ولد أرسطو حوالى عام 84“ ق.مء 
وكان أبوه يدعى نيقوماخوس ويشغل 
منصب طبيب البلاط لدى الملك المقدولل 
أمنتاس الثانى والد فيليب وجد الإاسكندر 
الأكبر» وقد لقن أرسطو منذ صباه 
مبادىء العلوم والطب ؛ وأبدى ميلا نحو 
الاهتام بالأحداث الملموسة والبحث 


التجريبى » وبعد وفاة والده استمر تعليمه 
قد أقامه وصيا عليه . 


وما بلغ أرسطو الثامنة عشرة من عمره 
ارتحل إلى أثينا والتحق بالأكاديية لتلقى 
العلم على يدى أفلاطون ء ومكث بها زهاء 
عشرين عاما حتى وقاة أستاذه أفلاطون , 
وكان تأثير أفلاطون على عقلية أرسطو بعيد 
الأثر حتى بعد وفاته » ولكنه عاد إلى اتجاهه 
الأصللى نحو الاهتام بالواقع المحسوس ء ثم 
غادر أثينا بعد وفاة أستاذه أفلاطون 


سافرة: 


وتوجه أرسطو بصحية زميله فى 
الأكاديمية كسينوقراط إلى بلدة أسوس من 
أعمال طروادة حيث أسس فيها فرعا 
للأكاديمية ء وظل أرسطو يقوم بمهام 
التدريس فى هذا الفرع حوالى ثلاث 
سنوات » ثم نجح أرسطو فى كسب صداقة 
هيرمياس حام ميسيا » الذى تزوج أرسطو 
ابنة أخته بيتياس » وأنجب منها ابنة سماها 
بنفس الاسم » وهنا تعرف أرسطو على 
ثيوفراسطس الذى أصبح تلميذاً له وأقنع 
أرسطو بالسفر إلى بلدة ميثيلين » ثم 
استدعى الملك فيليب المقدونى أرسطو إلى 
بلاطه لكى يشرف على تربية ابنه 
الإسكندر . 


وظل أرسطو ملازماً للإسكندر الأكير 


منذ تولى حكم مقدونيا بعد وفاة والده 


--8 لام 


لملك فيليب » وحتى قام بحملته على آسيا 
الصغرى » ثم انقطعت الصلة بين أرسطو 
والاسكندر عام /1"" ق . م . وذلك بعد 
إعدام كاليستيس ابن أت أرسطو واتهامه 
بالاشتراك فى مؤامرة ضد الإاسكندر , 
يكن أرسطو استمر على صلة وثيقة 
بانتيباتر مستشار دولة المقدونيين لدرجة ان 


فَعاه زيط رن ااعاء ما ده 
حيث أسس اللوقيوم التى أطلق عليها 
المدرسة المشائية » ويرجع السبب فى هذه 
التسمية إما إلى أنها كانت نوعا من المعايد 
الخصصة لعبادة ربات الفنون » وإما إلى أن 
الدارسين بالمدرسة كانوا يتناقشون فى 
المسائل العلمية أثناء مشيهم جيئة وذهابا , 
وقد حظيت هذه المدرسة برعاية 
المقدونيين » وأصبحت مؤسسة علمية 
ضخمة تمتلك مكتبة كبيرة ويشرف عليها 
عدد كبير من المعلمين وتلقى فيها 
امحاضرات بانتظام » وظل أرسطو يلقى 
المحاضرات على تلاميذه فيهبا حتى وفاة 
الاسكندر عام 51" ق . م. 


ويعد موت الاسكندر ثار الأثينيون على 
الحكم المقدونى . وكان من الطبيعى أن 
تتجه شك وكهم نحو أرسطو على أساس أنه 
دوال للمعدونين © انض بالتروج 1 عن 
العقيدة » وتجنبا لغضب الائينيين وحتى لا 
يرتكبوا جريمة أخرى ضد الفلسفة مثلما 


السنة السادسة عشرة 


هم/؟ 556 ام (العدد 54) 


فعلوا مع سقراط , ترك أرسطو إدارة 
اللوقيوم ليثوفراسطس تلميذه » ورحل إلى 
خالكيس حيث ماتا عام +56" 


)١4( 
٠. 2 ى‎ 


ثانيا - مؤلفات أرسطو : 

يمكن تقسمم مؤلفات أرسطو إلى ثلاثة 
اقسام : 
)١‏ موّلفات ألفها أثناء فترة عضويته 
بالأكاديمية . 
(ب) مؤلفات كتبها أيام اللوقيوم على 
الأرجح . 
(ج) بحوث أعدها فى السنوات التى اشتغل 
حلاها بالتدريس فى أسوس وبللا وأثينا . 
ومعظم المؤلفات التى وصلت إليئا كاملة 
هى من القسم الثالث . 

وتعتبر مؤلفات أرسطو موسوعة 
ضخمة» فهى تتناول المنطصق. 
والميكانيكا » والطبيعة,» والملك . 
والظواهر الجوية » والنبات . والحيوان ؛ 
والنفس . والأخلاق » والاقتصادع 
والسيناسة 4 . والمينافيويقتب] .و الادي 
وغيرها » وعلى الرغم من أن أرسطو لم 
يخصص مبحثا مطولا للرياضيات إلا أنه 
توجد مناقشات كثيرة قيمة لموضوعات 
وياضية شاد ف ال ال 


ونقدم فيما يل عرضا موجزا لكتب 
ارسطو فى الملوضوعات الختلفة ؛ 


بحث رأى فى قفنية تأر خطة تصنيف أرسطو 


د. محمد عبده عيام 


(1) فى المنطق : سميت كتبه فى هذا 
الموضوع بالأورجانون أى اآلة الفكر 
وخ 

. كتاب المقولات‎ - ١ 

؟ - كتاب العبارة . 

م - كتاب التحليلات الأولى أو القياس. 

غ - كتاب التحليلات الثانية أو البرهان. 

ه - كتاب الجدل . 

+ - كتاب الأغاليط . 


(ب) فى الطبيعة : هى الكتب التالية : 

١‏ - كتاب الطبيعة أو السماع الطبيعى. 

؟ - كتاب السماء . 

+ - كتاب الكون والفساد . 

؛ - كتاب الظواهر الجوية . 
رج) فى الحيوان والنفس : تتناول كتبه 
هذه الحيوان وتاريخه وحركته ع وكذلك 
النفس . وما يتصل بها » كالحس والتذ كر 
والنوم والأحلام والشيخوخة والموت 
وغيرها . 
(د) فى ما بعد الطبيعة أى الميتافيزيقا وله فيها 
١4‏ كتابا . 


زه) فى الأخلاق والسياسة : ألف الكتب 
التالية : 
١‏ - كتاب الأخلاق الأوديية . 
؟ - كتاب الأخلاق النيقوماخية . 
م - كتاب الأخلاق الكبرى . 
غ - كتاب السياسة . 


ده - كتاب دستور الاثينيين . 


(و) فى الخطابة والشعر : له كتابان هما 
كتاب الخطابة و كتاب الشعر . 


(ز) كتب منحولة : وهى الكتب التى 
أثبت النقد التاريخى عدم صحة نسبتها 
لأرسطو : لأسباب عديدة منها أن بعضها 
يتضمن آراء تتعارض مع الموقف الأساسى 
لأرسطو » ومن هذه الكتب : 

١‏ - كباب المسائلء» ويتناول 
موضوعات مختلفة مثل : الطب والمناظر 
والموسيقى والمهواء وماء البحر وللحب 
وغيرها . 

. كتاب السماء والعلم‎ - ١ 

+ - كتاب فيضان النيل . 

: - كتاب اللاهوت المعروف ياسم 
«أتولوجيا أرمطاظ ل أ .وكات 
الربوبية) . 

ه - كتاب التفاحة . 

5- كتاب الإيضاح فى الخير 
الوط (01) 


ثالنا - نظرة عامة ى مذهب أرسطو : 

كان أرسطو تلميذا لأفلاطون الذى كان 
بدوره تلميذا لسقراط » وتفلسف أرسطو 
فى شبابه وفقا لمذهب أستاذه أفلاطون » ثم 
اختط أرسطو لنفسه منبجا واقعيا حسيا 
الترم به قى معالجة قضايا الفلسفة الطبيعية 
وحاول تطبيقه فى مجال الميتافيزيقا » ولكن 
فى الحقيقة م تنتقطع الصلة بين مذهب 
قفاون مهي أرسطو ناما 4 'لأعها قل 


تيارأ مستمرا ينيع من سقراط ليقف عند 
مثالية أفلاطون ثم ليظهر فى صورة واقعية 


لقد انجه ارشطو إلى الواقع المحسوس 
محاولاا تفسيره عن طريق الملاحظة 
والكشف المستمرين » وكان لحذه النزعة 
التجريبية أثرها الكبير فى تنظيم حصيلة العلم 
القديم فى عصره » ا قضت على الثنائية 
الأفلاطونية » وعلى اعتقاد أفلاطون بتفاهة 
العالمى المادى » وإيمانه بالبقاء السرمدى 
للنفس الانسانية » وكان تمام القضاء على 
الثائية عند أرسطو يبدو بوضوح فى 
دراساته العملية أى فى السياسة والأخلاق ع 
ُو يؤكد أنهما معنيان بهذا العالم وليس 
بالعالم الآخر وأن ليس ثمة حاجة لافتراض 
وجود عالم أعلى معقول تتحقق فيه الخيرية 
المطلقة . 

ورغم هذا يلاحظ أن نظرية أرسطو فى 
الأخلاق تنتبى إلى موقف يربط الأأخلاق 
بالميتافيزيقا » إذ يجعل أرسطو السعادة الحقة 
أى الخير الأعظم للإنسان فى الحكمة أى 
التأمل » وليس هناك موضوع للتأمل سوى 
الموجودات الدائ 
الأول أو المحرك الأول أو الله » كا انتهى 
أرسطو من دراساته الطبيعية للحركة إلى 
صروره وجود محرك و3 ثابت أى الله , 


أما فى مجال العلوم فتنجد أن أرسطو قد 
انتقد بشدة إدحال الرياضيات فى 


السئة السادسة عشرة 


ئمة الثابتة وفى قمتها المبداً 


01ه/؟155م ر(العدد 54) 


الميتافيزيقا ؛ لأنه رأى أن علمى الحساب 
والهندسة لا يمكن أن يقوما'بدون الموجود 
امحسوس» فالأعداد تنصب على معدودات» 
والمنطوط “والأشكال المهندسية تنصب على 
أبعاد الموجودات المحسوسة ,» وذلك على 
العكس من أفلاطون الذى يرفع من قيمة 
الرياضيات وعلم الفلك لعلاقتهما بعالم 
السماء » ويرى أن العلوم الطبيعية لغو 
مضلل ؛ لأنها تبحث فى الوجود المحسوس 
أى فى موضوعات ليست لطا صفة الوجود 
الحقيقى . 

ويمكن القول بصفة عامة أن فلسفة 
أرسطو تعتبر حصيلة ذات طابع تركيبى 
منطقى لما سبقه من فكر فلسفى وعلم 
تجريبى عند اليونان » وقد ظل مذهب 
أرسطو بعد وفاته قائما فى بنايّه العام فى 
رعاية المدرسة المشائية » كا أصبح أرضطو 
يمثل جماع المعارف الإنسانية طوال العصور 
الو ببطى وعندما أقبل عصر اللنبضة 
الأوروبية تسابق المفكرون والعلماء إلى نقد 
أرسعلو والفلسفة المشائية » ولكن الفكر 
الفلسفى الحديث ما لبث أن عاد إلى تقدير 


ويمكن أن نستخلص مما أوردناه ائفاً عن 
حياة أرسطو وموّلفاته ومذهبه الحقائق 
التالية : 
ا( أن أرسطو تلقى العلم ف أكاديمية أثينا 


على يدى أفلاطون حتى وفاته , 2 انشا 


بحث رأى فى قضية تأثير خطة تصنيف أرسطو 


و 


د. محيد عبده صيام 


اللوقيوم فى أثينا قبل وفاته هو بقليل » وقام 
بتدريس فكره ومذهبه الفلسفى فيها . 
(بم أنْ مؤلفات أرسطو تتناول بصفة عامة 
العلوم التى تضمتتها خطته لتصنيف 
المعرفة . 

(ج) أن أرسطو التزم منبجا واقعيا حسيا 
فى معالجته للقضايا الفلسفية » مبتعدا بذلك 
عن المذهب المثالى لأفلاطون » وظل 
مذهب أرسطو قائما بعد وفاته بفضل 
جيوك الدزمة الفاية . 


المبحث الثالث 
حطة َ تصنيف أرسطو 


تعتبر خخطة تصنيف أرسطو حجر 
الزاوية فى التقضية المثارة فى هذا المقال » فما 
هى هذه الخطة وأين نعثر عليها ؟ 

فى الحقيقة لقد تناول هذه الخطة كثير 
من الباحثين العرب والغربيين مسن 
الملتخصصين فى مجالات الفلسفة والمكتبات 
والمعلومات وتاريخ الحضارات ٠‏ ومن 
الضرورى أن نتعرف على نصوص هذه 
الخطة © أوردها هؤلاء الباحثونذ . لحكى 
نصل إلى تصور ها يكون أكثر شمولا . 
وأيضا أكثر تعبيرا عما صرح به مؤرخو 
الفكر الأرسطى فى هذا الخصوص . 
ونستعرض فى هذا المبحث النصوص 
الكائلة لخطة تفتيق أرسطر 7 أوودها 
عدد ليس بالقليل من هؤلاء الباحثين . 


أولا - خطة تصصيف أرسطو فى مؤلفات 
الباحثين العرب 
(أ) خطة تصنيف أرسطو فى مؤلفات 
الباحفين العرب المتخصصين فى مجال 
الفلسفة ‏ 
١‏ - فى كتاب «تاريخ الفكر الفلسفى؛ 
للد كتور محمد عل أبو رياك : 
- العلوم النظرية : 
العلم الرياضى 
العلم الطبيعى أو الفلسفة الثانية 
علم ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الأولى 
١‏ - العلوم العملية . 
الأخعصلاق 
اجات" 
والمنطق مقدمة لابد منبها 
بلاس 50 كتاب «الفلسفة وهباحثه ١‏ 
للدكور عمد عل أبو-ريان:: 


)١8( 


العلوم اللنظرية : 

العلم الرياضى 

العلم الطبيعى 1 الفلسفة الثانية 

علم ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الأولى 
العلوم العملاية 


4 //ا 


: (13) 
والمنطق توطئة لابد منها 
“ - فى كتاب «دراسات فى الفلسفة 
ن محمد 
الاسلامية) للدكتور عبد اللطيف 
العبد : 
الفلسفة التظرية : 
التلني الالمبسسى 
العلم الرياضى 
العلم الطبيعى 
الفلسفة العملية: 
الأعحلاق ا 
الاقتصاد أو تدبير المنزل 
الميوححنافشية 


الفلسفة الإنتاجيسة 
الشعمر 
الخطابة 37 
والمنطق الد أو مدخل للعلوم 
- فى كتاب «منهج البحث العلمى عند 
العرب؛ للد كتور جلال محمد مومى : 
الفلسفة النظرية : 
العلم الإللمى 
العلم الرياضى 
العلم الطبيعى 
الفلسفة العملية : 
الأحعحلاق 
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السبياسة 
الصناعات الإنتاجية : 

الشتعسر 

3 كل 

والمنطق الة أو مدخحل 

افد 

العلوم 5 ظ 
ه - فى مقال « الاسس الفلسفية 3 التيداده 
العلوم عند العرب ) للاستاذ احمد 
غك الحلم عطية : 
العلوم النظرية : 

العلم الرياضى | 

العلم الطبيعى أو الفلسفة الثانية 

ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الاولى 
العلوم العملية : 

الأخلاق والسياسة . 
العلوم الشعريسة 

والمنطق مقدمة أو الة ومدخحل 
للعلء 59" 
(ب) خطة تصنيف أرسطو فى مؤلفات 
الباحثين العرب المتخصصين فى مجال 
المكتبات والمعلومات . 
السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات 
العلوم » للأستاذين كامل بكرى 


وعبد الوهاب أبو النور : 


-- 


بحث رأى فى قضنية تألير خطة تصنيف أرسطو 


د. محمد عبده صيام 


الفلسفة النظرية: 

الفلسفة الأولى أو العلم الالهى 

الرياضي ات 

العلوم الطبيعية أو فلسفة الكون الطبيعى 
الفلسفة العملية: 

الأحطلاق 

الاققتصاديات 

السيساسة 

٠ اللستيسيين‎ 

حا ء فيه 

والمنطق الة أو طريقة للدراسة 
؟ - فى كتاب «أسس التصنيف والتصنيف 
العمل» للأستاذ محمد أحمد إتم : 


العلوم النظرية : 


بيات 
العلوم العملية . 
علم الأخلاق 
الا سبع تباذ 
اسن ادنة 


العلوم الإنتاجية : 


الشة جحههر 
الللبسلاغة 


(:11) 
ابيب دل 


ع - فى كتاب « التصنيف » للد كتورين 


أحمد بدر و محمد فتحى عبد الحادى : 


علوم نظريسة 
0 : 0 


ثانيا - خطة تصنيف أرسطو فى 


المنتخصصين فى مجاللات الفلسفة 
والمكتبات والمعلومات وتاريحخ 
الحضارات 


١‏ - فى كتاب « علم الفلك » تاريخه عند 
العرب فى القرون الوسطى » للمستشرق 
الإيطالى كرلونلينو : 
الحكمة النظرية أى العلوم العقلية النظرية 
الحكمة الطبيعية: 

الاتسيحتن 

الووا تيت 

تعبير الرؤيا 

الطلسمات 

النير نجيسات 

الكيمياء 
الحكمة الرياضية أو التعليمية : 

علم العدد 

عله اشندسة 

علو الهيفة 

علم الموسيقى 


الحكمة الإنهية أو الفلسفة الأولى أو العلم 


ره 
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18> قن اكات التفيفك والكشيف اق 
مخالات العلوم » للعالم البريطاى فيكرى : 


ا 
3 0 بعد فرهم 5 


ل ا كار يد ١‏ للمور 2 
ئٌَ ب ١‏ تارئخ لعلم » للمورخ 


الامريكى جورج سارتون : المعرفة النظرية : 
المروع النظرية : المتيافيزيقا أى ما وراء الطبيعة . 
الياقينميات الرياضي جنات 
الطبيعيمات | 3 
الميتافيز يقا المنلسة 
الفلك 
ّ ا مو سيقى 
الفديمسحوون البصريات 
الفلسفة العملية: الميكانيكا 
الأحعصلاق 
ظ الفيرياساء : 
الستحناسثية : 1 
العلل الاولى للطبيعة أنى التغير 
والمنطو مقدمة حار جة للة : للفلسفة 0 
00 واخركة . 
والعلم 
7 نظام وحركة كل من النجوم - أى 
* - ا فى كتاب « حكمة الغرب » الفيزياء الفلكية - والأجسام الأرضية . 
للفيلسو ف البريطان برتراندرسل 1 الوج+ود والعدم َ 
|| ْ 5 ال ئ] ية : الأرسيياد الحجوية . 
ظ [ْ علو المحمادن . 
الرياضة ش 
له التغيرات الكيمائية . 
الميتافيزيقا ا 
ش المعرفة العلمية. ' 
الاخصطلاق 
الأعخطلاق 
| و الاققتصاد 
و المنطق اداج 1" ١‏ 0 رم ؟ ) اللبلسلاغة 


بحث رأى فى قضية تألير خطة تصيف أرسطو 


د. محمد عيدة صيام 


المعرفة الإنتاجية : 


والمنطق دراسة تمهيدية لكل العلوء”"ا 
وبعد هذا العرض لتصوص خطة 
تصنيف أرسطو ا أوردها بعض الباحثين 
العرب والغربيين » نقدم فى السطور التالية 
ما تسفر عنه دراسة هذه النصوص من 
نتائج بصدد اختيار نص يكون أكثر شمولا 
وتعبيرا عن تصور أرسطو لتصنيف علوم 
الفلسفة . 
(1أ) يتفق هؤلاء الباحثون - باستضاء 
المستشرق الإيطالمى نلينو - على أن خطة 
تصنيف أرسطو تتبنى التقسمم الثلانى لعلوم 
الفلسفة وهو 6 يل : 

١‏ - الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو 
العلوم النظرية . 

* - الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو 
العلوم العملية . 

8# - الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو 
العلوم الشعرية أو الانتاجية أو المنتجة أو 
الشعر فقط . 

أما نلينو فقد اقتصر تقسيمه لعلوم 
الفلسفة على الفلسفة أو الحكمة النظرية 


ومن نأحية الجر يتفق هؤلاء 
الباحثين - باستثناء نلينو وسارتون - علق 


وضع هذه الأقسام الثلاثة وفقا للترتيب 
المشار إليه انف » أما نلينو فقد سبق إيضاح 
موقفه )» وأما سارتون فقد انفرد بوضع 
الفروع الإتتاجية قبل الفلسقة العملية . 
(ب) وفيما يتعلق بحصر العلوم الرئيسية 
والفرعية للأقسام الثلاثة المشار إليها انفا » 
يلااحظل الاق : 


١‏ - يذكر فيكرى العلوم الرئيسية 
للأقسام الثلاثة » وكذلك العلوم الفرعية 
لكل من الرياضيات والفيزياء فقط . وهما 
من العلوم الرئيسية للقسم النظرى . 

؟ - يورد العبد وموسى وإتم 
وسارتون ورسل العلوم الرئيسية فقط 
للأقسام الثلاثة . 

* - يذكر أبو ريان فى كتابه « تاريخ 
الفكر الفلسفى ؛ وعطية وبكرى وأبو النور 
العلوم الرئيسية للقسمين النظرى والعمل 


- يورد نليئو العلوم الرئيسية للقسم 
النظرى فقط » وكذلك العلوم القرعية 
لاثنين فقط من هذه العلوم الرئيسية . 

ه - تتناول أبو ريان فى كتاب 
« الفلسفة ومباحثها » العلوم الرئيسية 
للقسم النظرى» فقط . 

> - لا يناكر بدر العلوم الرئيسية ‏ 
ولا الفرعية لأى من الأقسام الثلاثة . 


(ج) يتفق هؤلاء الباحثين - باستشاء بدر 


وإتم - على حصر العلوم الرئيسية للقسم 
النظرى فى ثلاثة هى : العلم للرياضى 
أو الرياضيات أو الرياضة والعلم الطبيعى 
أو الطبيعيات أو الفيزياء » والعلم الالحى 
أو الفلسفة الأولى أو علم ما بعد الطبيعة 
أو المتيافيزيقا » أما بدر فلم يشر إلى هذه 
العلم آر اشزهاءة وأما انف انتريد كر 
ثلاثة علوم مختلقة تماما عما ذكره الباحثوك 
الأخرون . 

وفيما يتعلق بترتيب هذه العلوم يلا|حظ 
.جود اختلاف بين هؤلاء الباحثين فى هذا 
الخصوص » فقد جعل أبو ريان وعطية 
وسارتون ورسل هذه العلوم على النحو 
التالى : العلم الرياضى ثم العلم “الطبيعى 
فالعلم الإلمى » فى حين قام العبد وموسى 
وبكرى وأبو النور وفيكرى بترتيب هذه 
العلوم على أساس أن العلم الإلحى يأتى أولا 
يلبه العلم الرناضى فالعلم الطبيعى . أما 
نلينو فقد رتب هذه العلوم على نحى. مختلف 
عن المجموعتين: السابقتين حيث وضع الهلم 
الطبيعى فى البداية ثم العلم الرياضى وأتحيرا 
العلم الإلى . 
(د) لا يوجد اتفاق بين هؤلاء الباحثين على 
خعير العارم انيه الفسو المكل) © خوى 
عند رسل علم واحد هو الأخلاق » وهى 
فى رأى فيكرى أربعة علوم هى الأخلاق 
والسياسة والاقتصاذ والبلاغة ». ويتراوح 
عددها لدى الباحثين الاخرين بين علمين 
وثلائة » ومن ناحية أخرى تطلق على بعض 
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هذه العلوم تسميات مختلفة فيطلق قدبير 
المنزل على الاقتصاد وتسمى الأخلاق 
بالأخلاق السياسية » ومن ناحية ثالثة 
يوجد اتفاق فقط على وضع علم الاق 
فى المرتبة الاولى.. 

(ه) لا يوجد اتفاق بين هؤلاء الباحثين 
اثقالث أى العلوم الانتاجية » فهى 7: 

فى بعلم واحد هو الشعر أو العلوم الشعرية 
عند أبو ريان وعطية وبككرى وأبو النور أو 
الفنون عند كل من سارتون ورسل » وهى 
تضم علمين هما الشعر والخطابة عند العبد 
وموبىء أو الشعر والفنون فى رأى 
فيكرى » وينفرد إتبم بحصرها فى ثلاثة علوم 
هى الشعر والبلاغة والجدل » وأما عن 
ترتييها فيوجد اتفاق على أن الشعر يأى 
أولاً 


(و) وصفوة القول أن معظم هؤلاء الباحثين 
قد عرضوا خطة تصنيف أرسطو بشكل 
موجزء ولكن انفرد فيكرى بذكر العلوم 
الرئيسية للأقسام الثلاثة » وكذلك العلوم 
الفرعية للرياضيات والفيزياء » وهما من 
العلوم الرئيسية للقسم النظرى » وبناء عليه 
يمكن القول بأن خطة تصنيف أرسطو م 
أوردها فيكرى تعتبر أكثر شمولا وتفصيلا : 
ومن ناحية أخرى يتفق معظم هؤلاء 
الباحثين على ذكر علم المنطق ليس باعتباره 
أحد علوم الفلسفة بل على أنه مقدمة 
ضرورية ومدخحلا وأداة لها . 


بحث رأى فى قضية تأثير خطة تصنيف أرسطو 


د. محمد عبده صيام 


اللبحث الر ابع 
خطط التصنيف لبعض الفلاسفة والعلماء 
المسلمين فى العصور الوسطى 


يشتمل هذا المبحث على موجز نصوص 
عدد محدود من خطط التصنيف لبعض 
الفلاسفة والعلماء التى أوردها صاتعو 
الخطط أنفسهم » وهم على وجه التحديد 
الفيلسوف الفارابى والفيلسوف العامرى 
والكاتب العالم الخوارزمى » والوراق العالم 
ابن النديم » ويعزى اختيارى لهذه الخطط 
بالذات لاعتبارات هامة » أولها أن صناع 
هذه الخطط من مشاهير المفكر'ين فى القرن 
الرابع ال هجرىءالذى يعد فى نظر كثير من 
الباحثين العرب والغربيين على السواء عصر 
النتبضة الفكرية للحضارة الاسلامية فى 
العصور الوسطى . 


وثانها أن لكل من هؤلاء المفكرين 
الاربعة خطة تصنيف متميزة » وذلك عل 
الرغم من أن الفيلسوفين الفارالى والعامرى 
ينتميان إلى مدرسة فلسفية واحدة. 6 لا 
تخفى مكانة الفارابى التى أهلته لنيل لقب 
؛ المعلم الثانى » على أساس أن المعلم الأول 
هو أرضيطو +: وثالثها أن خطط التصنيف 
الأخرى التى عرفتها الحضارة الإسلامية فى 
العصور الوسطى . ومنها على سبيل المثال 
خطط التصنيف للفيلسوف الكندى فى 


الطبيب ابن سينا ق القرن الخامس 


المحجرى , والعالم المؤرخ ابن خلدون فى 
القرن الثامن الحجرى» أقول إن هذه 
الخطط وغيرها لا تختلف كثيراً من الناحية 
المنهجية عن خطط التصنيف انغختارة هنا من 
القرن الرابع ا مجرى . 

١‏ - خطة تصنيف الفيلسوف إلى نصر 
الفارالى ( ات 95؟ه ): 


علم اللسان 
علم المنطق 
علم التعالم 


علم العدد 
علم الهندسة 
علم المناظر 
علم التجوم 
علم الموسيقى 
علم الاتصال 
علم الحيل 
العلم الطبيعى 
ما تشترك فيه الأجسام الطبيعية كلها 
البسيطة والمركبة من المبادىء والاعراض . 
الأجسام البسيطة . 
كؤن الأجسام الطبيعية وفسادها . 
مبادىء الاعراض الانفعالات التى مخض 
الأمنطقسات 
الأجسام المركبة عن الأُسْطْقَسات 
الأجسام المعدنية 
النبات 
اليو ان 


هم - 


؟١‏ - خطة تصنيف الفيلسوف أبو الحسن 

العامرى (ات ١7#”8ها):‏ 

العلوم المِلية 
صناعة الحديث 
صناعة الكلام 
صناعة الفقه 
صناعة اللغة 


العلوم الحكمية 


(وهى الة للعلوم الملية) 


صناعة الرياضيين 
العدد 


صداعة الطبيعيين 
المبدعات بتام قدرته الالمبية 
الأفلاك والكراكب والأسطقسات 
الأريعة 
المكونات بالتسخير الإهى 
الحادث فى الجو 
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الحادث ف المعادن 

الحادث فى التياتث والحيوان 
صناعة الإفيين 
صناعة المنطق 

0 ا 

( وهى اله للعلوم الحكمية ( 
م -- خخطة تصنيف الكاتب العالم 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بو سف 
الخوارزمى ات 1ه )2 ' 
علوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم 


العر بية 


الكتابة 
الشعر والعروض 
الاخخبار 


علوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الام 
ا 


يل 
أفقية 
الكيمياء 


: - خطة تصنيف الوراق العالم أبو الفرج 


محمد بن إسحاق الشهير بابن النديم ( ات 


ب 


0 


بحث رأى فى قضية تأثير خطة تصنيف أرسطو 


د. محمد عبده صيام 


لغات الأثم وكتب الشرائع المنزلة 
النحويون واللغويون 
الأحداث والآداب 
الشعر والشعراء 
الفقه والفقهاء والمحدثون 
الفلاسفة والعلوم القديمة 
والشعبذة ومعانى شتى 
[فقلة 
الكيميائيون والصنعويوث 


المبحث الخامس 
مقارنة بين خطة تصنيف أرسطو 
وخطط التصنيف لبعض الفلاسفة 
والعلماء المسلمين ف العصور 
الوسطى 

لكى نصل إلى فهمْ شامل ودقيق لأوجه 
التشابه والاختلاف بين خطة تصتيف 
أرسطو وخطط التصنيف لبعض الفلاسفة 
والعلماء المسلمين فى العصور الوسطى ) 
فإن الأمر يتطلب تطبيق معايير . محددة 
وواضحة بخصوص المقارنة بين هذه 
الخطط » ومن الجتمل أن تحقق المعاير 
الثلاثة المقترحة هنا الهدف المنشود » هذا 
وستتم المقارنة فى ضوء نصوض خطط 


التصنيف المدروسة التى أوردناها فى 
المبحثين الثالث والرابع والمعلومات المتعلقة 
بهذه الخطط التى تضمنتها الكتب التى 
رجعنا إليها فى هذا الخصوص : والمعايير 
الثلاثة المقترحة ف 
لمجال : ويقصد به نطاق المعرفة وفقا 
لتصور واضع الخطة ؛ أو بمعنى انحر مجال 
المعرفة لخطة التصنيف . 
مدخل التقسم : ويقصد به المنبج الذى 
تم وفقا له تقسيم مجال المعرفة أخطة التصنيف 
إلى علوم رئيسية وفرعية . 
الحصر والترتيب : ويقصد به محديد 
العلوم الرئيسية والفرعية التى تشتمل عليبا 
خخحطة التصنيف من ناحيتى النوع والعدد : 
وكذلك إيضاح الطريقة التى اتبعت فى 
ترتيب هذه العلوم . 
أولا - المجال : 
نستعرض فيما يل بعض الآراء 
والنصوص المتعلقة بخطط التصنيف الخخمس 
المدروسة » والتى من امحتمل أن تساعدنا فى 
التعرف بدقة على مجالات هذه الخطط : 
يرى الدكتور محمد على أبو ريان أن 
أرسطو حاول تقسمم الفلسفة إلى أقسام 
وفروع » ففى كتابه « الجدل ٠‏ قسم 
الفلسفة إلى مشاكل أخلاقية وطبيعية 
ومنطقية » ولكن من الملاحظ أن هذا 
اميك الاوك لاعن لعن آخر لارستطوج 


وفى حين اتفق شراح أرسطو على تقسمم 
الفلسفة إلى قسمين هما العلم النظرى والعلم 
العملى . فإن ارسطو تفسه ميز بين ثلاثة 
مجموعات من العلوم هى العلوم النظرية ‏ 
والعلوم العملية والعلوم الشعرية » ولُم 
يدخل أرسطو المنطق فى تصنيفه للعلوم 


النظرية إذ هو قوانين الفكر بقطع النظر عن 
موضوعات هذا الفكر الى هصى 
(514) 


ويقول الفارابلى : « قصدنا أن 
نخصى العلوم المشهورة غلها”*- علما 2 
ونعرف ججمل ما يشتمل عليه كل واحد منبا 
وأجزاء كل ما له منها أجزاء » وججمل ما فى 
كل واحد من أجزائه 0 


ويقول العامرى : ١‏ أما العلم فهو 
الإحاطة بالشىء على ما هو عليه من غير 
خطاً ولا زلل؛» وهو ينقسم إلى الى 
والحكمى » وأرباب العلوم الملية هم 
المصطفون من الأنبياء صلوات الله عليهم » 
وأرباب العلوم الحكمية هم المرتضون من 
الو 


ويقول الخوارزمى : ١‏ دعتنى نفسى 
إلى تصتيف كتاب يكون جامعا لمفاتييح 
العلوم وأوائل الصناعات » متضمنا ما بين 
كل طبقة هن العلماء من المواضعات 
والاضبط عات الى كلت ليا أو من جلها 


00 
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ويقول ابن النديم : « هذا فهرست 
كتب جميع الأثم من العرب والعجم . 
الموجود منها بلغة العرب وقلمها . فى 
أصئاف العلوم » وأخبار مصنفيهاء 
وطبقات مؤلفيها » وأنسابهم » وتاريخ 
مواليدهم » ومبلغ أعمارهم » وأوقات 
وفاتهم , وأماكن بلدائهم »ع ومناقبهم . 
ومثابهم » منذ ابتداء كل علم اخترع إلى 
عصرنا هذاء) وهو سنة سبع وسبعين 
وثلئائة للهجرة 0 


وانطلاقا من هذه الآراء والنصوص 
سنحاول الوصول إلى تحديد واضح 
مجلات خطط التصنيف الخمس : 

١‏ - من الواضح أن مجال خخطة تصنيف 
أرسطو هو الفلسفة بمفهومها المحدد فى 
الفكر الأرسطى» أى التى تشتمل على 
العلوم النظرية والعملية والإنتاججية » مع 
استبعاد علم المنطق من نطاق هذه العلوم 
واعتباره أداة لما . 

١‏ - إِنِ العلوم المشهورة حسبا ذكر 
الغارابى فى كتابه « إحصاء العلوم ) هى 
محور اهتامه » ولكن عبارة « العلوم 
المشهورة ) ليست فى حد ذاتها واضحة 
الدلالة على مجال خطة تصنيف الفارإلى » 
فما الذى يقصذه الفارالى بالضبط بهذه 
العبارة ؟ هل هى العلوم المشهورة فى عصره 
أى فى القرن الرابع الهجرى ؟ أم هى العلوم 


بحث رأى فق قضية تأثبر خطة تصديف أرسطو 


د. محمد عبده صيام 


المشهورة من وجهة نظره كفيلسوف من 
0 المشائية أى مدرسة الفلسفة 


يمكن الاجابة بسهولة على هذا السؤال 
إذا ألقينا نظرة فاحصة على العلوم الواردة 
فى خطتى تصئيّف الفارابى وأرسطو» ثم 
عقد مقارنة دقيقة بينبما » ففى هذه ال حالة 
نجد أن عالم التعالم والعلم الطبيعى والعلم 
الإ مى عند الفارالى هى بذاتها فروع العلوم 
النظرية لدى أرسطو » وأن العلم المدنى عند 
الفارالى تقابله العلوم العملية لدى أرسطو , 
وأن علم اللسان عند الفارالى يقابله علم 
الشعر لدى أرسطو ,1 


إذن فالعلوم المشهورة فى رأى الفارالى 
هى علوم الفلسفة الأرسطية مضافاً إليها 
علما الفقه والكلام الإسلاميين » وهذا 
لا يعنى أنه يوجد تشابه كبير بين العلوم 
الواردة فى كلتا الخطتين فحسب » بل إن 
العلوم التى تضفتتها خطة تصنيف الفارالى 
تعتبر فى جوهرها هى نفسها العلوم التى 
تناولها أرسطو فى تصنيفه » مع محاولة 
إضفاء طابع إسلامى محدود عليبا من خلال 
إضافة علمى الفقه والكلام إليها . 


ونخلص من هذا إلى القول بأن علوم 
الفلسفة الأرسطية تشكل المجال الرئيسى 
بين الخطتين فى أن محال خطة تصنيف 


الفارالى يضيف إلى علوم الفلسفة الأرسطية 
الاغريقية علمى الفقه والكلام الاسلاميين . 


+ - يحدد العامرى صراحة مفهومه 
للعلم بأنه يشتمل على فثتين من العلوم هما 
العلوم الملية والعلوم الحكمية » وإذا تأملنا 
العلوم التى تضمتتها خطة تصنيف 
العامرى » يتضح لنا أنه يقصد بالعلوم الملية 
علوم الشريعة الاسلامية واللغة العربية : 
وبالعلوم الحكمية فروع العلوم النظرية فقط 
عند أرسطو مضافا إليها علم المنطق » وهذا 
يعنى أن العلوم الاسلامية والعربية وبيعض 
علوم القلسفة الأرسطية تشكل محال خطة 
خطة تصنيف العامرى . 


ومن هنا يتضح لنا أنه يوجد الحتلااف 
بين مجالى الخطتين » فعلى الرغيم من أن خخطة 
العامرى تشترك مع خطة أرسطو فى علوم 
الفلسفة الأرسطية » إلا أنها تقعصر على 
العلوم النظرية فيها فقط » وذلك إلى جانت 
العلوم الاسلامية والعربية . 


4 - تتضمن خطة تصنيف الخوارزمى 
علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية 
وكذلك علوم الفلسفة والمنطق وأيضا 
علمى الطب والكيمياء » والخطة فى تناوها 
لعلوم الفلسفة - "ا يتضح من كتاب 
الخوارزمى « مفاتيح العلوم ؛ - تدخل 
تحتها الجزئين النظرى والعملى » وهما 
يقابلان العلوم النظرية والعملية فى خطة 


العلوم الإسلامية والعربية ومعظم علوم 
الفلسفة الأرسطية وعلوما أخرى تشكل 
بجال حطة تصنيف الخوارزمى . وهذا يبدو 
جليا أن مجال خطة تصنيف الخوارزمى 
يختلف بدرجة كبيرة عن مجال خطة 
تصنيف أرسطو . 

يطعيل خط معت ابن البدم 
على العديد من العلوم منذْ ابتداء كل علم 
اخهرع - على حد تعبير ابن النديم فى كتابه 
« الفهرست » - وحتى بداية الربع الاخخير 
من القرن الرابع الهجرى . وإذا ألقينا نظرة 
فاحصة على خطة تصنيف ابن النديم نجد 
أنبا تضم الكثير من العلوم ذات النشأة 
الإسلامية 5 تشتمل أيضا على الكثير من 
العلوم التى تنتمى أصوها إلى الحضارات 
السابقة مثل حضارات اليونان والروم 
والحند وفارس وغيرهم . 

أما الفلسفة فى خطة تصنيف ابن النديم 
فيندرج تمتها ما يقابل. العلوم النظرية 
والعملية فضلاا عن المنطق عند 
أرسطو ©ء وبمعنى أوضح فإِن العلوم 
العربية والاسلامية ومعظم علوم الفلسفة 
الأرسطية وعلمى الطب والكيمياء وعلوما 
أخرى أيضا » تشكل محال خمطة تصنيف 
ابن النديم » ونستنتج من هذا كله أن مجال 
هذه الخطة يختلف اختلافا واسعا عن مجال 
خطة تصنيف أرسطو . 
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من السهل أن نقف على مداخل التقسم 
أى المناهج أو الطرق التى اتبعت: فى تقسية 
المعرفة فى خخطط تصنيف أرسطو والفارابى 
والعامرى والخوارزمى وابن النديم » ويمكن 
تحديد هذه المداخل على النحو التالى : 

الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو 
العلوم النظرية . 

الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو 
العلوع لعجا , 

الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو 
العلوم ا واهاجية» 
(ب) تنقسم المعرفة فى خطة تصنيف 
الفارابى إلى / علوم . 
(ج) تنقسم المعرفة فى خحطة تصئيف 
العامرى على نوعين من العلوم هما : 

العلوم الملية . 

العلوم الحكمية . 


(3) تنقسم المعرفة فى خحطة تصنيف 
الخوارزمى إلى نوعين من العلوم أيضا هما : 
علوم الشريعة وما يقترن بها من 
العلوغ «العربية .» 
علوم العجم من اليونانيين وغيرهم 


بحث رأى فى قضية تأثثر خطة تعنيف أرسطو 


د. محمد عبدهة صيام 


(ه) تنقسم المعرفة ى خطة تصنيف ابن 
النديم إلى ٠١‏ أنواع من العلوم . 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على خطط 
التصنيف الخمس من زاوية مداخحل 
التقسم » فإنتا نجد أن أرسطو قد تبنى 
التقسم الثلانى » فى حين تبنى الفارابى 
التقسم الغانى » أما العامرى والخوارزمى 
فقد طبقا التقسم الثنالى » وأما ابن النديم 
فقد ابتكر التقسيم العشرى للمعرفة » وهذا 
يعنى أنه يوجد اختلاف واضح بين التقسم 
الثلان الذى طبقه أرسطو ومداخل التقسم 
المباينة له _التى طبقها كل من الفارابى 
والعامرى والخوارزمى وابن النديم . 

ومن الجدير بالذكر أن الفارالى قد أورد 
تقسيما ثنائيا لعلوم الفلسفة - فى كتاب 
اخر له -- إلى الفلسفة النظرية والفلسفة 
العملية" '' » وهو يشبه تقسم أرسطو إلى 
حد كبير لكنه أغفل فيه القسم الثالث منها 
فقط أى الفلسفة الإنتاجية . 


الغا - الحصر والترتيب : 

توصلنا فى نباية المبحث الثالث إلى أن 
خطة تصنيف أرسطو ا عرضها فيكرى 
تتسم بقدر من الشمول والتفاصيل » 
لا يتوافر فى معالجات الباحثين الاخرين 
هذه الخطة » وهذا سيم الاعتاد عليها هنا 
تفثيل الخطة بصدد المقارنة بينها وبين خطط 


التصنيف للفارابى والعامرى والخوارزمى 
وابن النذيم » وذلك من زاوية حصر العلوم 
وترتيبها . 

ففى رأى فيكرى تشتمل خطة تصنيف 
أرسطو على ثلاثة أنواع من العلوم هى 
على الترتيب : 

(أ) علوم المعرفة النظرية وتضم : 
المتيافيزيقا أى ما وراء الطبيعة . 
الرياضيات : الحساب » الهندسةء 
الفلك . الموسيقى » اليصريات » 
الميكانيكا . 
الفيزياء : العلل الأولى للطبيعة أى التغير 
والحركة » نظام وحركة النجوم والأجسام 
الأرضية » الوجود والعدم » الارصاد 
الجوية » ويتفرع منها علم المعادن 
والكيمياء » البيولوجيا والنبإت والحيوان . 

ب - علوم المعرفة العملية وتضم : 
الأخلاق » السياسة » الاقتصاد » البلاغة . 


الشعر »؛ الفنون 1 


وتتضمن خطة تصنئيف الفارالى ثهانية 
علوم هى على الترتيب 0 . 
-١‏ علم اللسان ؟ - علم المنطق 
© - علم التعالم : علم العدد » علم 
الندسة » علم المناظر » علم النجوم » علم 
الموسيقى ء علم الاثقال » علم الحيل . 
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غ - العلم الطبيعى : ها نشترك فيه 
الأجسام الطبيعية كلهاء الاجسام 
البسيطة » الكون والفساد. العناصر ء 
الأجسام المركبة » المعادن» النبات » 
الحيوان . 
ه - العلم الإلمى 5 - العلم المدفى : 
الأخلاق ع السياسة لا - علم الفقه 
م - علم الكلام . 

وتحعوى خطة تصنيف العامرى عل 
نوعين من العلوم هما على الترتيب : 
() العلوم الملية وهى : علم الحديث». علم 
الكلام ؛ علم الفقهي. علم اللغة . 
رب) العلوم الحكمية وهى : 
١‏ - صناعة الرياضيين : العدد » الهندسة » 
التنجم » التأليف » الحيل . 
١؟‏ - صناعة الطبيعيين : المبدعات ويتفرخ 
منها الأفلاك والكواكب والعناصر الأربعة » 
الكزناف لوطره دض ارماك 1و 
والمعادن والنبات والحيوان . 
٠‏ - صناعة الالهيين 4 - صناعة المنطق . 


وتشمل خطة تصنيف الخوارزمى عل. 
نوعين من العلوم هما على الترتيب : 
(أ) علوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم 
العربية وهى : الفقه » الكلام » النحو ؛ 
الكتابة ع الشعر والعروض »ع الأخبار 1 

(ب) علوم العجم من اليونانيين 
وغيرهم من الاثم وهى : الفلسفة » 
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المنطق » الطب » علم العدد . الهندسة . 


علم النجوم » الموسيقى . الحيل. 
الكيمياء . 

وأخيرا فان خطة تصنيف ابن النديم 
تعضمن علوما عديدة هى على الترتيب : 
اللغات والديانات السماوية 3 النحو 
واللغة » التارعخ بمفهو مه الواسع ٠‏ الشعر » 
الكلام » والتصوف . الفقه والحديث , 
الفلسفة والطب » علوم متنوعة . الديانات 
غير السماوية » الكيمياء . 


وبعد أن وقفنا على العلوم وترتيبها فى 
خطط التصنيف الخمس . ننتقل على الفور 
إلى المقارنة بين العلوم فى هذه الخخنطط من 
زاويتى الحصر والترتيب ٠.‏ ومن المنطقى أن 
تقتصر المقارنة على علوم الفلسفة فقط ؛ 
لأنها تمثل النوع الوحيد من العلوم التى 
تشترك فيه خطة تصنيف أرسطو ون 
التصنيف للفلاسفة والعلماء المسلمين فى 
العصور الوسطى . 


أولا - علوم الفلسفة النظرية أو القسم 
النظرى : 

فالميتافيزيقا عند أرسطو يقابلها العلم 
الإلمى عند الفارانى والخوارزمى وصناعة 
الالهيين غند العامرى والالمياتٌ عند ابن 
النديم » ولكن يوجد اخحتلاف بين الخطط 
الخمس بخصوص ترتيب هذا العلم . فهو 
يشغل المرتبة الأولى فى خخطة أرسطو والمرتبة 
الخامسة فى خطة الفارانى والمرتبة الثالثة فى 


م هك 


بعث رأى فى قضية تأثير خطة تصنيف أرسطو 


ذد. محمد عيدة صيام 


خحطة العامرى » والمرتبة الثانية بين أقسام 
الجزء النظرى فى خطة الخوارزمى" © 
والمرتبة الثالثة فى خطة ابن النديم بتخصوص 
زنب مرطوعات كي ارسطر 7 

والرياضيات عند أرسطو يقابلها علم 
التعالم عند الفارالى وابن الندي7 كع 
وصناعة الرياضيين عند العامرى » والعلم 
التعليمى والرياضى فى خطة 
الخوارزمى” ٠»‏ ولكن يوجد اختلاف 
بين الخطط الخمس بخصوص ترتيب هذا 
العلم وحصر فروعه وترتيبها » فهو يشغل 
المرتبة الثانية فى خخطة أرسطو » وبين أقسام 
الفلسفة فى مخخطة ابن التد»” ' » والمرتبة 
الثالثة فى خخطة الفارالى » وبين أقسام الجرء 
النظرى فى خخطة الخوارزمى” ' » والمرتبة 
الأولى فى خطة العامرى . 

أما بخصوص حصر فروع الرياضيات 
فهى (1) علوم فى خطة أرسطو ء و(/7) 
علوم فى خطة الفأرالى » و(5) علوم فى 
خطتى العامرى وابن النديم ©“ و(4) 
3 فى خخطة 0د ٠‏ 8 
بخصوص ترتيب فروع الرياضيات فيوجد 
اتفاق بين خطط تصنيف أرسطو والعامرى 
والخوارزمى على وضع علوم الحساب 
والندسه والفلك والموسيقى فى المراتب 
الأولى والثانية والثالئة والرابيعة على 
التوالق" “+ وتتفق غخطة تصتيف الفاران 
مع هذه الخطط على وضع علمى الحساب 
والهندسة فقط » ولا يوجد اتفاق بشان 


ترتيب باق فروع الرياضيات . وثما يجدر 
ذكره أن علم الحيل الذى .أشار إِليّه القارالى 
والعامرى والخوارزميى وابن النديم يقابله 


. عند أرسطو علم الميكانيكا . 


أما الفيزياء عند أرسطو فيقابلها العلمٌ 
وصناعة الطبيعيين عند العامرىء 
والطبيعياتٌ عند ابن النديم » ولكن يوجد 
اختلاف بين الخطط الخمس بخصوص 
ترتيب هذا العلم وحصر فروعه وترتيبها . 
فهو يشغل المرتبة الثالثة عند أرسطوء 
والرابعة عند الفارابى » والثانية عند العامرى 
ترتيب موضوعات كتب أرسطور» والاولى 
بين أقسام الجزء النظرى فى خمة 

١(١ة)‏ ع 

الخوارزمى واما مخصوص حصر 
فروع الفيزياء. فهئ. (5) أقسام عتد 
وقسماك عند العامرى ‏ وأكثر من (ه©) 
أقسام فى رأى الخوارزمى وابن النديم » 


ترتيب فروع الفيزياء . 
ثانيا - علوم الفلسفة العملية أو القسم 
العمل : 


يو جد حلاف 7 ثلاث خطط 
عخصوص حصر هذه العلوم وترتيبها : 
فيصل عددها إلى (4) علوم عند أرسطو ؛ 
وعلمين فقط عند الفارانى وثلاثة علوم عند 


ا 4 ب 


ار 
الخوارزمى ههى : الأخلاق وتدبير المنزل 
1 .5ه 3-6 6 
والسياسة » ويوجد اتفاق بين أارسطو 
والفارالى والخوارزمى على وضع علم 
الأخلاق فى المرتبة الأولى » ويتفق الفارالى 
مع أرسطو على وضع علم السياسة فى 
المرتبة الثانية » فى حين يضعه الخوارزمى فى 
المرتبة الثالثة » وقد ذكر ابن الندبم علمى 
الْخُلْقِيّاتَ والسياسيات عند تناوله لكتب 
5 عه 
أارسطو والكندى” 5 ولكن العامرى 
أغفل الاشارة إلى الفلسفة العملية 


ليها 


وعلومها . 
ثالغا - علوم الفلسفة الإنتاجية أو القسم 
النالث : 


وتشتمل على الشعر والفنون وهما غير 
موجودين ضمن علوم الفلسفة فى خحطط 
الفارالى والعامرى والخوارزمى وابن 
النديم » ولكن يلاحظ أن الفارابى ذكر علم 
الأشعار باعتباره أحد أجزاء علم اللسان ‏ 
وليس أحد علوم ا 5 
رابعا - علم المنطق : 

من الجدير بالذكر أن خطط الفارالى 
والعامرى والخوارزمى وابن النديم قد 
ذكرت علم المنطق على اساس علاقته 
الوئيقة بعلوم الفلسفة » ولكتها لم تدخله 
ضمن علوم الفلسفة النظرية والعملية » وإنما 
اعتبرته الة وأداة للها » وهذا الموقف يقترب 
كثيرا من موقف أرسطو من علم المنطق 
فهو يعتبره دراسة تمهيدية ء» واداة ضرورية 
لعلوم الفلسفة . 


السية السادسة عشرة 


7ه/945أم ر(العدد 54) 


خاتقة 

والنتيجة النبائية للدراسة المقارنة بين 
خطة تصنيف الفيلسوف اليونافى أرسطو 
وخطط التصيف هؤلاء الفلاسفة والعلماء 
المسلمين فى العصور الوسطى , وهم عل 
وجه التحديد الفيلسوف الفارابى. 
والفيلسوف العامرى. والعالم 
الخوارزمى , والعالم ابن النديم , تؤكد بما 
لا يدع مجالا لأى شلك أنه توجد 
اختلافات جوهرية بين خطط التصنيف 
الخمس . وذلك من زوايا عديدة نجملها 
(أ) من زاوية مجال المعرفة يتمثل الاختللاف 
فى أن خطط التصنيف للفلاسفة والعلماء 
المسلمين قد تأثئرت بالحضارة الإسلامية 
وعلومها بدرجات متفاوتة » وقد ظهر هذا 
الأثر واضحا فى إدخال العلوم الإسلامية 
والعربية إلى جانب بعض علوم الفلسفة 
الأرسطية وعلوم أخرى »تلقتها الحضارة 
الإسلامية من الحضارات السابقة عليها » 
وقد بلغ أثر العلوم الاسلامية والعربية أدنى 
درجاته فى خطة الفارابى وأعلاها ف حطة 
ابن النديم . 


(ب) ومن زاوية مدخل تقسم المعرفة يظهر 
الاختلاف جليا فى التنوع الظاهر فى هذا 
الخصوص » ففى حين تبنى أرسطو التقسيم 
الثلاق للمعرفة فقد تبنى الفارالى التقسيم 
الغانىء أما العامرى والخوارزمى فقط طبقا 


بحث رأى فى قضية تأثير خطة تصنيف أرسطو 


ذ. نتحمد عبدده صيام 


١ 5 9 9 2‏ 5 يي 
التقسم التنااى ؛ وأماابى الندى قدد ابتكر 


التقسم العشرى . 


(ج) ومن زاوية حصر وترتيب العلوم 
الرئيسية والفرعية للفلسفة » باعتبارها الفئة 
الوحيدة من العلوم التى تشترك فيها خطط 
التصنيف الخمس ٠»‏ يتضح الاختلاف على 
النحو التالى : 

١‏ - تضمنت معظم خطط التصنيف 
للفلاسفة والعلماء المسلمين قسمين فقط 
من الأقسام الثلائة للفلسفة لدى أرسطو ء 
وهما قسم الفلسفة النظرية وقسم الفلسفة 
العملية » وأغفلت قسم الفلسفة الإنتاجية , 
واقتصرت خطة تصنيف العامرى على قسم 
الفلسفة النظرية فقط . 

2 جميع حطط التصئيف 
للفلاسفة والعلماء المسلمين العلوم الرئيسية 
لقسم الفلسفة النظرية » وهى المتيافيزيقا 
والرياضيات والعلوم الطبيعية » ولكنها 
اختلفت عن أرسطو ف ترتيب هذه العلوم 
الرئيسية »ع وكذلك فى حصر وترتيب 


العلوم المتفرعة منبها . 


_ ' تذاكر معظم . 5 الء م 
للفلاسفة والعلماء المسلمين سوى بعض 
العلوم الرئيسية لقسم الفلسفة العملية » م 
اخحتلفت عن أرسطو فى ترتيب هذه 
العلوم . 


ونخلص من هذا كله إلى القول بآن 
خطط التصنيف للفلاسفة والعلمساء 
المسلمين فى العصور الوسطى باستضاء 
خطة تصنيف الفارالى وماشاكلها , ليست 
نقلا بحتا ولا معدلا عن خطة تصنيف 
أرسطو , وإنما هى نتاج حقيقى للحضارة 
الإسلامية . 

وثمة سؤال هام بخصوص خطة تصنيف 
الفارابى هو : لاذا تأثر الفارابى بالفكر 
التصنيفى الأرسطى إلى هذه الدرجة 
الكبيرة التى أوضحناها فى المبحث 
الخامس ؟ قد نجد ردا مقنعا على هذا 
السؤال فيما ذهب إليه بعض الباحثين من 
أن الفارابى لم يقتصر على استيعاب فلسفة 
أرسطو والمنطق الأرسطى فحسب بل 
وشرحهما أيضا . وهذا أطلق.عليه ٠‏ المعلم 
النانى » باعتبار أن أرسطو هو المعلم 
الأول" ' » ويقدم لنا باحث آخر تفسيرا 
أكثر شمولا عن العلاقة بين أرسطو 
والفارابى » فهو يرى أن لقب «١‏ المعلم 
الثانى » لا يعنى أن الفارالى هو شارح 
كتب أرسطو فحسب بل وأنه مؤلف مثله 
أيضا . ويعلل غلبة شرح كتب أرسطو 
على شروح الفارالى الفلسفية كلها . باد 
أرسطو كان يمثل نباية الجدل التاريخى 
اليونانى وقمة ما وصل إليه اليونانيوث من 
فكر وترامم ا 


م4 - 


- ١ 


السنة السادمة عشرة هم 155١م‏ ر(العدد 514) 


المراجع 
الفارابى : إحصاء العلوم » . تحقيق وتقديم وتعليق د . عثان أمين ( ط " . القاهرة » مكتبة الأنجلو 
الشرية جر شو هن خوع قاع وه 
د. محمد أبو ريان . 9 تصنيف العلوم. بين الفارالى وابن خلدون » . مجلة عالم الفكر [ الكويتية ع » 
(مة9ع٠١ء‏ أبريل - يونيه 191/4 ) » ص 49-98 . 
د. محمد على أبو ريان : ١‏ الفلسفة ومباحثها » ( ط ؛ القاهرة ء دار المعارف ء 8/ا59١)‏ . 
ص 0١١١‏ 151١١ا.‏ 
د . على سامى النشار . 9 نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ؛ » ( ط 8 . القاهرة » دار المعارف » 
41)ء ج ١‏ رص ١17‏ . 
د. جلال محمد موسى . « منهج البخخث العلمى عند العرب فى مجال العلوم الطبيعية والكونية » . 
( بيروت » دار الكتب اللبنانى » 19417 ).ا ص 53 غ2 .١‏ 
أحمد عبد الحلم عطية . « الأسس الفلسفية لتصنيف العلوم عند العرب ؛ » مجلة المكتبات والمعلومات 
العربية » ( يناير ١9468‏ )ء ص 5ه »ء ( ابريل ١982©‏ )ء ص ١ه‏ . 
طاش كبرى زاده أحمد بن مصطفى . ١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة » فى موضوعات العلوم ) 
مراجعة وتحقيق كامل كامل بكرى » وعبد الوهاب أبو النور . ( القاهرة » دار الكتب الحديثة » 
554م)غ؛ جا ١‏ ص لاه . 
د . عبد الوهاب أبو النور  .‏ الخطة العربية للتصنيف بين مؤمرين الرياض ( 977١م‏ ) » وبغداد 
( /ا/!5ام ) : الرياض » دار العلوم . ( 918١م‏ ) ص 497١‏ - 297 . 
د . أحمد بدر ود . محمد فتحى عبد المادى : ١‏ التصنيف » فلسفته وتاريخه ونظريته ونظمه وتطبيقاته 
العملية » » الكويت » وكلة المطبوعات » ٠94١م‏ » ص لره- 4ه , 


أوليرى . و مسالك الثقافة الاغريقية إلى العرب » » ترجمة د . تمام حساك » ( القاهرة » 9١م‏ » 
ص 77 . مكتبة الأنجلو المصرية » /1©ه19 .2 ص 5588 . 


بارتولد » ف١.‏ تاريخ الحضارة الإسلامية » ترجمة حمزه طاهر . ط ه . القاهرة » دار المعارف 2 


“هوام, ص "/ا. 


د . إحسان عباس : ١‏ رسالة مراتب العلوم فى ضوء ما سبقها من تصنيف للعلوم عند العرب » غ 
فى ؛ رسائل ابن حزم الأندلس ؛ ( بيروت ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر » 1581م ) » ج 
++ ص -1٠١‏ ١١ا.,‏ 

سارتون » جورج : ١‏ تاريخ العلم » العلم القديم فى العصر الذهبى لليونان ؛ ٠‏ ترجمة لفيف من 
العلماء » بإشراف د . إبراههم بيومى مدكور وآخرين » ط ” » ( القاهرة . دار المعارف بالاشتراك 
مع موسسة فرانكلين : 8لاؤوام))2 ج »اص ١١١ا.‏ 


رأى ل قضية تألير خطة تصنيف أرسطو د. محمد عبادة صيام 


يبي يف7 ئ؟© لس © 767 67 6 7 ابا ا باسح 


١4 


“7 


5 


؟ 


وف 


اممهه 


د. محمد على أبو ريان : « تاريخ الفكر الفلسفى ٠‏ . ط ؛ ء ( القاهرة . الطيئة المصرية العامة 
للكتاب . 19174م ). ج 7 : أرسطو والمدارس المتآخرة » ص 84 - ١7‏ . وأنظر أيضاً رسل » 
برتراند . ٠‏ حكمة الغرب » . عرض تاريخى للفلسفة الغربية فى إطارها الاجتتاعى والسيامى » ترجمة 
د . فؤاد زكريا » ( الكويت . المجلس الوطنى للثقافة. والفنون والآداب » 1547م ) . ج ١‏ ص 
١54 - ١‏ (عالم المعرفة - ؟5 ) . 


سارتوك » جورج : نفس المر جع السابق . ص /اه ١157# ١‏ . 


د. محمد على أبو ريان : نفس المرجع السابق » ص 58-1١6‏ , 


وسارتون ؛» جورج : نفس المرجع السابق » ص 1514-1515 . 

د. محمد على أبو ريان : نفس المرجع السابق » ص 9"؟ - 54١‏ . 

د. محمد على أبو ريان : نفس المرجع السابق » ص #١‏ - 77 , 

د. محمد على أبو ريان : الفلسفة ومباحلها , مرجع سابق » ص لا١٠١‏ - ١١8‏ . 

د . عبد اللطيف محمد العبد : دراسات ف الفلسفة الاسلامية . ( القاهرة » مكتبة النبضة المصرية ع 
4لاقاام )اص -1١9١‏ ؟5١ا.‏ 

د. جلال محمد مومى : نفس المرجع السابق » ص 8ه - 8ه . 

أحمد عبد الحليم عطية : مرجع سابق » ( أكتوير “1988م ). ص .5 . 


طاش كيرى 


زاده : نفس المرجع السابق » ص 47 - 48 . ' 


محمود أحمد اتيم . : أسس التصئيف والتصنيف العمل ؛ ( بيروت ء دار الجيل . 341١م‏ )ء ص 


0 


د. أحمد بدرء ود. محمد فتحى عبد الطادى : نفس المرجع السابق . ص 8ه . 
الفارابى : نفس المرجع السابق » ص ١4# - 1١1417‏ . 

سارتون .» جورج : نفس المرجع السابق .» ص ١94‏ - 85١ا.‏ 

رسل . برترائد : نفس المرجع السابق .» ص ١50‏ . 


.1975 ,1ل0لاوع ]انا ,102008 ,لهألل 350 رععقعأه5 نأا عمتاععل12 لتق لتاقن 1 أوئة0 8.2 .نزرعياء 


2. 149 


الفارالى . نفس المرجع السابق » ص 7ه . /ا1١١‏ - 16901١١9‏ .8م؟١1.‏ 


العامرى : « كتاب الإعلام بمناقب الاملام » . تحقيق ودراسة د. أحمد عبد الحميد غراب . 


( القاهرة . دار الكاتب العرلى للطباعة والنشر. 19517 )ا ص كلم 1.83 1ا488.4 0 ١1ه8-‏ 


لاقع ١ا١١ا.,‏ 


الخوارر 


٠ :‏ مفاتيح العلوم. ؛ . تهنديم وإعد'د د . عبد اللطيف محمد العبد ؛ ( القاهرة . دار النبضة 


العربية ٠‏ ىلا5١‏ )اص ٠.5‏ و1 . 


ان الندم : 
سب 


و كتاب الفهرست .٠‏ تحفيق رضا تجدد . ( طهران. ١لا5ام).‏ ص ل ” - ه ., 


- د. محمد على أبو ريان . ٠‏ تارية الفكر الفلسفى » . مرجع سابق . ص 9١‏ ء ؟ اع "” ى 


/اة_- 


أن 


السئة السادسة عشرة 57م رالعدد 14") 


الفارالى : نفس المرجع السابق .» ص 57 . 
العامرى : نفس المرجع السابق » ص 854 . 
الخوارزمى : نفس المرجع السابق » ص 7 . 
النديم : نفس المرجع السابق » ص ”3 . 
الخوارزمى : نفس المرجع السابق ٠‏ ص ٠١5‏ . 
ابن النديم : نقس لمر جع الستابق © ضن ‏ -21711: 
الفارابى . كتاب « التنبيه على سبيل السعادة » » تحقيق د . جعفر ال ياسين ؛ ( بيروت » دار المناهل 
للطباعة والنشر والتوزيع » 946١م‏ )ء ص "8لا - لا . 
الخوارزمى : نفس المرجع السابق ٠‏ ص ٠١5‏ , 
ابن النديم : نفس المرجع السايق » ص "١48‏ . 
ابن النديم : نفس المرجع السابق » ص 558 . 
الخوارزمى : نفس المرجع السابق » ص ٠١5‏ . 
ابن النديم : نفس المرجع السابق » ص 558 . 
الخوارزمى : نفس المرجع السابق » ص ٠١9‏ . 
ابن النديم : نفس المرجع السابق » ص 558 . 
الخوارزمى : نفس المرجع السابق » ص ا 
الخوارزمى : نفس المرجع السابق » ص 1١١‏ . 
الخوارزمى : نفس المرجع السابق » ص ٠١5‏ . 
الخوارزمى : نفس المرجع السابق » ص ٠١9‏ . 
ابن النديم : نفس المرجع السابق » ص 908 »2 35١5‏ . 
الفارالى : « إحصاء العلوم ؛ » مرجع سابق » ص 15 . 
از كن نجيب محمود . ١‏ المعقول واللامعقول فى تراثنا الفكرى ؛ ط ” »ء ( القاهرة » دار 
الشروق: » 8لا9١ام‏ )ءا ص "٠١١‏ . 
بروكلمان » كارل . ١‏ تاريخ الأدب العربى .٠‏ ترجمة د. السيد يعقوب بكر ود. رمضان 
عبد التواب » ط " ». ( القاهرة » دار المعارف » 9417١م),‏ ج 4 /ا ص ١07‏ . 
د. حسن حنفى : ١‏ الفازالى شارحا أرسطو ؛ » فى : « الكتاب التذكارى » أبو نصر القارابى فى 
الذكرى الألفية لوفاته » ( القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1917م ) » ص 59 7١٠.6‏ . 
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معالم الوجهة الإسلامية لعلم النفس : 

مما يروى عن إبنجهاوس تلك العبارة 
الشهيرة التى نقلها عنه بورتم - موؤرخ علم 
النفس الشهير -- أن هذا العلم له « تاريخ 6 
قصير »ء ودماض 6 طويل. ويمتبد 
ماضيه ‏ كغيره من العلوم الطبيعية 
والاجماعية ‏ إلى جميع الحضارات 
الإنسانية ومنها حضارة الإسلام . أى أنه 
ليس وليد حضارة الغرب الحديئة وحدها . 
ومن الخطأً أن يضاف إلى قائمة ما يجب أن 
ينبذ منها » 5 يرى ويلح بعض النقاد 


معالم الوم الإتلاهية 


أ. د. فؤاد أبو حطب "© 

الإسلاميين لعلم النفس . صحيح أنه 
أحرز - كغيره من ميادين المعرفة - تقدماً 
هائلاً فى الغرب الحديث خلال ١‏ تاريخه » 
القصير منذ نشأته الرسمية كعلم تجريبى 
أكاديمى عام 94/ا1م١‏ 2 وأعظم إنجازاته هو 
ما تم فى وقتنا الحاضر خلال الريع الأخير 
من القرّن الميلادى الحالى » إلا أن ذلك لا 
يجعله من مبتكرات الغرب ومستخدماته » 
فأسباب ذلك ترجع فى جوهرها إلى 
« تخلفنا » نحن أكثر من رجوعها إلى 
« تقدم » الغرب . 


(#) بحث قدم إلى ١‏ ندوة علم النفس » التى نظمها المعهد العالمى للفكر الإسلامى بالاشتراك مع الجمعية 
العربية للتربية الأسلامية . ( القاهرة : 945١م‏ ) » وقد تم نشره على ثلاث حلقات بدءا من العدد 


7" » وهذه هى الحلقة الأخيرة منه . 


(##) أستاذ علم النفس » كلية التربية » جامعة عين شمس » ورئيس قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية 


والعلوم الاسلاميه » جامعة السلطان قابوس . 


4 4 سس 


ارم 


وإذا كان علم النفس الحديث واجه 
خلال تاريخه القصير الأزمة تلو الأزمة فإن 
ذلك لا يدفعنا إلى التخلى عنه » وإلا كان 
هذا شأننا مع علم الفلك منذ أزمته بعد 
ثورة كوبرنيكس ء ومع علم الفيزياء منذ 
أزمته مع نيوتن أو أينشتاين » ومع علم 
الأحياء منذ أزمته بعد تشارلز داروين » 
ومع علم الاقتصاد منذ أزمته بعد كارل 
ماركس . إن١٠‏ حل ١‏ الأزمة » بالتتخلى عنها 
قد يكون سهلاً , إلا أن الحلول السهلة - 
كا قلنا مراراً - ليست بالضرورة 
صحيحة ) لأن الحل الصحيح يتطلب 
جهداً إيجابياً فى التشخيص ثم العلاج . 

والأزمة الحقيقية التى يواجهها علم 
النفس الحديث ‏ كغيره من العلوم 
والمعارف - فى ضوء التشخياض الاسلامى 
هى أزمة المعرفة كلها فى حضارة الغرب » 
والتى يمكن أن نلخصها فى عدم التوازن 
المعرفى . فالتقدم والإنجاز .يعوزه الترشيد 
حتى صار الخلل سمة العصر سواء من 
الوجهة الاقتصادية أو السياسية أو 
الاجتاعية » أو من الوجهة المعرفية . ولعل 
من أعظم صور هذا الخلل « المعرق  »‏ 
على الرغم من انفجار المعلومات ما يسميه 
أوبنبايمر (1963 «عصتعطدعمم0) صراع 
العلم والثقافة . 


٠‏ والأزفة ‏ بالطبع. - أعم من نطاق علم 
النفس خهى تشمل ميدان المعرفة كله 


السنة السادمة عشرة 


7ه/7 1558م ر(العدد 514) 


لتصبح أزمة إبستمولوجية . ولا يتسح المقام 
لعفصيل هذه المسآلة . وقد تتاح لنا الكتابة 
فيها فى حدود ما يمكن تسميته ( الفلسفة 
الإسلامية للعلم » . ولذلكِ سوف نقتصر 
على تناول هذا الأمر بصورة مجملة وفى إطار 
سيكولوجى ما استطعنا » تحقيقاً لأهداف 
البحث الحالى اوليستوونا انع لامك 
أن نعرض فيما لى / 0 


: معنى العلم فى الإسلام‎ )١( 

العلم فى الإسلام شامل لأمر الدنيا 
والآخرة ؛ كا أنه شامل للعقيدة والشريعة ؛ 
و لأمور الدنيا و لدو جميعاً . ويورد 
عبد العزيز امل ( 1915 ) أدلة كثيرة 
على ذلك من الآيات القرانية الكريمة : 
والأحاديث النبوية الشريفة يخلص منها إلى 
أن الترابط قوى فى الإسلام بين جوانب 
المعرفة الإنسانية مادية وروحية إلى حد 
القول بأن الإسلام أول من طالب ١‏ بوحدة 
المعرفة وتكاملها فى نفس الوقت »© . 

والعلم يتطلب التعلم والتعليم . فالتعلم 
فى العقيدة الإسلامية هو أول نعمة أنعمها 
الله على الانسان منذ غنلق آدم عليه 
السلام . فالاستعداد للتعلم هو جوهر معنى 
خلافة الانسان لله فى الأرض » وهو 


الاستعداد الذى تفوق به على الملائكة . 


وقد ورد ذلك صراحة فى قوله تعالى : 
« وَإِذْ قَالَ رَبك لِلمَلائِكَةٍ إلى جَاعِل فى 
4د ةا 1 د دا 0٠‏ 

الأزض خليفة قَالوا أتجَعّل فيهَا مَنْ يُفسِدٌ 


ات 


بحث نحر وجهة إسلامية لعلم النفس 


أ. د. فؤاد أبو حطب 


ها ريسك الما تحن لسبّحُ بحمية 
وَلقَدْسُ لَك قَالَ إلى أعلَمْ ما لا تعلَمُون 
وََلَمَ آم الْأسْمَاءَ كلها أ م عرَصْهُمْ على 
الْمَلائكَة فَقَالُ ألبكونى أمْمَاء هَوُلَاء إن 


كُكُمْ صَادِقينَ قَالوا بحَائكَ لَا عِلْمّ أنا 
إلامَا عَلَّمْتنَا نك ألت الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ #4 
[ البقرة : 33٠‏ ب 55 ]. 


وكانت نعمة الله الثانية على الانسان أن 
جعله قادراً على التعلم . يقول الله تعالى فى 
نفس السياق السابق ( استخلاف الإنسان 
: الأرض ) «قال يا آكَمْ ألبئهُم 
بأُسْمَائِهَمْ م فَلَمًا لباه بِأَسْمَائِهِمْ قال ألم 
أل 7 إلى أَعْلَمُ َيِبَ السْمَاوَاتٍ 
َالْأَرْضٍ عل مَا تبْدُونَ وَمَا كلثم 
كُتَمُونَ » . [ البقرة : “7# ]. 

وإذا كان التعلم ‏ التعليم ؛ هو جوهر 
الكينونة البشرية عند خلق الله للإنسان : 
فإنه أيضاً جوهر الصيرورة البشرية فى 
مراحل حياة الانسان امختلفة . فالإنسان 
يولد ولديه هذا «الاستعداد الفطرى » 
للتعلم » إلا أنه لا يكون لديه منه شىء 
بالفعل ؛ لآنه الم يتعرض بعد « لخبرات 
التعليم ») التى تنشط حواسه وعقله فى أداء 
وظائفهما . وقد أشار القران الكريم إلى 
هله الحقيقة بقوله : ( وَاللّهُ أخمرع م من 
طن أُمهَايَكُمْ لا تعْلَمُونَ مبئأ وَجَملْ 
لَكُمُ السّمْعَ وَالْأبْصَارَ وَالْأَفِْدَةَ كم 
شْكرُونَ » . التحل : 78 ]. 


والتعلم هو أعظم مظاهر (قوة 
الإنسان » التى أشار إليها القران فى وصقه 
الموجز المعجز للمراحل الكبرى فى انمو 
الإنسانى التى تناولها بالتفصيل فى موضع 
سابق (امال صادق و فوٌاد أبو حطب 
ل ١م)‏ . يقول الله تعالى : < اللَهُ الى 
ملك بن طن أ تلبذ بخن 
فآ قوة ثم جَعَل مِن بَعْدٍ قوة صَعفا 
يَخْلُقُ ما يَنَاءْ 7 
[ الروم : 55 ] . 
والقوة هنا هى ثتمية للإنسان عستمرة 
متصلة » بالتعلم والتعليم . وقد استندنا فى 
هذا التقسير إلى تناول القران للهرم 
والشيخوخة ( مرحلة الضعف الثانى ) على 


أغبا مرحلة اضمحلال القدرة على التعلم 


التى تنتكس بالمعمرين إلى مرحلة الطفولة 
( وهى مرحلة الضعف الأول )؛ وق 
ذلك يقول الله تعالى : (٠‏ . .. لم َخرجَكم 
فلا نم لتبلقوا هدم وَمِنَكُمْ من يُعَوَُى 
و ا يد لِكى لا 


[ الحج : ه 
( وَاللَهُ حلفكُم كم يَتوفاكُم وَمِنكُمْ 
مَنْ يُرَدُ إلى أَرْذَلٍ الْعُمْرٍ لْكى لا يَعْلّمَ مِن 
عد لم حا إن الله ليم دير 4 . 
3 التحل : 7٠١‏ ]. 
ل وَمَنْ تعَمرهُ تتكة فى الخلت أقلا 
يَعْقِلُونَ 4. [يس: 58 ]. 


١٠و‎ ١ 


وقد بلغ اهتام القران الكريم بأدوات 
العلم ( التعلم والتعلبم ووسائلهما ) إلى حد 
أن أول اياته كانت حوهماء يقول الله 
تعالى : « اقْرَأُ بام رَبك الّذِى تلق 
تحلق الْإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ افأ وَربكَ الْأكْرمُ 
الى عَلَمْ بالقلم عَلْمَ الإنسانَ ما م 
يَعْلْم ©. [العلق: ١‏ 1]. 
وبلغت مكانة التعلم والتعليم فى القران 
الكريم أن جعلهما من وسائل الأنبياء فى 
تحصيل المعرفة . يقول الله تعالى فى ذلك : 
طِوَكَذَّلِكَ يَجْتِيك رَبْكَ وَيُعلْمُكَ» . 
[يوسف : ١‏ ]. 


ر البقرة : 587 ]. 
يقول القرطبى فى تفسيره لهحذه الآية : 
ولو كان شىء أشرف من العلم لأمر الله 
نبيه صل الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه 
ما أمره أن' يستريد من العلم» . وقد بلغ 
العلم فى الإسلام شرفاً لم يبلغه فى أى دين 
آاخر أو عقيدة أو فلسفة » يقول الرسول 
( صل الله عليه وسلم ) : ١‏ العلماء ورثة 
الأنبياء » » كا يقول أيضاً : ١‏ العلماء أمناء 
الله على خلقه » . ويجعل طلب العلم واجباً 
على كل مسلم ومسلمة » يقول : « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ؛ . 
موضع علم النفس فى قائمة العلوم 
الإسلامية : 
بذل علماء المسلمين جهوداً رائعة فى 


السنة السادسة عشرة 


ه557م ر(العدد 584) 


تصصيف العلوم يتناول مال الدين عطية 
)١9488(‏ بضعة منهاء وعلى الأخص 
رأى الإمام الغزاللى » وينتهى إلى نتائج هامة 
تفيدنا فى تحديد موضع علم النفس فى قائمة 
العلوم ١‏ الإسلامية ؛) . ونعرض فيما يل 
نتائجه مع شىء من التصرف من جانبنا : 
)١(‏ لابد من التخلى عن التفرقة الشهيرة فى 
العلوم بين « الشرعى والعقلى ؛ أو بين 
« الشرعى وغير الشرعى » أو بين 9 الدينى 
وغير الدينى » » لأن ذلك كله لا يتفق مع 
طبيعة المعرفة فى الاسلام التى عرضناها فى 
الفقرة السابقة » أى الوحدة والتكامل . 
فهذا التصئيف يتضمن الإشارة إلى وجود 
علوم غير شرعية « غريبة عن الإسلام ) . 
بيها دعوة الإسلام الصريحة إلى طلب العلم 
تعنى أنه لا يجب أن ينبذ أى « علم نافع 
وضرورى للمجتمع الإسلامى ) . وعلم 
النفس هو أحد هذه العلوم التافعة ؟! سنبين 
فيما بعد . 


)١(‏ الأصح أن نيز بين العلوم بحسب المنبج 
المستخدم فيها . فالعلوم التى تسمى العلوم 
( النقلية ) هى تلك التى يكون مصدرها 
الوحيد هو الوحى الإلحى الذى أنزله الله 
سبحانه وتعالى ى كتابه القران وعلى لسان 
نبيه الكريم » ويعين الاستدلال العقل 
علييا . وى هذه العلوم لا يجوز لأحد 
الكلام بغير ما أنزله الله وورد صحيحاً فى 
شه رسيولة + 


أما العلوم الأخرى التى تعتمد أكثر على 


لل هو 1ل 


بحث نحو وجهة إسلامية لعلم النفس 


أ. د. فؤاد أبر حطب 


الجهد العقلى للإنسان ونشاطه فهى تلك 
يسعى بها الانسان لتنفيذ ‏ أمر الله بعمارة 
الكون والرق بالحياة » ( عبد العزيز 
كامل » ١915‏ ) وعلم النفس الذى 
ننتسب إليه ينتمى إلى هذه الفئة من 
العلوم . وبالطبع فإن هذه العلوم تتنوع تبعا 
لظروف الزمان والمكان ٠‏ ولا يجوز لنا بعد 
انقضاء قرون عديدة أن نظل على تشيشنا 
الجامد بتصنيف وضعه علماؤنا المسلمون 
استوعبوا فيه بعبقرية فذة ظروف كل عصر 
عاشوا فيه . وفى ذلك يقول جمال الدين 
عطية ( ١944‏ : 484 ). 


إن تشعب العلوم فى عصرنا الحاضر 
يدعونا إلى *إعادة النظر فى التصنيف 
( يقصد تصنيف الإمام الغزالى ) بما يأخذ 
فى الاعتيار التصنيفات المعاصرة للعلوم 
البحتة والعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية 
وغير ذلك ثما يختص بالنظر فيه علماء 
العلوم وعلوم المكتبات 
والمعلومات © . 
ولا حاجة بنا للإشارة إلى أن علم النفس 
يتل فقة متميزة فى أى تصنيف حديث 
للعلوم . 


() الاقتصار على اعتبار بضعة علوم ( هى 
ما يسمى العلوم الشرعية ) على أنها وحدها 
التى يعد تعلمها ٠‏ واجباً كفائياً » لا يتفق 
مرة أخرى مع التصور الشامل للمعرفة فى 
الاسلام . ويورد جمال الدين عطية 
(1988) أدلة من القرآن الكريم على أن 


العلم ورد فيه على نحو مطلق دون تخصيص 
للعلوم الشرعية . يقول الله تعالى : 

« هل يَستوى الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ 
لا يَعْلْمُونَ © . [ الرمر: 5 ]. 


فالعلم جاء هنا على وجه العموم شاملا 
علوم الدنيا والدين » ومنها علم النفس . 
العلم عبادة : دراسة التفس مطلب 
قرآلى : 

إذا كان القران الكريم قد دعا دعوة 
صريحة إلى تأمل الكون ؛ فإنه بنفس القدر 
يدعونا دعوة مباشرة لتأمل النفس » فيقول 
الله تعالى فى ذلك : 

< أَوَلَمْ يتفَكْرُوا فى ألفِْهمْ ما تلق 
الله السَمَوَات وَالَأَرْضَ وَمَا يَينَهُمَا الا 
ِالْحَق وَأَجَلٍ مُسَمَى 4. [ الروم : م ]. 

ب السّمّوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقٌّ 
وَصَورٌ صَورَكم فأحَسَنَ صُورَكُمْ#[التغاين: ]. 

0 سَتْرِهِمْ ياتا فى الآفاق وَفِى 
أيهم على يدن لهم أله الل » . 

[ فصلت : 7ه ]. 

( وَفِى الأرض آنات لِلْمُوقِينَ وَفى 

لفْسِكُمْ أفلا تبميرونَ » . 
[الذاريات : .]"١‏ 

وهكذا نجد أن دراسة النفس وتأملها 
أمر مباشر للإنسان من الله تعالى فى كتابه 
العزيز للتعرف على ايات الله فى حلقه 
والكشف عن سننه فيها » وبذلك يصبح 
عبادة بالمعنى الشامل فى الإسلام . 


لا و أس 


ودعوة القران الكريم للإنسان للتدبر فى 
ايات الله فى الآفاق والأرض والنفس هى 
إحدى وسائله فى إرشاد الناس وهدايتهم . 
بل إن القران الكريم فى وضوح بين قد 
جعل الإيِان لَحْمَة فى نسيج محكم سَدَاه 
معارف العلوم الطبيعية والكونية 
( عبد الحافط حلمى » .)1١9487‏ 

يقول الله تعالى : 

< إن فى علق السّمَرَاتَ وَالأزض 
الف الل وَالتهارٍ لآياتم لأولى 
الألباب الّْذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَامَاً وَفُمُوداً 
وَعَلَى جُتُوبهِمْ وَيتَفْكُرونَ فى تحلق 
السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبْنَا مَا علقت هَذًَا 
بَاطِلاً سْبْحَائك فَقِنَا عَذَابَ الثَارٍ 4. 

.]١97” 191١ : آل عمران‎ [ 


ويعقب عبد الحافظ حلمى ( ١9487‏ ) 
عل هاتين الآيتين الكرعتين بأن الله سبحانه 
وتعالى حصر ذكره جل شأنه بين ٠‏ قوسين 
محيطين به من التفكر فى بديع خلقه » . 
والذكر لون من العبادة » وفيه يسير السياق 


القرافى ى خطوات متتابعة : 


50 لفت الأنظار إلى آيات الله الكبرئ 


فى خلق الكون . 


بم در اط هال جع امزال 


الذ كر . القيام والقعود عل الجنوب . 


( ج ) التفكير والتآمل فى خلق الله . 
(د) الايمان بالله سبحانه وباليوم 


الآخر . 


لع هوه 


السنة السادسة عشرة 


هم 55ام ر(العدد 514) 


( ه ) التوجه إلى الله سبحانه بالدعاء . 
ومرة أخترى فإن الدعاء عم العبادة . 


العلم الحق إذن يوؤدى بصاحبه إلى 
التعرف على ايات الله فى الكون والانسان » 
وهو بهذا يقود الانسان إلى الله ويصله به » 
ويصبح العلم ممققاً للغاية من خلق الانسان 
التى حددها سبحانه وتعالى فى قوله : 

< وَمَا حلقث الجن وَالإنسن إِلَا 
ليَعْبدُونِ © . [ الذاريات : 5ه ]. 


ومفهوم العيادة فى الاسلام لا يقتصر 
على الصلة بين الإانسان وربه 5] هو الحال 
فى الأديان الأخرى - وإنما يتضمن معانى 
أوسع نطاقاً تمتد إلى مختلف جوانب الحياة 
تحقيقأ لوظيفة الإنسان كخليفة لله فى 
الأرض . وهنا تأق قيمة العلم كطريق 
لتحقيق العبادة بهذا المعنى الشامل . 
فالتعرف على ايات الله فى خلقه يؤدى ا 


بيئا إلى توثيق صلة الانسان بربه 5 يؤدى 


به أيضاً إلى معرفة مصائص هذه المخلوقات 
للانتفاع بها فى عمارة الكون الذى 
استتخلف فيه . وهكذا: يصبح معنى العبادة 
فى الاسلام م يحددها كاتب معاصر ( أحمد 
إبراهيم مهنا : 5915.) 5 يل : 

و إن العبادة التى. من أجلها خلق 
الانسان فى هذاه الحياة هى السير فى الطريق 
التى تؤدى إلى تحقيق خلافته عن الله فى 
الأرض . .ومن لوازم » هذا يعد الإيمان 
بالله ‏ الضرب فى الأرض والتعاون مع 


حت بحو وحهة املامية لعلم الفس 


أ د فوؤاد أبر حطب 


الغير وأداء الواجب » والمحافظة على حقوق 
الآخرين ٠‏ . 
وببذا تتحقق للعلماء تلك المكانة الرفيعة 
لتى خصهم بها الله تعالى فى كتابه الكريم 
نرم 
( وَالرَاسِحُونَ فى الهلم. يَُولُونَ آم 
به 0 من عند رَبْنَا # . 
[ ال عمران : 7 ]. 
«إشهد الله أله لا له إلا هْوَوَالْمََايَِ 
وَأُولُو الهلم قائماً باللقسلِْ » . 
[ آل عمران : ١ع‏ . 
( لكنٍ الرَاسِحُونَ فى العلم بنْهُمْ 
وَالْمُوْمِنُونَ يُوْمنُونَ بمَا ألزل ليك 4 . 
[ النساء : ١١١‏ ]. 
< وَلِيِْلَمَ الّذِينَ أوثوا الْعلمَ أنّهُ الْحَقُ 
مِنْ رَبك فَيوْمِنُوا به 4 .[ الحج : 4ه ]. 
«بل هْوَ آيَاتٌ بَينَاتُ فى صَدُورٍ الْذِينَ 
أونُوا العلم». [العنكبوت : 44]. 
لِوَقَالَ الَّذِينَ أوئوا الْعلمَ وَالْإِيمَان 
قد كم فى كتاب اله إلى يم البفث». 
1"رو 2 015 ]. 
«وَيَرى الذِينَ اوثوا العلمّ الى انزِل 
ليك من رَبك هو الْحَق» لعا 3 3]: 
975 جا ء نه َهُمْ رُسْلْهُمْ ؛ باليتات فَرحُوا 
بِمَا عِنْدَهُم من العلم » [ غافر: 87]. 
0 رقع الله الْذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ 
أونُوا الْعلَمَ دَرَجَاتِ # . [المجادلة: .]١١‏ 
1 عن وعنت الرسول الكريم لحم 
بأعهم ورثة الأنبياء . 


وق هذا الصدد يبدو مهما أن تعرض 
موقف بعض الكتاب الإسلاميين من قهم 
المقصود من الاية القرانية الكريمة التى تشير 
إلى العلماء الذين يخشون الله » والحديث 
النيوى الشريف الذى يشير إلى لا 
باعتيارهم ورثة الأنبياء . ٠‏ ففى رأمهم 
العلماء المقصودين بذلك هم ٠‏ علماء 0 
وحدهم » . ويشير إلى ذلك صراحية وهبة 
الزحيل ( ١978‏ ) لان الدذين يخشون الله 
من ١‏ علماء المادة » هم قلة فى رأيه » لان 
أوصاف العلماء المذكورة فى الاية القرانية 
الكريمة لا تنطبق عليهم - © يقول . فهى 
تشير إلى تلاوة القران وإقامة الصلاة »ع 
والانفاق سرأ وعلانية . وقبل أن نناقش 
هذا الرأى نذكر الايات كامنة . يقول الله 
تعالى : 

« ألم ئر أن لل أن من الستُمَاء مَاءٌ 
فَأَخر جنا به َمَرَاتَ ملفا ألْوائها, ومن 
الجبَال جُدَدٌ بيض رَحْمْرٌ مُخْتَلِفَ ألْوَائَهَا 
رَغْرَاييبٌ سود ومن الثاس وَالدَُوَابٌ 
وَالألقام. مُخْتَلِف الَْائَهُ كَذَلِك إِلَمَا يَخْشَي 
اله مِنْ عاد للم | ان الله عزِيزٌ فور | ان 
الْذِينَ يَثْلُونَ كاب الله وَأْقَامُوا الصّلاة 
َألقَقُوا يما رَرَْْاهُمْ ميرًا وَعَلَاَةَ يَرَجُونَ 


بَجَارَةً أنْ تبُورَ 4# [فاطر: لا 55]. 
ويعقب عبد الحافظ حلمى محمد )١945(‏ 


على هاتين الآيتين بقوله أن حشية العلماء 
له سبحانه وتعالى جاءت بعد أن ذكر الله 
اشارات وآمثلة لما تناولته المباحث الحديثة فى 


همه أ 


علوم الجيولوجيا والبيئة والوراثة والنبات 
والحيوان والأجداس البشرية . وسوف 
نوضح فيما بعد أن هدف الباحثين فى هذه 
العلوم المادية ‏ 5 يسميبها الزحيل - هو 
التعرف عل آيات الله فيبا والكشف عن 
سننه التى تحكمها » وهذا يؤدى إلى شعور 
هسؤلاء الباحثين بالخشية من الخالق العظم . 
ولا يوجد ف النص القرانى المعجزة إشارة 
إلى حرمان المؤمنين من علماء الطبيعيات 
والكونيات من نعمة الخشية من الله 
وقصرها على رجال الدين » على النحو 
الذى أشار إليه الزحيل . « فضلاً عن أن 
ما جاء فى هذه الآية الكريمة جاء بصيغة 
تقرير خبرى جديد تتصدره (إن ) 
للتوكيد والابتداء » ( عبد الحافظ حلمى 
محمد » 1987 ) أى أن الإشارة إلى تلاوة 
القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق سرأ وعلانية 
قد تكون إشارة جديدة لا تمتد بالضرورة 
إلى الآية السابقة عليها » فإذا امتدت ‏ تج 
فهم الزحيل - فهى تشير صراحة فى هذه 
الحالة إلى علماء الطبيعيات والكونيات . 
وتمتد ‏ والله أعلم ‏ إلى علماء العلوم 
الإنسانية والاجتاعية . إن مطالعة ايات الله 
فى العالم المادى والعالم الإنسالى تريد العا لم 
إحساسا بعظمة الله وقدرته ( فتحى 
رضوأك » ١91/7‏ ) . وببذا تتبدى علاقة 
العقيدة بالعلم » ومنه العلم الطبيعى ( جمال 
الدين عطية ء )١3988‏ وليس العلم 
الانسانى والاجتاعى استناء من ذلك . 


السنة السادمة عشرة 
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وكلما تقدمت هذه العلوم تجلت عظمة 
الخالق بشكل أكبر وأوضح . 

يقول الراغب الأصفهانى فى كتابه 
( مقدمة التفسير ) : 

« إن القران ..: وإن كان فى الحقيقة 
هذاية للبرية فإنهم لن يتساووا فى معرفته , 
وإنها يَخْطْوْنَ به بحسب درجاتهم واختللاف 
أحواهم . فالبلغاء تغرف من فصاحته , 
والفقهاء من أحكامه .» والمتكلمون من 
براهينه العقلية » وأهل الأثار من قصصه 
ما يجهله غير المختص بفنه » وقد عم أن 
الانسان بقدر ما يكتسب من قوته فى العلم 
تتز ايد معرفته بغوامض معانئيه ) . 

ويعقب عبد الحافظا حلمى محمد 
(؟198١‏ ) على ذلك بقوله : ١‏ إن علماء 
العلوم الطبيعية ليسوا بدعا من بين هؤلاء 
الذين ذكرهم الأصفهاى » ونضيف إلى 
هذا القول أن علماء العلوم الاجتاعية 
والإنسانية ليسوا أيضاً بدعا فى ذلك . 
أهداف علم النفس من الوجهسة 
الإسلامية : 

فى ضوء مناقشاتنا السابقة يمكن.أن نحدد 
أهداف علم النفس - كغيره من العلوم - 
من الوجهة الاسلامية على النحو الأققى : 
)١(‏ الوصف : التعرف على ايات الله : 

لقد أشرنا إلى أن القران الكريم يدعو 
الإنسان إلى التعرف على ايات الله فى خلقه 
فى الآفاق والأرض والنفس . وقد حفل 


2 - 


- نحو وجهة إمسلامية لعلم التفس 


أ د. فؤاد أبو حطب 


كتاب الله بالإشارة إلى هذه الآيات . 
ويتخذ القزان أساليب يلاغي فى دعوة 
الإنسان للنظر فى ايات الله ومطالعتها 
وتدبرها . ويصئف عبد الحافظ حلمى 
محمد ( 157 ) هذه الأساليب القرآئية فى 
ثلاثة فثات هى : 
(1) الأمر المباشر : ومن ذلك قوله تعالى : 
( قُلٍ الظْرُوا مَاذَا فى السّمَوَات 
وَالْأزض وَمَا تُغيى الآياتُ وَالدُّرْ عَنْ 
قَوْم لَا يُومُونَ » . [ يونس : .)٠١١‏ 


( ب )الحص الجميل : ومن ذلك قوله 
سبحانه : 

« أفلا يَنظُرُونَ إِلَى د كيف 
تلقث وَإِلَى السمَاء كيف رفِعث وَإِلَى 
الجبَال كنف ليث ميث وإ الأ كين 
سَطحثُ# [الغاشية ية: /ا١  ١٠١‏ ). 
( ج ) التقرير القاطع : ومن ذلك قوله 
جل رع 


ور لم يَنْظَرُوا فى مَلَكُوتٍ 
السمَواتٍ لضو وَمَا تلق اللّهُ مِنْ 
فىءٍ أن 0 أن يَكُونَ قد اقَرَبَ 

أجَلْهُْ بأ حَدِيِث بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ © . 
[ الأعراف : هم ]. 


وهذه الصيغ القرانية على اختلافها - 
تعد بالنسية للممن أمراً وفريضة وتكليفاً . 
فالتعرف على الآيات الالهية فى الكون 
والإنسان شأنها شن ١‏ العبادات المفروضة 
وكسب المعارف الإلهية وتبذيب النفس, 


4) هَى جميعا من ألوان العبادة . 


وإذا كانت معرفة أيات الله فى خخلقه 
فريضة وتكليفاً فلايد أن تنفاوت مستويات 
هذه المعرفة بتفاوت مستويات البشر . 
وهى تمتد من النظر الفطرى البسيط عند 
الأمى إلى النظر المتأمل المتعمق لدى العالم 
اللتخصص . وبالطبع فإن العالم يكون أقدر 
على إدراك جلال القدرة الإلحية فى الخلق ؛ 
ومن م كانت خشيته العميقة للخالق 
سبحانه وتعالى » ؟ بينا من قبل . وجميع 
هذه المستويات مطلوية ؛ فكل ميسر لا 
خلق له » كا أنه سبحانه وتعالى لا يكلف 
نفشاً إلا وسعها وقدرتها . وبالطبع فإن 
التأمل العميق فى اياته لا يستطيعه إلا القادر 
عليه . وعللى هذا فإنه إذا كان النظر البسيط 
فرض عين فإن التعرف العميق لدى 
اللتخصصين ٠‏ فرض كفاية عليهم » 5٠‏ أعهم 
مكلفون أيضا بتبصير غيرهم بعلومهم » 
وما انتهى إليه نظرهمء فقد أيِرْنا أن نتعلم 
ونعلم ونبينا عن كتان العلم» (عبد الحافظ 
حلمى محمد .؛ .)١9487‏ 


والتعرف عل ايات الله فى خلقه على 
مستوى العلم المتخصص لا يتحقق إلا 
بالوصف الجيد الدقيق لها . ومن هنا يحتل 
الوصف مكانة أولى بين أهداف العلم ف 


. الاسلام » ومنه علم النفس بالطبع‎ ٠ 


لك//اءو اس 


وللوصول إلى التعرف على الآيات 
الالهية فى ميدان محدد هو علم النفس يسعى 
هذا العلم إلى تحقيق هدف أساسى يبدو 
تقليدياً إلا أنه فى إطار المنظور الإسلامى 
الذى نتناوله فى هذا البحث تصبح له صبغة 
إسلامية »ء وهو الوصفف. والوصف 
العلمى يعتمد فى جوهره على الملاحظة التى 
هى فى جوهرها عملية محليلية بالمعنى الذى 
بيئاه فى بداية هذه الدراسة . وقد تكون 
الملاحظات مباشرة حين تكون الآية 
( الظاهرة النفسية ) من النوع الذى يمكن 
تناوله تناولاً كاملا بالملاحظة الحسية » وقد 
تكون غير مباشرة حين تنسج الآية 
( الظاهرة النفسية ) من اثارها ونتائجها 
وعلاماتها ومؤشراتها . وفى الحالتين تكون 
المؤشرات القابلة للملاحظة المباشرة التى 
تستخدم فى التسجيل والوصف والقياس 
من نوع « معطيات الحس © والاقتران 
الجميل فى القران الكريم بين الايمان والعمل 
الصالح مرشدنا فى ذلك » فالعمل الصالح 
بالطبع يدخل فيما يمكن أن يلاحظ 
مباشرة » أما الإيمان فلا يخضع للملاحظة 
المباشرة وقد يستنتج من العمل الصالح . 

ومن الملاحظات الجرئية المباشرة وغير 
المباشرة يمكن للوصف أن يترق إلى مستوى 
من التعميم يشمل ما يسمى بناء المفاههم 
15 والتى تدل على فئات من هذه 
الملاحظات الجزئية يتم تصنيفها وعنونتها على 
أساس خصائصها المشتركة . وحينئذ تظهر 
القواثم والجداول التصنيفية [0501212غ:63 


الموفولوجية لهوءأع010طم:720 ( أشهر ها فى 


السئة السادسة عشرة 
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الكيمياء جدول مندليف ). وتوجد فى 
علم النفس .الحديث قوائمه وجداوله 
أيضاً » لعل أشهر تصنيفات الدوافع 
الانفعالية وفئات القدرات العقلية وسممات 
الضخصية . وقد استخدم فى كثير من 
التصنيفات منبج التحليل العامى ‏ وهو 
كغيره من المناهج مقبول فى الإطار 
الاسلامى 5 سنبين فيما بعد . إلا أن مما 
يهمنا ونحن نتحدث عن الوجهة الإسلامية 
لعلم النفس أن نتأمل القواهم والجداول 
الحالية لهذه الظواهر النفسية فى إطار 
إسلامى ناقد » لنتوصل إلى تصئيف يتفق 
مع ما جاء فى كتاب الله وسنة نبيه الكريم . 
وقد بذل أحد الكتاب الإسلاميين 
المعاصرين ( ديم الجسر : ١91١‏ ) محاولة 
جادة فى سبيل تصنيف دوافع السلوك م 
وردت ف القران الكريم » ونحن فى -حاجة 
إلى جهود مركرة مزكاة فى هذا السبيل » 
ويمكن الاستفأدة فى هذا الصدد من الجهود 
التى بذلت من جانب بعض علماء النفس 
فى بناء علم نفس إسلامى والتى تناولناها 
بالتفصيل فيما سبق من هذا البحث 0 

وقد حظيت النفس الانسانية بالجانب 
الأعظم من الآيات التى يشير إليها القران 
الكريم » والتى يتطلب التعرف عليها سواء 
على المستوى الفطرى البسيط أو على 
المستوى العلمى المتعمق المتخصص فى علم 
النفس . ونكتفى ببعض الأمثلة حول انو 
الإنسانى والتى كانت محل اهتامنا فى الفترة 


- 1١١م‎ 


بحث نحو وجهة إسلامية لعلم النفس 


أ. د. فَوَادَ أبو خحطب 


الأخيرة ( امال صادق 2 فواد أبو حطب 3 
١517‏ ). 


يقول الله تعالى فى تخحلق الانسان : 
( فَِنطر الإسان م محلق ملق من 
مَاءِ دَافِق يَخرج من بين الصلب 
وَالتَرَائْبِ » . [ الطارق : ه ‏ لا ]. 
1ه درم معارة ‏ عاعة مما 
« الم يك ثطفة مِن مبى يُمْتَى © . 
[ القيامة : /ا” ] . 
مَهين # . [ السجدة : 8 ]. 
وهذا الماء الدافق » والمنى الذى يمنى » 
والماء المهين هو المنى الذكرى » وهو اية 
إلا أنه لا يكفى وحده لتكوين الإنسان 
جنيناً فى رحم الأم : وهذا أشار القران إلى 
النطفة باعتبارها المادة التى يتم منها هذا 
التكوين . وقد وردت كلمة ١‏ نطفة ؛ فى 
القران فى ائنى عشر موضعا وما قوله 
تعالى : 
« أْوَ لَمْ يَرَ الإلسانَ أنَا حلقتاةُ من 
طَفٍ فإذَا هو حعيم مُيينَ © . 
[يس لال ]. 


وهذه النطفة اية أخرى من آيات الله . 
وقد تكون مذكرة أو مؤنئة حسب الحديث 
الشريف . فقد أورد مسلم فى مسنده أن 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال 
لليبودى الذى سأله من أى سىء يكون 
الأنسان ؟ ويا يبودى : من كل يخلق ء 


من نطفة الرجل ونطفة المرأة ؛ . 

والنطفة المذكرة (الحيوان المنوى ) 
والنطفة الموّئئة ( البويضة الأنثوية ) ينديجان 
معأ" ايتكون من كل منبهما نطفة جديدة 
مخصبة هى التى يسميها علم الأجنة 
«اللاقحة » أو ١الزيجوت‏ »). .ويعير 
القرآن الكريم عن هذه العملية تعبيراً 
معجزأ : « بالنطفة الأمشاج » » يقول الله 
تعالى : 

إن حلفا الإلسَانَ مِنْ نطقةٍ أمتاج, 
لبْتليه ...4 . [ الأنسان : ؟ ]. 

ومن الآيات الآلحية الأخر ى فى يجال 
انفو الإنسانى : القرار المكين » العلقة » 
المضغة » تكوين العظام واللحم » وهى 
جميعاً مما يعكف على وصفه علم الأجنة 
وعلم نفس انمو فى الوقت الحاضر » وقد 
تناولنا هذه المسالة من وجهة نظر علم 
النفس فى موضع آخر ( امال صادق » فؤَاد 
أبو حطب . 1١9417‏ ). 


9) التفسير : الكشف عن سنن الله : 
إذا كان العلم فى الإسلام عبادة يتقرب 
بها العال إلى الله من خلال التعرف على اياته 
أولاً من خلال وصفها وصفاً دقيقاً محكما 
كا بينا » فإن سبيله إلى ذلك يعد الوصف 
أن يسعى للكشف عن سنن الله فى 
تخلوقاته . وسنة الله هى ما جرى به نظامه 
فى خلقه . وليس من قبيل المصادفة أن أطلق 
رواد العلم فى الإسلام على بعض العلوم ) 


ل ااا 


مثل علم الفيزياء » بآنه « علم الكشف عن 


سنن الله فى الكون » ( عبد الحلم محمود . 
54 ) . وف علم النفس يكون هدفنا 
أيضأ الكشف عن منن الله فى سلوك 
الإنسان » ومع كشفنا لكل سنة متها نوجه 
الكشف إلى مجهولات أخرى لكشفها . 


وقد نبه القران الكريم إلى وجود سنن 
إلهية تحكم الكون والنفس وامجتمع » وأورد 
أمثلة منها » وحث على استخدام وسائل 
المعرفة الختلفة للكشف عن المزيد منها . 
وبالطبع فإن ما بهمنا قى هذا البحث تلك 
السنن المتصلة بالنفس نذكر منها بعض الأمئلة 
الآتية التى تنتمى إلى علم نفس انمو . 
يقول الله تعالى : 
الله الْنِى لفك من صَعْف 2 
عل من بَخدٍ ضغف قُوة ثم عل من بَغل 
وو صَغْقاً وَهيْبَةه . 
الروم : 4ه ع . 
( فإذا بَلْعْ الأطمَال نكم الْحُلْمَ 
َليِسَأَذِلُوا كُمَا استأذَنَ الْذِينَ مِنْ 
قيْلهُِمْ # . [ النور ال 
١‏ وَاعلُوا اليتاتى حَمَّى إذَا بَلُوا 
التكاح فإن آلسكم 7 0 
[ النساء : ١‏ ع . 
( خَتى إذا بلع أَشِدَهُ وَبَلْعْ عي 
سنة قال رَبٌّ َوْزغْيى أن أشكُر 
ِعَمتكَ © . [ الأحقاف : ١٠١‏ ]. 


< وَمِنكُمْ من بِِرَدُ إلى أَزدَل .لمر 


السنة السادسة عشرة 


1ه/7 14م ر(العدد 54) 


[ الحج : ه 
(رَمن لقره كله فى 
الخلق ..+ . [يس:3"68]ع. 


ويمكن القول أن تاريخ العلم مساره 
وتطوره ما هو إلا محاوللات تراكمية متتابعة 
للكشف عن هذه السنن الالحية باستخدام 
أفضل الطرق المتاحة فى كل عصر . 
وبالطبع تشمل هذه الطرق وسائل البحث 
وأدواته . وبمنطق الإسلام تصبح طرق 
البحث فى علم النفس ‏ إذا توافرت فيها 
الضوابط التى سنشير إليها فيما بعد 
مقبولة , ابتداء من منهج الرواية ( أو المنبج 
القصصى /206610]8 ) الذى شاع فى 
المؤلفات المبكرة ككتاب الأذكياء لابن 
الجوزى الذى أشرنا إليه ‏ حتى الاستبطان 


والتجريب الموضوعى والقياس 5] تستخدم 
جميعأ فى وقتنا الحاضر . 


وبالنسبة للمنبج التجريبى خاصة - 
الذى تعرض للنقد الشديد من بعض 
الكتاب الإسلاميين كم بينا فى مطلع هذا 
البحث - فإنه من صمم العلم ]ا يحدده 
الاسلام . فالإاسلام لا يكتفى بالتفكير 
النظرى المجرد . وقد دحض محمد إقبال 
(عن فتحى رضوان. ١997‏ ) بأدلة 
تاريخية حاسمة الزعم بأن أوربا هى التى 
استخدمت المبج التجريبى . فقّد تلقى 
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دراسته فى جامعة الأندلس » وقرأ لابن 
اليثم أحد أعلام التجريب المسلمين الذين 
شهد الغرب بفضلهم . 

إلا أن حدود وسائل المعرفة والبحث 
عند الإنسان ‏ حواسه وعقله - وقصور 
افيه تلض" أذزافه ل سانا عد 
إليه فيما بعد ) تجعله يعجز عن الكشف 
« بيقين » كامل وبموضوعية مطلقة عن 
سئن الله » وكل ما تعينه عليه هذه الوسائل 
والمناهج والأدوات أنها توصله إلى ما يمكن 
أن نسميه قوانين العلم 895 . وهذه 
القوانين يمكن النظر إليها من الوجهة 
الإسلامية على أنها صيغ يعبر بها العلماء عن 
هذه السئن فى حدود الممكن » وهى فى 
جوهرها بنى معرفية بشرية ع الأتمع00© 
وع1]ءنع:5 قابلة للتطوير والتحسين 
والتعديل » ولو أن بعضها على درجة من 
الثبوت النسبى . إلا أن هذه القوانين ليست 
بالطبع هى سنن الله . فهذه القوانين متغيرة 
وبعضها يثبت بطلانه فى مراحل تاريخية 
متتابعة بيها سنن الله فى خلقه ثابتة . وهنا 
يجب أن ننبه إلى أن سنن الله يا جاءت 
فى القرآن الكريم ‏ يجب أن تكون حكماً 
لا محكوماً عليها . وقد اتجه بعض علماء 
الاسلام إلى رفض الاتجاه إلى تفسير بعض 
الآيات عند حدوث ظاهرة علمية أو تقرير 
نظرية لم ترتفع إلى مستوى القانون بما 
يتلاءم مع تلك الظاهرة » ( أحمد إبراهيم 
مهنا » ب . ت ) ء إلا أننا نذهب إلى أبعد 


من ذلك فنرفض أى اتجاه يوحد أو يطابق 
مطابقة تامة بين سنة الله وقانون العلم . 
فهذا القانون فى أحسن حلاته ما هو إلا 
تقريب تتابعى لسنة الله . إلا أنه سيبقى أبدا 
التحديان الأساسيان اللذان يقف أمامهما 
العلم عاجزاً وها تحدى الخلق وتحدى 
الغيب . ويبدو لنا أن عجر الإنسان عن 
الوصول إلى الكشف الكامل والباق عن 
سنن الله فى خلقه يتفق مع خاصية التحدى 
هذه مادامت سنن الله هى الأنماط الجوهرية 
'لكينونة المخلوقات وصيرورتبها . 

وإذا أردنا أن نستخدم لغة فلاسفة العلم 
الحدثين ‏ ومنهم بنجى ,عقصتاظ ) 
(1979 - مع بعض التصرف ٠»‏ لقلنا أن 
قوانين العلم ما هى إلا الإسقاطات غير 
الكاملة لسنن الله على المستوى المعرق » 
وهى لا تتداخل كلية » ولا تتطابق تامأ مع 
هذه السنن بحكم التحسن التدريجى الذى 
يطرأ على القوانين العلمية النسبية الاحتالية 
( كعمليات بشرية ) فى مقابل الثبات 
البديبى المطلق لسنن الله ( كقوانين 
إلهية ) . وهذا التداخل الجر أو بالأحرى 
ما يمكن أن يسمى الارتباط غير الكامل بين 
السنن الالهية والقوانين العلمية دليل على 
النقص البشرى فى مقابل الكمال الإلهى . 
ويتمثل هذا النقص عند الإنسان فى الخطا 
والنسيان والااكراه وعدم النضج والزيغ 
والجل والطظن وافوى والسصخة وعيره 
ما أشار إليه القران الكريم والأحاديث 


1١ |‏ آ- 


التبوية الشريفة ىق وصف السلوك 
الانسانى . وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم 
التطابق بين سنن الله وقوانين العلم إنما هو 
نتيجة لطبيعة القانون العلمى ذاته ‏ الذى 
يكون فى بدايته فرضاً يتم اختياره والتحقق 
منه عدة مرات . وهو يعبر عن إعادة بناء 
معرق للحقيقة وليس انعكاساً لهاء أو 
بعبارة أخرى نقول إن هذا القانون العلمى 
هو عملية بناء نموذج للحقيقة أكثر منه 
عملية محاكاة لها . ولذلك كله فإن صدق 
القانون لا يصل أيداً إلى الدقة التامة أو 
اليقين المطلق التى هى طبيعة السنة الاهية 
التى تتعالى عن كل نقص . 

ومرة أخرى فلكى نضل إلى القوانين 
العلمية فى ميدان علم النفس بحيث تكون 
هذه القوانين تقريبات للسئن الالهية فى 
سلوك الإنسان » يسعى هذا العلم إلى تحقيق 
هدف يبدو تقليديا أيضاً , إلا أنه فى إطار 
الوجهة الاسلامية التى نطرحها ى هذا 
البحث تصبح له صبغة إسلامية » وهو 
هدف التفسير . وبالطبع فإن قوانين العلم 
تتعدى حدود الملاحظة والإدراك الحسى » 
وحدود التصئيف معأ » وهما ما يسعى إليه 
هدف التعرف على ايات الله بالوصف . 
ويبدأ القانون حين يتم الربط بين مفهومين 
أو أكثر بعلاقة من نوع ما. وينشاً عن 
ذلك تكوين ما يسمى البادىء أو 
التعميمات أو القواعد . ويلعب الدور 
الاعظم فى بناء القوانين فى هذا المستوى 


السنة السادسة عشرة 


5ه 5ع ر(العدد 514) 


عمليات معرفية راقية عند الإنسان 
كالاستنباط » وتستخدم مناهج فى التفكير 
متميزة كالمبج الفرضى الاستنباطى » 6 قد 
يتم تركيب عدة علاقات من هذا القبيل 
لبناء ما يسمى الأنساق أو النظم أو 
المنظومات 835661335 . 


وقد تكون قوانين العلاقات هذه منحض 
قوانين وصفية ( أو ما يمكن أن نسميه 
قوانين لا تفسيرية ) وأغلب قوانين الإدراك 
فى علم النفس من هذا القبيل . إلا أن كثيرا 
من قوانين العلاقات يعد من النوع 
التفسيرى أى يبتم بالعوامل 5804058 ( التى 
تتضمن مبدأ الاقعران أو الارتباط ) أو 
الأسباب و«وهةء: . والأسباب فى العلم 
من وعين : شروط 202013025 ( وهى 
الأسباب الضرورية 9موووع60ه ) » وعلل 
68 (وهى الأسباب الكافسة 
111 آلاة ) . 

وحين يحقق العلم- هدف التفسير فإِن 
ذلك يقوده إلى هدفين اخرين يعتمدان عليه 
هما التحكم اوعادمه والتنبؤٌ ومتءتلع»م . 
إلا أن التحكم والتنبوٌ ليسا مشابهين من 
الوجهة الأبستمولوجية للتفسير (أو 
الوصف ) » لأمبما يتضمنان قدراً أكبر من 
عدم اليقين . فالأوصاف لا تكون كاملة 
أبداٌ والتفسيرات ليست نبائية مطلقاً : 
ولعدم اكتال الوصف والتفسير ينشأ قدر 
كبير من عدم اليقين عند التحكم والتنبؤ 
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اللذين يعتمدان عليهما . وبالإضافة إلى 
ذلك فإن التحكم والتنبؤ من خصائصهما 
العجز فى كثير من الأحيان عن الإدراك 
القبل لما يمكن أن يحدث من جديد وهام 
وغير متوقع . وحكمة الإنسان فى أغلبها 
هى من نوع الإدراك المتأخر غطولوهمتم 
( أى بعد انقضاء الأحداث ) أكثر منها من 
نوع بعد النظر غطعزوع:م6 ( أى قبل 
حدوثها ) . 


وفى جميع الأحوال فحين تصبح قوانين 
العلم تفسيرية فأنها تتضمن قدرأ من الخطاً 
سواء كانت هذه القوانين لا سببية 
( عاملية ) أو سببية ( شرطية أو علية ) . 
وقد تدخل على القوانين اللاسببية ‏ حين 
تستخدم فى أغراض التحكم والتنبوٌ . 
بعض التعديلات التى تنضمن مكونات 
سببية لم تكن فيها . وفيها يتم المعالجة فى 
بعض المتغيرات المرتبطة بالقانون موضع 
الاههام » بشرط أن تكون العلاقة واضحة 
وتكون مجموعة المتغيرات حت المعالجة 
التجريبية من قبيل والأسباب )ع فاذا 
تغيرت قيمتها بطريقة معينة ينتج أثر معين 
على نحو ثابت و بطريقة متميزة دون إحداث 
تأثير له قيمته فى « السبب » . إلا أن هذا 
لا يكفى للقول بآن القانون اللاسببى أصبح 
يعبر عن علاقة سيبية إلا إذا كانت العلاقة 
ذات امجاه ولحد []1[له100)عع2ع2110نا 
وليست من النوع الذى يمكن قلبه أو 
عككسه عاطاؤووعباع1 ( أى علاقة ذات 


اتجاهين ) . فإذا عولج الأثر على أنه 
وسيب »© وأدىى إلى نتيجة مختلفة كانت 
العلاقة من النوع الأول ( أى ذات الاتجاه 


.الواحد ) » أما إذا أدت هذه المعالجة إلى 


نفس النتيجة ظلت العلاقة من النوع الثانى 
( أى ذات الاتجاهين ) . 


والواقع أن معظم قوانين علم النفس 
التى تنتمى إلى هذه الفئة ليست من النوع 
السببى ؛ لآن معظم الارتباطات من نوع 
الاعتّاد الوظيفى المنتظم ء أى أنها لا تتغير 
إذا حل « السبب » و ١‏ الأثر » كل منهما 
محل الآخحر . ومن أمثلة ذلك العلاقة بين 
القلق والتحصيل المدرمى » وقوانين التعزيز 
بصيغها المختلفة فى التعلم . 


وإذا كانت القوانين السببية نادرة ى 
علم النفس » فالأكثرٌ ندرة القوانينٌ العلية 
لوونة3ء . فمعظم بحوثنا ‏ وفى حدود 
إمكاناتنا البشرية ووسائلنا فى المعرفة 
والبحث والاكتشاف - لا تتعدى ‏ وق 
حالات نادرة -. حدود العلاقات الشرطية 
(أى تحديد الأسباب الضرورية ) أما 
صياغة العلاقات العلية (أى تحديد 
الأسباب الكافية ) فيبدو لنا أنها تتعدى 
حدود النطاق البشرى - ليس فى البحوث 
النفسية وحدها وإنما فى مختلف فروع العلم 
والمعرفة . وهذا هو السبب فى أن جهود 
العلم فى مختلف العصور عد 5 لحو 


) كال ؛ المعرفة ( فى صورة علاقات علية‎ ٠ 


م11 


وليست وصولاً إليه » وهذا هو جوهر 
طبيعة العلية أو السببية فى العلم والتى أدى 
عدم التنبه إليها إلى مشكلات حادة فى 
فلسفة العلم لا يتسع المقام لتناوها . 
ولتلخيص مناقشاتنا السابقة عن السنة 
الإهية والقانون العلمى السيكولوجى 
( وغيره ) نقول أن القانون العلمى 
بمستوياته امختلفة التى بيناها إنما هو ى جميع 
الأحوال محاولة بشرية قد تصيب* وقد 
تخطىء فى اكتشاف السنة الالحية . 


وسائل الإنسان للتعرف على آيات الله 
( الوصف ) والكشف عن سنئسه 
( التفسير ) : 

يستخدم الإنسان فى التعرف على آيات 
الله وفى الكشف عن سننه ها زوده سيمحائه 
وتعالى به من نعم وخاصة الحواس 
والعقل » والابستمولوجيا الإسلامية فى 
وجهتها المتوارنة لا تحدث تضاداً بين 
الحواس والعقل 5 فعلت نظريات المعرفة 
على هر العصور والتى أدت إلى ظهور 
دأو العقلانية ) . ففى الإسلام تتكامل 
وسائل المعرفة تحقيقاً لإحدى غايات العلم 
وهى شكر الله على أنعمه » والشكر من 
ألوان العيادة . 


يقول الله تعالى : 
« وَاللّهُ أ رَجكُمْ ين بطو أَمهابكُم 
لانفلمونَ اهيا وَجَعَلَ لَكُمْ السلنة 
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ْ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفيِدَةَ َعَلَكُمْ تشكرون 4 


[ العحل : لا ]. 
« وَهْوَ الْذِى ألشاً كك السّنع 
وَالَأَبْصَارَ اللا لي 
3 المؤمنون : ق3 ]. 
كا اعتبر وسائل المعرفة مسكولية فى قوله 
تعالى : 
إن السنغ وَلبَصَرَ وَالْفْوادَ كل 
أولَيك كان عَنْهُ عه هسه مَسُئولاً * . 
[ الإسراء : 6 1. 


والمسئولية تعنى - والله أعلم - حسن 
لاستخدام ؟ تعنى الوعى بنقائص هذه 
الوسائل . وبالطبع فإن وسائلنا البشرية همى 
بفطرتها محدودة ومعرضة للوقوع فى أخطاء 
الضعف أو القصور أو النسيان أو الخداع . 
وقد أشرنا إلى هذه المسألة فى حديثنا عن 
اليقين والموضوعية 3 مطلع هذا الببحث 2 


وجوهرها أن الإنسان ليس معصوما من 


الخطأ . ومهمة العلم أن يرشد إلى الصواب 
فى حدود إمكانات البشر الحسية والمعرفية . 
وى الإسلام أن من اجتهد وأصاب فله 
أجران ومن أجتهد وأخخطاً فله أجر واحد 
بشرط صدق النية وخلوص المقصد . ومن 
الأدعية القرانية الملأثورة « رَبنا لا توالا 
إن شبيتا أو أخطأنا * . 

[ البقرة : 85> ] . 
ومن الأحاديث المشهورة قول الرسول 
الكريم : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
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وقد وضع القران الكريم مجموعة من 
الضوابط لوسائل المعرفة البشرية تعين 
الإنسان على الاقتراب من الصواب . وقد 
. لخص على عبد العظم ( لا/1891: 19" 
) هذه الضوابط تلخيصا طيباً يمكن أن 
يعد مدخلا ناهج البحث فى العلم عامة , 
وفى علم النفس خاصة . نذكر أهمها فيما 
بلى : 


0 التعجرد من الميول والأهواء عند 
الباحث العلمى « وَمَنْ أَضَل مِمنْ الب 
هَرَاهُ بغيِرٍ هُدى مِن اللَّهِ 4 
[القصصن 5+2 | 
ويشتمل هذا التحيز المسبق لنظرية أو 
مذهب أو اتجام . 
(؟)الثبت قبل إصدار الحكم فى مسألة 
علمية » وهذه القاعدة الذهبية هى التى 
.يستخدمها اللباحثون فى مختلف ميادين 
المعرفة » والتى تسمى القابلية للاستعادة أو 
التكرار » 5 تتضمن قاعدة الموضوعية 
باعتبارها الاتفاق التسبى بين الملاحظين . 
وقد أمر الله صراحة بألا تبنى الأحكام على 
جرد الظدون ط إن يَتبعُونَ إلّا الظَنّ وإ 
ْ [ النجم : 8 ]. 
0 التعمق فى دراسة الخصائص الثابتة 
نسبياً والأكثر عمقاً وعدم الوقوف عند 


المظاهر الشكلية أو الظواهر السطحية أو 
الصفات العارضة فإتها كثيرا ما تخدع 
الباحث . وقد أحذ الله تعالى على المدعين 
أهم « يَعْلْمُونَ ظاهِرًا من الْحَيَّاةٍ الدّنْيا 
وَهُمْ عَنٍ الْآخْرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ © . 
[ الروم : 7 ]. 
(4) العبرة فى البحث العلمى بالكيف لا 
بالكم . وهذا البدأ مفيد لنا فى العالم 
الاسلامى » ومعظم دوله من فئة اجتمعات 
النامية » فى مواجهة ما تشهده من انفجار 
معرقى وثورة فى المعلومات . والاهتام 
بالكيف يكاد يكون خخاصية إسلامية متميزة 
يحددها قول الله فى وصف التاس عامة 
١‏ إِنّ أكْرَمَكُمْ عِند الله أتقاكم »4 
[ الحجرات : ١١‏ ]2 
وقياساً على ذلك نقول إن الأفكار الحيدة 
من الوجهة الإسلامية أفضل وأجدى كثيرا 
حتى ولو كانت قليلة العدد من الأفكار 
الأقل جودة حتى ولو كانت كثيرة . 


(5) البعد عن الغرور فان غرور العلماء 
منزلق خطير قد يحيد بهم عن الطريق 
السوى . يقول الله تعالى : [ قلا تُركوا 
َلفْسَكُمْ هو أَعلَمْ بمَن القى »4 

[ النجم : 1” ]| 
والتواضع سمة هامة للعالم المسلم ء لأنه 
يدرك بحق أن العلم لا يدرك كله . ولذا 
تخفى عل أعظم العلماء بعض جوانب 
المفرة + :تقول الله تغال ف “ذلك:: 


ها اهس 


1 م 


. » وَما أوتيكم بِنَ العم إلا قليًا‎ (١ 
.] 66 : الأسراء‎ [ 5 
. # وَقَوْقَ كل ذى علم عَلِيم‎ « 


[يوسف : الآ |. 


(1) التأفى فى الحكم ومقاومة الميل الفطرى 
عند الإنسان للتعجل . وقد أوصى الله 
سبحانه وتعالى رسوله بالاناة عند تلقى 
القران الكريم فقال : « لا تُحخرك به 
لسائتك لتغجل به 4 [ القيامة : 1١‏ ] . 

كا قال تعالى : ولا تفج بالقرآنٍ من 
َل أن يُقصى إِليِك وَحْهْهُ وَل رب زذنى 
عِلَمَا 4 رطه : .)1١١4‏ 


(/) الوقوف عند حدود ما نعلم ٍ ومن 
العبارات الحامة التى كان يرددها كثيرا 
أقطاب السلف الصالح ١‏ الله أعلم » 

على عبد العظم 191١‏ : 0/94 ): 
؛ الراسخون ف العلم يبذلون جهودهم فى 
الببحث فإذا م يصلوا إلى نتيجة محددة 
ار بغيرهم أو تر كوا أبحائهم لتعممها 
الاجيال القادمة » وكثيرا ما تختفى الحقائق 
ولا تلوح إلا بعد أجيال وأجيال وبعد أن 
يشترك فيبا علماء من كل جيل ومعنى ذلك 
أن العالم المقتدر هو' الذى لا يتعسف فى 
تفسير نتائجه أو يحملها ما لا تحدمل . وقد 
ضرب الله سبحانه المثل بقول عيسى عليه 
لسلام : « سبحائنك مَا يكو لى أن 
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اقول مَا لَيِسَ لى بحَق # . 


.] ١١5 : المائدة‎ [ 


2 العودة إلى الصواب والاعتراف بالخطأً 
إذا تبين الحق.. وقد مدح الله المؤمنين بأنهم 
إذا أخطأوا لم يتادوا فى أخطائهم « وَلْمْ 
ُعِِرُوا عَلَى ما فَعَلوًا وَهُمْ يَعْلَمُون # . 


[ ال عمران : ه8١‏ ]. 


أوجه استخدام العلم هن الوجهة 
الإإسلامية : 

إذا كان الهدفان الرئيسيان للعلم هما 
التعرف على ايات الله فى خلقه والكشف 
عن سننه فيها » فإن الأمر لا يتوقف عند 
بجحرد « التعرف » و «الكشف »غ. أى 
حدودأ ما يسمى فى عصرنا ١‏ العلم 
للعلم » . وأكثر صفات العلم شيوعاً فى 
الأسلام وصفه بالنفع . فقد روى عن 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قوله : 
٠‏ نعوذ_بالله من علم لا ينفع » » وقوله : 
« اللهم انفعنى بما علمتئى وعلمنى ما 
ينفعنى © . 

ويشير جمال الدينْ عطية 1 )١94848‏ 
بأنه لا يوجد علم « مذموم فى ذاته » . 
والذم لا يآى إلا . للاستخدام السيىء 
للعلم » أو بسبب ضرره أو عدم نفعه . 
وعلى ذلك فإن العلماء فى الوجهة 
الإسلامية للعلم لابد أن يكونوا على درجة 
كافية من الوعى بأوجه استخدام العلم . 

ويأق على رأس الاستخدامات جميعاً أن 
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يكون العلم عبادة بالمعنى الذى تناؤلناه من 
قبل . فالعالم الذى نعيش فيه » والبشر 
الذين يحيطون بنا هم ١‏ ايات للخالق ١‏ 
والنظام الموجود فى الكون من ناحية 
والسلوك الإنسانى من ناحية أخرى ١‏ دليل 
على المنظم المدبر » . والتعرف على ايات 
الله والكشف عن سننه من أهم السبل التى 
حثنا عليها القران الكريم ١‏ لمعرفة الله 
والوصول إلى عظمته © . وبهذا يصبح العلم 
وسيلة « للتقرب إلى الله وكسب رضاه » . 


وإذا كان الله تعالى قد عبر عن علامات 
قدرته فى خخلق الكون والإنسان بأنما 
و آيات » فإنه يصف القرآن الكريم أيضاً 
باه زايات ايمول الله تعالى : 

ل( وقد انزلا ليك آيَاتٍ بيات وَمَا 
َكْفْرُ بها إلا الْقَاسِقَونَ 4 . 

4 ٠: البقرة‎ [ 

وهكذا تكون علامات قدرته سبحانه 
« متلوة » فى القران الكريم وه مجلوة » فى 
0 
تال : ط ما تنسح نآل أو يها لأ 
بخير ِنْهَا أز ٠‏ يلها يحتمل الآية فى 
كتاب الله والاية فى خلقه , وهذا الربط 
الوثيق بين وايات , الله فى كتابه الخالد 
وآياته فى الكون والإنسان » دعا أحد 
الكتاب المعاصرين (“ا1: 7 ) إلى 
القول بأنه « لو كان القران عالما محسوسا 
لكان هذا الكون العجيب . ولو كان 
الكون كتاباً متلوأ لكان هو هذا القران » 


فكلاههما كتاب الله البين وكلماته 
الكزفة و .وقول لله تفال اق :وضلف 
القرات الكريم : 

( وَل أن قرآناً سْيّرث به الجيال أو 

ُطّْعَث بد الأزض أز كلم به المؤتى > 

[ الرعد : "١‏ ] . 
ويقول الرسول الكريم فى وصفه أيضاً فى 
حديث طويل بأنه : 

و كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من 
قبلكم وخبر من بعدم وحكم ما بينكم » 
هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من 
جبار قسمه الله » ومن ابتغى الهدى ف غيره 


أضله الله » هو حبل الله المتين ونوره المبين 


والذكر الحكم » وهو الصراط المستقيم وهو 
الذى لا تريغ به الأهواء » ولا تلتبس به 
الألسنة؛ ولا تتشعب معه الآراء» ولا 
يشبع منه العلماء » ولا يمله الأتقياء » ولا 
يخلق عل كثرة الرد ‏ ولا تتنقضى 
عجائبه ) . 


والقرآن الكريم فى دعوته إلى طلب العلم 
والتعرف والكشف عن عالم الكون وعالم 
الإنسان يضم فى نفس الوقت الكثير من 
الاشارات إلى ظواهر هذين العالمين . وقد 
دفع ذلك فريقا :من العلناء المسلعين: إلى 
البحث عن' ١‏ الإعجاز العلمى للقران 
الكريم » . وهو موضوع له تاريخ طويل لا 


العلم - ومنه علم النفس - أن يكون فى 
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«خدمة القران الكريم) أو ما يسميه 
عبد الحافظ حلمى محمد )١985(‏ 
« الخدمة العلمية لتفسير القران الكريم © . 
وهنا يجب أن نشير إلى أمرين هامين : 

أوهما : أن كتاب الله ليس دائرة معارف 
علمية تتضمن تفاصيل حقائق العلم . وما 
يتضمنه منها هو على سبيل تأكيد رسالته 
ككتاب دعوة وهداية وإرشاد » ولو كانت 
كل حقائق العلم متضمنة فيه ما دعانا الله 
سبحانه وتعالى إلى مزيد من الكشف عنها . 


ثانيهما : يجب ألا تحمل كلمات القران 
الكريم ما لا تحمله من معانى . 5 يجب عدم 
إقحامه فى التفاصيل الحزئية لنتائ نج البحوث 
والخترعات . 

والاستخدام الأمثل للعلم فى خدمة 
القران الكريم أننا لو قرأنا فيه ما يشير إلى 
ايات كونية أو إنسانية كإشارات إلى 
النطفة أو العلقة أو المضغة مثلا كايات إية 
فى تكوين الانسان » أو إشارته إلى الضعف 
ثم القوة ثم الضعف والشيبة » أو إلى بلوغ 
الفصال ( الفطام ) وبلوغ الحلم أو بلوخ 
السعى أو بلوغ الرشد أو الارتداد إلى أرذل 
العمر كسنن إية فى نمو الإنسان يمكننا أن 
نظهر ما كشفته وما تزال تكشفه 
الدراسات الحديئة وصفاً لمذه الآيات 
وتفسيراً لتلك السئن مقدمين فى ذلك غاية 
ما بلغه اجتهاد البشر بشرط ألا يمس جوهر 
التفسير » 2 عدم الجرم والقطع فيما 
تقدم ٠‏ فالله سبحانه وتعالى أعلم عراده فى 
كتابه العزيز 
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وفى هذا الصدد نحن نتفق مع عبد الحافظ 
حلمى محمد ( 1١1587‏ ) فى أن ( تبصرة 
المسلمين بالنواحى العلمية المتعلقة بحسن 
الفهم لتفسير القران الكريم أمر مرغوب 
فيه » وعلى اللاخص فى هذا الزمان » . إلا 
أننا نتحفظ معه فى أن هذا ولا يعنى أنه 
أمر مستباح لكل من اشتهاه » . فالعلم من 
الفروض الكحفائية التى لا يتحملها إلا 
القادرون على حمل أمانته . 

وبهذا يصبح العلم نافعاً حين تتجل 
مله بالنقيلة ويعين على حسن العبادة . 
إلا أن من معانى النفع للعلم فائدته المباشرة 
للناس . وقديما اعتبر الفقهاء تعلم الطب 
وصناعة السلاح وعلوم الزراعة ومختلف 
الصناعات واجباً كفائياً على المسلمين 
وذلك لفائدة هذه العلوم لهم فى عمارة 
أرضهم والحفاظ على صحتهم وحياتهم 
والدفاع عن أنفسهم » وذلك كله على 
أساس القاعدة الفقهية القائلة بأن 
«هالاايتم الواجب إلا به فهو واجب ) 
( جمال الدين عطية : 118/4 ) . ويمكن 
أن تمتد هذه القاعدة الذهبية لتشمل جميع 
العلوم الحديئة ومنها علم النفس . 


إلا أن علم النفس يحتل فى هذا الجانب 
العمل التطبيقى بعمارة الارض منزلة 
خاصة . فالإنسان هو غاية هذه العمارة 
وهو وسيلتها فى وقت واحد . وأى رم 
صحيحة من خلال العلم بايات الله فى 
سلوك الإنسان » وكشف دقيق لسنته فيه 
نكن سارها لا نرية وكتية رررشااهةا 
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الإنسان بحيث يصبح أكثر قدرة وفعالية فى 
تحقيق هذه الغاية المثل من استخلافه فى 
الارض . ولعل ذلك يشير على وجه 
الخصوص إلى ثلاثة يجاللاات رئيسية 
لاستخدام المعرفة النفسية الموجهة وجهة 


إسلامية : 
(أ) مجال التربية وفيه تتم تنشئة الإنسان 
المسلم . 


(ب) مجال العمل والإنتاج وفيه يتم 
توجيه الإنسان المسلم إلى إحسان العمل 
وإتقانه . 

(ج) مجال الصحة النفسية وفيه يتم بناء 
الشخصية المسلمة وحمايتبا ووقايتها من 
الخلل والاضطراب وإصلاح وعلاج ما 
تتعرض له من أمراض . 

وق ججميع هذه المجاللات العملية 
التطبيقية ‏ وغيرها ‏ للابد من الإآحالة 
دائماً إلى « انموذج السلوكى الإسلامى ؛ 
الذى يوجه من خشخلاله سلوك المسلم 
المعاصر . ويشير ذلك إلى مهمة خخاصة لابد 
أن يتصدى دلا علماء النفس المسلمون » 
والتى تتطلب تحديد مواصفمات هذا 
و الفوذج ‏ القدوة ) من خلال مصادره 
الاساسية وهى : 


(1) القران الكريم : الذى حددت 
آياته الكريمة فى كثير من المواضع سمات هذا 
الفوذج ‏ القدوة » وهو الذى يسميه 
القران « الشخصية المؤمنة » » وتشمل هذه 
السمات ها يتصل بالعقيدة والعبادات 


والعلاقات الاجتاعية والعلاقات الأسرية 
والنواحى الخلقية والانفعالية والعاطفية 
والعقلية المعرفية والحياة العملية والجوانب 
الجسمية ( محمد عثئان نجاق » ١9487‏ : 
7١7-86‏ ) مع مقارنة هذا الفوذج 
بسمات الأنماط غير السوية التى أوردها 
القران وهى ١‏ الشخصية الكافرةع 
و« الشخصية النافقة ). وبهذا يمكن 
الوصول إلى معرفة أكثر عمقاً عن 
« خصائص الشخصية المؤمنة » ع ففى 
العلم كثيراً ما تعرف الأشياء بأضدادها : 
وتتميز الصفات بنقائضها . 

(ب) السنة النبوية المطهرة » والسيرة 
البوية الشريفة : واللذان يسجلان كل ما 
صدر عن الرسول الكريم من أقوال أو أفعال 
أو تقارير » ا يشملان حياة الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) وسلوكه اليومى . 
ومن هذين المصدرين العظيمين يستطيع 
علماء النفس المسلمون رسم صورة 
« التموذج ‏ القدوة ؛ للسلوك الإنسانى ك] 
يجب أن يكون . فقد كان سلوك النبى صلى 
لله عليه وسلم تجسيداً حياً لمبادىء القران 
الكريم » وكان هو عليه السلام قرآناً حي 
يعيش حياة الناس اليومية ويعايشها » كا 
كان و خلقه القرآن » . ويمكن أيضاً أن 
تمتد المهمة بعلماء النفس المسلمين إلى 
دراسة انماذج السلوكية التى أظهرتها 
و مدرسة النبوة 4 فى الصحابة والتابعين . 
ثم تتبع هذه النماذج فى كل عصور التاريخ 
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الاسلامى . وبهذا يصبح التاريخ الاسلامى 
ندر ! هاما 0 لاشتقاق خصائص 
« الموذج السلوكى الاسلامى ») ) مع 
التنبيه - عند اللزؤم ولأغراض الهداية 
والإرشاد ‏ إلى المخاطر التى ترتبت عن 
الانخراف عن هذا اللفوذج . مع الالتزام فى 
جميع الحالات « بلغة علم النفس © دون 
الوقوع فى شرك الخطابة والوعظ . 
موقف الوجهة الإسلامية لعلم النفس من 
القضايا الخلافية : 

توجد فى علم النفس ‏ 5 فى غميره من 
العلوم - مجموعة من القضايا الخلافية 
احتاجت هن كل «( وجهة علمية ) من 
الوجهات التى تناولته خلال القرن المنقضى 
أن تدلى بدلوها فيها وأن تحدد 'موقفها منها 
والتى تنتبى بها إلى وصف ما يمكن أن 
نسميه « بروفيل العلم » لديها . وبالطبع 
لا يعسع المقام لتناول موقف الوجهة 
الاسبلامية من كل قضية من هنذه القضايا 
بالتفصيل ا أن نعرض (١‏ بزوفيلا 
علمياً » عاماً لحذه الوجهةء فيه من 
« الانطباع أكثر. مما فيه من التحليل. ثم 
نتناول' مسألتين على -وجه الخصوص 
بالتفصيل هما ( الطبيعة البشرية) 
والعلاقات بين العقل والجسم . وتوضح 
القائمة التالية مكونات الصورة العلمية 
العامة التى تتطلب تحديد الموقف من ١8‏ 
قضية ثنائية تتضمنها قائمة روبرت واطسون 


( 1967 ,113502 .18.1 ) التشهيرو7") 


السنة السادسة عشره 


؟١14ه/47‏ 15م رالعدد 514) 


وهى : 
)١(‏ الشعور ‏ اللاشعور . 
(؟) موضوعية النمحدوى ‏ ذاتية 
امختوى . 
79) الحتمية ‏ اللاحتمية . 
(4) الواقعية ‏ «المثالية . 
(5) الوظيفية ‏ البنيوية . 
(1) الاستقراء ‏ الاستنباط . 
(0) الميكانيكية ‏ الحيوية . 
(8) موضوعية المنبج - ذاتية المنبج . 
(9) الاتجاه الجربى ‏ الاتجاه الكلى . 
)٠١(‏ الاحادية ‏ الثنائية . 
)١11(‏ الطبيعية ‏ ما وراء الطبيعية . 
9؟1١)‏ القوانين العامة الحالات 
الفردية . 
)١(‏ الطرفية - المركزية . 
)١4(‏ الأساسية ‏ النفعية . 
)1١١(‏ الكمية ‏ الكيفية . 
)١5(‏ العقلانية ‏ اللاعقلائية . 
(10) الثبات -. التطور (١‏ المو ) . 
(14) السكون ‏ الحركة . 
فاذا أضفنا إلى 
هامتين هما ثنائية الخير والشر فى 
البشرية » وثنائية الفطرة والخبرة كمؤثرين 
فى السلوك الإنساق يصبح عدد هذه 
القضايا عشرين » شغلت المهتمين بعلم 
النفس سواء قبل نشآأته العلمية الحديثة أو 
بعدها . 


وبالنسبة الموقف الوجهة 


ذلث فضيتين أ د 


(اليسابتا 


. ., 1 


ة الاسلامية من 


11 


مث نحو وجهة إملامية لعلم النفس 


أ. د. فؤاد أبو حطب 


هذه القضايا جميعاً حسبنا أن نشير إلى أن 
خاصية التوازن فى النسق الإاسلامى ترفض. 
الالتزام بأحد أطراف الثنائية على حساب 
الطرف الآخر . ١‏ فالتوسط ) سنة من 
سنن السلوك الإنسانى من الوجهة 
الاسلامية . وقد خصصنا له دراسة مستقلة 
سابقة ( فوٌاد أبو حطب » .)١948٠8‏ إلا 
أن مفهوم التوسط فى الإسلام لا يعنى 
الجمع بين النقائض أو الوصول إلى حلول 
و( وسط مساومة ») . وإنما هو موقف 
ابتكارى .يتجاوز طرف الثنائية ويتناول 
القضية من منظور خاص . ولكى نوضح 
ذلك نعرض موقف الوجهة الإسلامية لعلم 
النفس من مسألتين هامتين » َل الإسلام 
إشكالية كل منهما بطريقة مختلفة » فبالنسبة 
لمسألة الطبيعة البشرية أو فطرة الإنسان 
حلها بالالترام بأحد طرف الثنائية وتفسير 
الطرف الآخر فى ضوئها » أما بالنسبة 
للعلاقة بين الجسم والعقل والتى تمتد إلى 
نطاق أوسع لتشمل العلاقة بين المادة 
والروح أو الواقعى والمثالى فقد حلت عن 
طريق تصور هيراركى للعلاقة بينهما ؛ 
وتحتاج كل مسألة من المسائل الأخرى 
الواردة فى القائمة السابقة للنظر فيها لتحديد 
الموقف الإسلامى هنبا بالطريقة التى 
تناسبها . وفيما يلى تفصيل المثالين اللذين 
اخترناهما. : 


: الطبيعة البشرية أو فطرة الإنسان‎ )١( 
ش لعل أفضل مناقشة معاصرة هذه المسألة‎ 


تلك التى أجراها جعفر شيخ إدريس 
(19171) وفيها ينتقد وجهة النظر 
الفلسفية التى تفترض أصالة الشر فى 
الإنسان . والتى وجدت ها بعض الصدى 
فى علم النفس - خاصة عند فرويد 
وأصحاب علم النفس الماركسى . ومن 
الطريف أن أصحاب هذا الاتجاه ‏ منذ 
تومّاس هوبز ‏ يرون أن الانسان بالتربية 
والتزكية يتجلى عنه الشر وهذا فى ذاته 
يتضمن معنى أن الخخير أصل الفطرة 
البشرية . 

أما الاتجاه الثانى والذى يرى أن الطبيعة 
البشرية محايدة . وهو الأكثر شيوعا ا 
علم النفس الحديث وخاصة منذ سيطرة 
الاميريقية بصورها امختلفة ‏ فهوما يحتاج 
إلى وقفة متأنية لأنه ينقسم فى جوهره إلى 
الاتجاه البيئى الذى يرفض فطرة الانسان 
ويرى أن ١‏ الانسان لا تركيب: نفسى له 
حين يولد » وإنما البيئة الثقافية والبيكة 
ع ست د ل ران 
شىء شخصيته »). والماركسيون أيضا 
ومعظم السلؤكيين من أصحاب هذا 
الاتجاه . إلا أن الخطأ المنطقى هنا هو .أن 
هؤلاء جميعاً يحكمون على صلاح البيقات 
أو فسادها فى ضوء ملاعمتها أو عدم 
ملاءمتبا « لخير) الإنسان » فكارل 
ماركس مثلاً يقول فى مموضع أنه ليس 
للإنسان طبيعة ثابتة وما الإنسان إلا مجموعة 
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علاقاته الاجتاعية » والعلاقات 'الااجتاعية 
متغيرة » ولكنه فى وضع أخخر يتهم الرأمالية 
بأنبا شوهت طبيعة الإ نسان وجعلته شبيها 
بالحيوان . ولعله لم يفطن إلى أن هذا القول 
الأشخير يناقض الأول ؛ لأن القول الأول 
يدكر أن تكون للإنسان طبيعة ثابتة والقول 
الثافنى يفترض وجود هذه الطبيعة ويعتبرها 
ع 000 | 

أم” الاتجاه الفرعى الثانى عند أصحاب 
مذهب الحياد فيرى أن للإنسان فطرة وأنه 
ليس نتاج الخبرة وحدها 5 يرى أصحاب 
الاتجاه البيئى ء» إلا أن هذه الفطرة عنذهم 
مخايدة أيضاً بالنسبة للخير والكر .. وأن 
الإنسان يميل إلى هذا أو ذاك بعد أن يولد 
إما بإرادته الخاصة أو بسبب عوامل 
خارجية » ولكن. هذا معناه أنه ليس فى 
تركيبه النفسى ما يجعل الخير ملائما ١له‏ 
أو الشر مناقضاً له» أى أن «النفس 
الانسانية معدة لأن ينفعل بها الخير أو ينفعل 
بها الشر ولا تأثير لأحد الفعلين عليها 
هى » . إلا أن هذا غير صحيح - م يقول 
جعفر شيخ إدريس -)1١917170(‏ لأن 
نفس الإنسان يشقيها « الشر » ويسعدها 
والخير 4 هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإنه حتى إذا كانت نفس الإنسان 
محايدة من حيث اثار الخير والشر فيها فإن 
اتجاه الفطرة المحايدة هذا يقودنا أيضاً فى 
النهاية إلى القول بأن فطرة الإنسان حى 
لين :.. 


السنة السادسة عشرة 


45ه/" 556١م‏ ر(العدد 584) 


وهكذا فإن « ابلخير فطرة الإنسان ) 

و«الشر أمر طارى؟ء عليه ومجاف 
لفطرته ) ويرى جعفر شيخ إدريس 
(/191) أن هذا الاتجاه هو تصور 
الإسلام للطبيعة البشرية أو فطرة الانسان 
ويسوق على ذلك الحجج التالية : 
)١(‏ فطرة الخير فى الإنسان أمر تقتضيه 
رحمة الله تعالى » لأن الرحمن يعطى امثير 
ابتداء كرما منه وفضلاً ثم يجازى على 
الإحسان [حسانا . 


)232 الله حانة وتعالى الذى خلق الجسم 
الإنسانى فى أحسن تقويم وخلق له كل ما 
يناسبه هو الذى تخلق النفس الإنسانية على 
صورة .خيرة وسهل لها كل ما يناسب 
فطرتها الخيرة . 

(*) الله سبحانه وتعالى نخلق الانسان 
ليعبده » فكيف يخلق له نفساً شريرة لا 
تناسبها العبادة أو نفسا محايدة بين الخير 
والشر لا يضيرها سلوك طريق العبادة أو 
سلوك طريق غيره . 

(4) الأديان السماوية .التى جاءت بها 
الرسل من عند الله ليست غريبة على طبيعة 
الإنسان بل إن الدين الاسلامى ‏ وهو خير 
محض ‏ من فطرة الإنسان . يقول الله 
تعالى : ظ فَأَِمْ وَجْهَكَ لِلدّينَ حَبِيفًا فطْرَة 
الله الِى فَطر. الثاس عَلَيهَا لا تبديل للق 
لل ذَلِك الدين الْقَيِمُ وَلَكِنّ كر الثاس 
لا يَعْلْمُونَ © . [ الروم : 7٠١‏ ع. 


ابد 


بحث نحو وجهة إسلامية لعلم النفس 


أ. د. فؤاد أبو حطب 


(ه) هذا الأصل الخير فى طبيعة الإنسان هو 


المشار إليه بالتسوية فى قوله تعالى : 
( وَتفى وا سواه فَهَمها فُجُوره 


رََقْوَاهَا قل أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا وَقَل حاب مَنْ 
دَسَاهَا © . [الشمس : ل ٠١‏ ]. 
ومعنى « ونفس وما سواها ة ‏ عند 
الحافظ ابن كثير - أن الله خخلق النفس 
سوية,. مستقيمة على الفطرة القيمة . 
والتقوى ‏ وهى خير -. تقود إلى تزكية 
النفس وعلاجها أو إلى الصحة النفسية : 
أما الفجور ‏ وهو شر - فيؤدى إلى فساد 
النفس أو إلى المرض النفسى . 
(1) الله سبحانه وتعالى حين تخلق الإنسان 
مفطوراً على افير لم يجعل .هذه الفطرة 
ميكانيكية آلية . لقد جعل الله هذه الفطرة 
الخيرة على النحو الذى لا يصلح للإنسان 
سواها » وجعل المعرفة بهذه الحقيقة أمرا 
فطرياً فيه يحتاج إلى تعلمه'وإن كان تعلمه 
يزيده قوة . ومع ذلك فلدى الإنسان 
القدرة على الاختيار وحرية الارادة » إذا 
شاء سلك طريق الخير الفطرى » أو تمرد 
على هذه الفطرة . 'يقول الله فى ذلك : 
إنا هَدَيْتاةُ المّبيل إقا شاكرأ وَإما 
. كفورًا » لان 3 ]: 
(1) الصلة بن العقل والجسم : 
المشكلة الثانية التى يحب أن يهتم بها بناة 


إنوجهة الإسلامية لعلم النفس هى مشكلة | 


العالاقة. بين العقن والجسم وهى تتضمن ى 
جوهبر ها . متبكلة المادة والروح من ناحية 


ومشكلة العلاقة بين المستوى السلوكى 
البسيط القابل للملاحظة والقياس إلى 
المستوى العام الأكثر تركيباً وتعقيداً والذى 
لا يخضع للملاحظة والقياس » كا تشمل 
من وجهة نظر علم النفس - موضع 
السيكوفيزياء من ناحية وعلم النفس 
الفسيولوجى من ناحية أخبرى .. والواقع أن 
هذه المشكلة لها تاريخ طويل فى علم النفس 
إلا أن معظم الخلافات التى تنش بين مختلف 
المدارس والاتجاهات ترد فى أصلها إلى 
افتراض الابقاء على النظام الثنالى أو إمكانية 
« ترجمة » ظواهر ١‏ العقل » إلى ظواهر 
« الجسم ؛ أو العكس . وقد قدمت حلول 
مختلفة لهذه المشكلة لخصها ,عهدمد8 ) 
( 1980 وعرضناها مجملة فى موضع آخر 
من هذا البحث » والتى تصنف إلى فثتين 
الأحادية أو الثنائية . 


ولا يتسع المقام للدخول فى تفاصيل 
هذه المشكلة وتناول الحلول التى اقترحت 
على مدى الفكر. الإنسانى لهاء زيمكن ‏ 
(فؤاد أبو حطباء )١9178‏ وخلاصة. 


الرأى الذى طرحناه فى هذه الدراسة أن 


جميع الحلول الفلسفية السابقة كانت 
تتضمن إما قبؤل فكرة قابلية جميع الظواهر 
للتفسير بقوانين الفيزياء والكيمياء م اقرح 
من قبل جاليليو ولابلاس أو رفض هذه 
الفكرة . والواقع أن طرح هذه الفكرة منذ 
البداية كان خطا. فادحا كلف العلماء من 


م 


مختلف التخصصات نا فادحاً من الجدل 
العقبم . والموقف الصحيح فى رأينا ‏ م 
يبحدده عالم الفيزياء وفيلسوف العلم 
البريطانى المعاصر بو ا الزمداه2 - 
هو أن الظواهر اللافيزيائية اللاكيميائية ‏ 
ومنها الظواهر البيولوجية مثلاً - تفسر فى 
ضوء 9 ميكاتيزمات 4 مؤسّسة على قوانين 
الفيزياء والكيمياء » ولكها لا تفسر بهذه 
د القوانين » لأنه لا يوجد ميكانيزم من أى 
نوع - حتى أبسط الآلات - يمعكن أن 
يفسر بها . فقوانين الفيزياء والكيمياء لا 
تكشف لنا فى ذاتها عن المبادىء التى محدد 
بنية الآلة وعملياتها » وكل ما تصلح هذه 
القوانين فى تفسيره وتحديده هو ما يسميه 
يولانى ( 1985 ,الإهواه ) شروط الحدود 
35 201020311 ومن ذلك معلا 
تشكيل قطعة من المعدن لتتحول إلى 
الة . فالاللات هى أنساق يتم التحكم 
فيبا بميادىء معينة تتصل بالبنية والعملية 
وفيها شروط حدود تظل مفتوحة لفعالية 
القوانين الفيزيائية والكيميائيةء. 
فالالة نفسها ‏ إذن ‏ لا يمكن آن توصف 
وتفسر فى ضوء هذه. الفوانين فقط , 
فهى ‏ فى هذة الخالة يسكت من نوع 
القوانين + الضرورية 8 +-وباهيك عن أن 
تكون من نوع القوانين « الكافية » فى هذه 
الحالة . 

وإذاكان هذا الخال بالنسبة للالأت المادية 
فمأ بالك بالمخلوقات العضوية ‏ الحيوانات ثم 


السنة السادسة عشرة 


هم 1556م ر(العدد 4 ») 


الانسان أرق هذه الخلوقات . فالوظائف هنا 
سواء كانت جسمية أو عقلية تتحكم فيها 
ميادىء البنية ©1156]ع51421 والعملية 
1م06 والتى تتحكم بدورها فى 
شروط الحدود التى تترك أيضا مفتوجة 
لتأثير قوانين الفيزياء' والكيمياء . ويلعب 
كل من نوعى القوانين دوراً مختلفاً . فاذا 
عدنا إلى مثال الآللة الذى أشرنا إليه وحدث 
أن نوقفت قوانين الفيزياء والكيمياء عن 
العمل فإن هذه الآلة تتوقف عن العمل لآن 
مبادىء التشغيل فيبا تعتمد فى أدائها على 
هذه القوانين » إلا أن العكس غير 
صحيح . أى إذا تحطمت الآلة فإِن 
أجزاءها تظل تخضع لقوانين الفيزياء 
والكيمياء . فتوقف مبادىء التشغيل عن 
العمل لا يؤثر فى هذه القوانين . 


ويصل بولانفى من هذه الناقشة إلى 
اقتراح أن الأنساق أو المنظومات المركبة 
كالالات الميكانيكية تتالف من مستويين 
أحدهما أعلى شمولى يتضمن مبادىء تشغيل 
النسق أو المنظومة » وثانييما أدنى وأكار 
بدائية تتحككم فيه قوانين الفيزياء 
والكيمياء . ويتكون المستوى الأدنى من 
الكتلة غير المنظمة ء» أما المستوى الأعلى 
فيتكون من المبادىء التى تتحكم فى تنظم 
هذه الكتلة . وبعبارة أخرى يوجد لدينئا 
مستوى أدنى من أجزاء منفصلة » ومستوى 
أعلى يتكون من كل وظيفى يتألف من هذه 
الأجزاء » وهذا المستوى الأعلى يمثل 
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« المعنى » الرابط بين هذه الأجزاء » وفى 


وفى السلوك الانساى عبرضوع علم 
النفس ‏ نجد أن هذه الأنساق المركبة 
تالف من مستويات عديدة » تنظم تنظيماً 
هرمياً . إلا أننا يجب ألا نبدا م فعل 
الاختزاليون من المستوى الأدنى وإنما الأصح 
أن تكون البداية من المستوى الأعلى . خذ 
مثلاً إنتاج مقطوعة أدبية » إن هذا النشاط 
الإنسانى الرفيع يتالف من خمسة مستويات 
أوها وأدناها إصدار الأصوات ٠»‏ ثم إنتاج 
الكلمات » ثم تكوين الجمل » ثم تأليف 
الجمل بأسلوب معين . ثم البئاء الجمالى 
للمقطوعة . فى هذه الحالة نجد أن كل 
مستوى يعمل تحت تحكم المستوى الأعلى 
منه » فالأأصوات التى يصدرها هذا الأديب 
تتشكل بالكلمات التى تتألف منها مفردات 
اللغة » واستخدام مفردات معيئة يتشكل 
بالجمل التى تتحكم فيبا قواعد النحو » 
والجمل يجب أن تتواءم مع الأسلوب , 
والأسلوب يجب أن يكون قادراً على نقل 
أفكار المقطوعة الأدبية . وهكذا نجد أن كل 
مستوى يخضع لنوعين من التحكم » أُولهما 
القوانين التى تنطبق على عناصره فى ذاتها 
وثانيهما القوانين التى تنطبق على المستوى 
الأعلى منه . وهذا التحكم المتعدد بيسره أن 


المبادىء التى تتحكم فى الأجزاء المنفصلة فى . 


المستوى الأدنى تترك شروطها الحدودية 
مفتوحة حتى يتحكم فيبا مبدأ من مستوى 


أعلى . فمثلاً إنتاج الأصوات يترك لمجال 
مفتوحا للربط بين الاصوات فى كلمات 
والتى تتحكم فيها مفردات اللغة. 
والمفردات انا تترك المجال مفتوحا للربط 
بين الكلمات لتؤلف الجمل » وهذه الجمل 
يتحكم فيها النحو » وهكذا » وبالتالى فإن 
نشاط المستوى الأعلى لا يمكن أن يفسر 
بالقوانين التى تتحكم فى العناصر التى 
تؤلف المستوى أو المستويات الأدنى منه . 
فنحن لا نستطيع اشتقاق الكلمات من 
الأصوات » ولا اشتقاق النحو من 
المفردات » والاستخدام الصحيح للنحو 
لا يعزى إليه جودة الاسلوب » وجودة 
الأسلوب لا تعطينا المحتوى الجمالى 
للمقطوعة الأدبية . 

وهكذا نلاحظ أن الأمر ليس علاقة 
بسيطة وما هى علاقة معقدة تتضمن 
متواليات من المستويات التى تؤلف نظاماً 
هرمياً يتحكم فيه المستوى الأعلى فى الأدنى 
ولا يختزل المستوى الأعلى إلى صورة بسيطة 
من المستوى الأدفى . بل لا يقبل هذا 
الاختزال » وبالطبع فإن لكل مستوى 
قوانينه التى يتم التوصل إليها بطرق البحث 
الملائمة له . 

فإن عدنا إلى مشكلة الصلة بين المادى 
والمعنوى فى السلوك الإنسانى وتصورناها 
فى هذا «الاطار التفاعلى ‏ التكاملى ‏ 
الحرمى 6 نجدنا أقرب إلى الصواب . فحين 
نتأمل وظائف المخلوقات الحية نجد أنها 
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تتأف هن متوالية كلية 
وبال هذا السظم اغرت ٠‏ وف ججميع 
الأحوال نجد أن المستوى الأدلى تعحكم فيه 
تراينه الخاصة من ناحية » وتتحكم فيه 
أيضاً قو انين لويم الأعلى خلال ما 
يسميه بولانى ١‏ شروط الحدود » التى 
تتركها قوانين هذا المسسوى الأدنى 


من المستويات 


مفتوحة . وأدنى الوظائف فى المخلوقات 
الحية هى ما يمكن أن يسمى الوظائف 
البيولوجية الأساسية والتى تحافظ على الحياة 
فى أدنى مستوياتها من ناحية » وتترك من 
ناحية أخرى. عند الحيوان والإإمسان 
فقط ‏ الباب مفتوجاً لمستوى الوظائف 
النفسية الدنيا » والذى عنده يترك الباب 
مفتونخا أيضا ى عند الانسان فقط ‏ 
لوظائف النشاط العقلى . ولكتى نزيد الأمر 
وضوحاً نقول إن المبادىء التى تتحكم فى 
النشاط العضلى فى الحيوان والانسان تترك 
الباب مفتوحاً لتكامل هذه الأنشطة فى 
الأفاط الفطرية السلوك ( ومنها 
الغرائر ) . ومرة أخرى فإن هذه الأنماط 
تكون مفتوحة بدورها بحيث يتم تشكيلها 
عند الحيوان بدرجة متواضعة وعند الإنسان 
بدرجات أكير بالتعلم » إلا أن التعلم 
الحيوانى يتم فى إطار هذه الأنماط الفطرية من 
السلوك ولا يتعداها ٠‏ بيها فى التعلم 
الانساى قد تتعدل هذه الأغغاط تعديلاات 
جوهرية بفعل النشاط العقلى المعرى ( أو 
الذكاء ) . ويقوم الذكاء أو العقل عند 
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الإنسان وحده بدوره فى تحقيق هبادىء من 
مستوى أعلى وهو مستوى الاختيار الحر 
المسكول . فإن كان الاختيار « خخيرا » كان 
تمنان ا لفطرته » وإلا فالمرض والصراع 
وغيرهما من الاضطرابات النفسية . 

وهكذا نجدنا أمام متوالية من المستويات 
اللتصاعدة » فيها يتحكم كل مستوى أعلى 
فى شروط حدود المستوى الأدنى ويعطى 
بالتالى المعنى الأكبر والمغزى الأعمق لعناصر 
هذا المستوى الأدنى . وبالتالى فإن المعنى فى 
كل مستوى أعلى يكون أكثر ثراء وخصوبة 
وتنوعاً ومرونة حتى يصل إلى قمة التنظم 
الهرمى (١‏ الاختيار الخر المسئول ٠)‏ فيكون 
المعنىٍ شاملا متكاملة . بل إن مغرى 
( الحياة ) عند الانسان وهدفها يصبح 
واضحاً ؛ وهو فى الإسلام العبادة بجائبيها : 
الإيمان والعمل الصالح . 

معنى الحياة ومغزاها وهدفها العظيم - 
عند الإنسان ‏ إذن لا يكون إلا فى 
المستويات العليا من الحقيقة » والتى لا 
يمكن اختزالها إلى قوائين المستويات الدنيا » 
ناهيك بالطبع عن اختزاها إلى قوانين 
الفيزياء والكيمياء التى تتحكم ف المخلوقات 
غير الحية أو قوانين البيولوجيا والفسيولوجيا 
التى تتحكم فى ا الحجية فى صورها 
الدنيا . وهكذا يسقط التصور المضاد الذى 
أشاعه جاليليو » وتقبله العام منذ ثورة 


كوبرنيكوس والذى يرى أن الملموس 
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والمحسوس وحدهما هما الأقرب إلى الحقيقة 
والأثمل للمعنى ؛ لأن ذلك فى ضوء تحايلنا 
السابق يفقد الوجود معناه . يصبح التصور 
الصحيح أن أرق المعانى وأكثرها وضوحا 
وتحديدا وشمولا » بل إن الحقيقة ذاتها » لا 
توجد إلا فى المستويات العليا من التنظم 
الوظيفى الحرمى » وبالتالى فإن أصح 
الحقائق لا يكون إلا فيما هو أبعد عن 
الحسوس والملموس”” . 


ما هو الدليل القرانى على هذا التصور 
الميراركى للسلوك الانسانى ؟ توجسد 
شواهد قرانية كثيرة نذكر منها ما يل : 


( قال أَنسَيلونَ الى هْرَ أذتى 
الى هُوَ عير 4. [ البقرة : 5١‏ ع . 
( ترفح دَرَجَاتٍِ مَنْ نشَاءٌ إن رَبك 


حَكِيم عَلِيم #. [ الأنعام : م ] . 


فقسوة الضغوط الخارجية على الجماعة سواء 


من النظام الملكى أو الدول الأجنبية .. 


. ما قدمنا - تبقى رائدة فى بابها » وإضافة 


( رَِكُلُ درَجَاتُ مما عِلُوا وَمَا رَبك 
بافل عَمّا يَْمَلْنَ 4. [الأنعام: .]١19‏ 
طوَهْرَ الى جَمَلكُمْ علائف الأزض 
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قَرْق بض َرَجَاتَ 
لو كُمْ فِيمًا آناكُمْ ». [الأنعام: 116ع. 
ل وَللاعِرَةُ كبر دَرَجَاتٍ وَأكير 


تفطييلا 4. ( الإسراء : ١؟‏ ]. 
( وَلفَضل بَغْضَهًا على بض فى 
الأكل ». [ الرعد : 4 ع . 


ومعنى هذا أن البنية التصنيفيسة 
المورفولوجية فى الإسلام كبنية هرمية 
ترفض التصور الاختزالى عند الماديين - 
ومنهم السلوكيين -- الذى يعتبر المستويات 
الدنيا قاعدة وأساساً للمستويات العليا 
تتحكم فيها وتوجهها ويحبذ الإسلام 
ما نسميه الاتجاه التركيبى حيث المستويات 
العليا تتتحكم فى المستويات الأدلى . 


للمكتبة العربية والإسلامية » تقدم منهجية 
أصيلة ورؤية ثاقبة بفضل جهود الباحث 
إشراف أستاذه الدكتور على أحمد 
عبد القادر ؛ فهى بحق دراسة متميزة ؛ 
ولذلك استحقت درجة الامتياز بجدارة .. 
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امال أحمد مختار صادق : 


مل إبراهم مهنا : 


أحمد فوّاد الأهوانى : 


إسماعيل راجى الفاروق : 


اغروس 4 ر.ثم ٠»‏ ستانسيو 6 ج.لك: 


الزبير .بشير طه ؛ أحمد محمد الحسن : 


السنة السادسة عشرة 1اهم/؟ 1565م ر(العدد 54) 


المراجع 


لغة الموسيقى . القاهرة : مركز التنمية. البشرية 
والمعلومات » ١984‏ . 

؛ فوّاد أبو حطب : نمو الانسان من مرحلة اجنين 
إلى مرحلة المسنين . القاهرة : مركز التدمية البشرية . 
والمعلومات . /1941 . 

الإنسان فى القرآن الكريم . القاهرة : مجمع 
البحوث الإسلامية » ١91/١‏ . 

» تبويب أى القرآن الكريم من الناحية الموضوعية 
لا أجزاء » القاهرة : دار الشعب » ( د. ت) . 
علم النفس'عند ابن سينا . محلة الكتاب السئة لا 
الجرء 4 » إبريل ١6.7‏ 

التربية فى الإإسلام . القاهرة : دار المعارف 2 
كلمؤةلا . 

» علم النفس الإسلامى . فى عبد الكريم العثانى 
19579). 

أبعاد العبادات فى الإسلام . مجلة المسلم المعاضر ‏ 
العدد ٠١‏ ؛, ل/الا9١ا.‏ 

» نحن والغرب . مجلة المسلم المعاصر , العدد ١١‏ ) 
/ا/51 ١‏ . 

( ترجمة كآل خلايل ) : العلم فى منظوره الجديد . 
الكويت : عالم المعرفة » ١988‏ . 

أصول اللمفاهم النفسية فى التراث الإسلامى . بحث 
مقدم للقاء الرابع حول قضايا المنبجية فى العلوم 
السلوكية . المعهد العالمى للفكر الإسلامى . 
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أنور الجندئ : عالمية الإسلام » القاهرة : دار المعارف » 19171 . 


٠‏ قضايا العصر فى ضوء الإسلام » مجمع البحوث 
الإسلامية » 1917١‏ . 


ايزنك » ها. ج : ( ترجمة جابر عبد الحميد » يوسف الشيخ ) 
مشكلات علم النفس . دار النبضة العربية » 
ه55 . 

برنال » جم . د : ( ترجمة على على ناصف وآخرين ) : العلم فى 


التاريخ ( 5 أجزاء ) » بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» .1١9875--1١94١‏ 
توفيق الطويل : حول قضية العلمية فى علم النفس . محاضرة 
بالجمعية المصرية للدراسات النفسية » ١98‏ . 
جعفر شيخ إدريس : التصور الإسلامى للإنسان أساس لفلسفة الإسلام 
التعربوية » مجلة المسلم المعاصر » العدد ١”‏ » 
/لا/لا ١5‏ . 
٠‏ فى منهج العمل الإسلامى . مجلة المسلم المعاصر 
العدد 3# 8لا9١ا.‏ 


جمال الدين عطية : النظرية العامة للشريعة الإسلامية . القاهرة : مطبعة 
المديئة » خلمة١‏ . 
جيلفورد » ج . ب : ١‏ ترجمة بإشراف يوسف مراد ) : هيادين علم 


للطبعة الثانية الصادرة عام ٠ه ١‏ ( : 


جودت سعيد : حتى يغيروا ما بأنفسهم , بحث فى سنن تغيير 
النفس وامجتمع ( ط ؟' ) دمشق 2؛ ١91958‏ . 
حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس إسلامى. الاسكندرية : الهيعة المصرية 


العربية للكتاب » ١1995‏ . 
1 رؤية لنيج الطب النفسى . الأهرام » ؟ | 
أغسطس ١988‏ . ْ 
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ديكنسون » ج . ب : 


زغلول النجار : 


زكى محمد إسماعيل : 
سارتونث » جورج : 


سيد أحمد عفان : 


سيد أحمد عئانء فوٌاد أبو حطب : 


سيد صبيحى : 


السنة السادسة عشرة ه/5 155١م‏ رالعدد 54) 


الغزالى وعلم النفس . مجلة الرسالة » أعداد 
أكتوبر ‏ ديسمبر ١95٠‏ . 

( ترجمة سيد الطواب واخرين » مراجعة وتقديم 
فؤاد أبو حطب ) : مدخخل علم النفس . نيويورك : 
دار مكجرو جل للنشر ( المكتبة الاكاديية بالقاهرة » 
دار المريخ بالرياض ) » ١9837‏ . 

(ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو) : العلم والمنشغلون 
بالبحث العلمى ف المجتمع الحديث . الكريت » 
عالم المعرفة » /.94! . 

عن ضرورة إعادة كتابة العلوم من وجهة النظر 
الإسلامية . مجلة المسلم المعاصرر ء العدد " » 
5 . 

؛ أزمة التعلم المعاصر وحلوها الإسلامية » مجلة 
المسلم المعاصر » العدد ١١‏ » /اا91١‏ » العدد ١1‏ ع 
/ال191اء العدد ١9108 , ١1"‏ . 

علم النفس بين علميته وإسلاميته . امجلة العربية : 
السنة الثانية » العدد 4 مايو ١910/8‏ . 

( ترجمة مجموعة من العلماء ) : تاريخ العلم 
القاهرة : دار المعرفة : /ا921١‏ . 

التعلم عند برهان الإسلام الزرنوجى » القاهرة » 
مكتبة الأنجلو المصرية » /ا/191 . 

التفكير » دراسات نفسية , القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية ( 7 ) ,» ١918‏ . 

القران الكريم يحدد ملامح الشخصية غير السوية , 


جريدة الأهرام » ١9‏ مايو ١985‏ . 
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صبرىق جرجس : مشكلة السلوك السيكوباق : القاهرة : دار 
المعارف » ١975‏ ( فى الأصل رسالة ماجستير فى 
علم النفس من كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
6 ). 
؛ التراث الييودى الصهيونى والفكر الفرويدى , 


القاهرة : عال الكتب )دلوأ . 


طه محمد كسبة : مدخل إلى الشخصية الإسلاهية , مجلة الأزهر . 
السنة الخمسون » الجزء الثانى » إبريل ١937.‏ . 

عامر النجار : العتصوف النفسى. القاهرة : دار المعارف » 
(ط؟)ء هلمو١ا.‏ 

عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن الكريم . القاهرة : دار الحلال : 
11 . 

عبد الحافظ حلمى محمود : العلوم البيولوجية فى خدمة تفسير القران الكريم : 
منبج وتطبيق . الكويت » مجلة عالم الفكرء 
7 . 

عبد الحليم محمود : الإسلام والعلم . الأهرام » أول يتاير ١985‏ . 

عبد الحميد الهامشى : حى بن يقظان . دراسة نفسية رائدة من روائع 


الفكر الإسلامى . مجلة كلية التربية جامعة الملك 
عبد العزيز » العدد الأول » أكتوبر 191/5 . 

؛ علم النفس ف التصور الإسلامى . أعمال المؤمر 
العا مى الأول للتعلم الاسلامى » جامعة الملك عبد 
العزيز » مكة المكرمة د" 


عبد الرازق نوفل : المسلمون والعلم الحديث ( ط١‏ ) القاهرة : مكتبة 
صايغ (د. ف ). 
عبد الرحمن صالح عبد الله التوجيه الإسلامى للعلوم التربوية . جدة : داز 


المنارة للنشر » ١98“‏ . 
بين الهوى والموضوعية فى البحوث والترقيات 
العلمية . عمان : مكتبة البشائر » ١949‏ . 
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عبد الوهاب حموده : 


عدنان الشريف : 

عزت عبد العظيم الطويل : 
علم الدين 5ل : 

على عبد العظم : 

عمر حليق : 

عوض الله جاد حجازى : 


السنة السادسة عشرة ؟اؤذاهم؟ 15ح ر(العدد 514) 


التراث العربى . القاهرة : دار المعارف » ١9378‏ . 
الإسلام والعصر . القاهرة : دار المعارفاء 
؟/9 . 

الإنسان فى الإسلام . القاهرة : دار الفكر العربى » 


. ا١ةالما(‎ 


الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالى بوجه 
خاص . القاهرة : مكتبة وهبه , ١91“‏ . 
القران وعلم النفس , القاهرة : الهيمة المصرية العامة 
للكتاب » ١884‏ . 

من علم النفس القرالى . ببروت : دار العلم 
للملايين » /إلّمة١‏ . 

دراسات نفسية وتأملات قرآنية . الاسكندرية دار 
نشر الثقافة » لالا8١‏ . 

تطور الكائئات الحية : الكويت : مجلة عالم الفكر ' 
#«/191. 

فلسفة المعرفة فى القران الكريم . القاهرة : مجمع 
البحوث الاسلامية » ١91/8‏ . 

الدين والسلوك الانسانى . مجلة الرسالة ‏ الأعداد 
من يناير -- إبريل » 198١‏ . 

ابن القم وموقفه من التفكير الإسلامى . القاهرة : 
مجمع البحوث الاسلامية .» ”؟/ا5١‏ . 

القران الكريم والحضارة . مجلة المسلم المعاصر , 
العدد ؟١‏ , 8/ا9وا. 
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بحث نحو وجهة إسلامية لعلم النفس أ. د. فؤاد أبو حطب 


فؤاد أبو حطب : القدرات العقلية » القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية 
(طكي الاوقظ3فا (ط4#“#2)84ة١ا.‏ 
» السلوكية فى علم النفس . الكويت : مجلة عالم 
الفكرء إبريل » ١91/7‏ . 
٠‏ التحليل العلمى للسلوك الخلقى . | 
السنوى فى التربية وعلم النفس ( تحرير سعيد 
إسماعيل على ) الجلد الأول » 1917/7 . 
؛ الإدراك السمعى والبصرى ف القران الكريم » 
بحلة جامعة الملك عبد العزيز» العدد الأول » 
ه/ا5 . ٍ 
؛ التوجيه الإسلامى لعلم النفس », بحث مقدم إلى 
ندوة علم النفس والإسلام المنعقدة بجامعة الرياض 
( جامعة الملك سعود الآن)ء 8ا9١1.‏ ونشر 
يمجلة الأزهر يناير » يونية عام ١591/5‏ . 
؛ التحديد السيكولوجى للرشد والشيخوخة ف 
إطار إسلامى . بحث قدم إلى المؤتمر العالمى الأول 
للصحة النفسية للمسنين . القاهرة : ١95/8"‏ . 
' علم نفس امو من المنظور الإسلامى , مجلة التربية 
الاسلامية » العدد الأول » ١1868‏ . 
» أزمة علم النفس فى مصر . الكتاب السنوى فى 
علم النفس ( الجمعية المصرية للدراسات النفسية ) » 
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » المجلد الرابع . 
هخ !| . 
؛ التطرف والاعتدال فى سلوك الإنسان . بحث 
قدم إلى موّتمر الطب الإسلامى الدولى عن الإعجاز 
الطبى للقران الكريم » القاهرة : ١988‏ . 
؛ نحو نموذج لتعلم المدرسى فى الإطار الإسلامى . 
مجلة دراسات تربوية + /1541 . 


' السلوك اللغوى عند الإنسان والحيوان ( بحث: 


فيلك 


السنة السادسة عشرة ه/15665م ر(العدد 54) 


غير منشور )2 ل/لا9/8١‏ . 

» بالاشتراك مع سيد عئان » امال صادق : التقويم 
النفسى . . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية» ‏ 
(ط"”#) /الّموا. 

. نحو علم نفس مصرى : الفوذج الرباعى 
للعمليات المعرفية . أعمال المؤتمر الرابع لعلم النفس 
فى مصر الذى تنظمه الجمعية المصرية للدراسات 
النفسية » القاهرة : مركز التنمية البشرية 
والمعلومات » ١988‏ . 

» علم النفس فى مصر : دراسة فى العلم واجتمع . 
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ( تحت الطبع ) . 
» بالاشتراك مع امال صادق : علم النفس 
العربوى » القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية 


(طععء .١984‏ 
فتحى رضوان : الإسلام والمذاهب الحديثة . القاهرة: دار 
المعارف » ١99/5‏ . 
» الإسلام ومشكلات الفكر . القاهرة : دار 
المعارف . ١51/7‏ . 
ظ الإسلام و الإإنسان المعاصر . القاهرة : دار 
المعارف » ١99/8‏ . 
قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب . بيروت : دار اقرأء ١1417‏ . 
مالك بدوى : علم النفس الحديث من منظور إسلامى . بحث 
مقدم إلى الموتمر العالمى الخامس للتربية الإإسلامية 
بالقاهرة » ١541/‏ . 
محمد جمعة العدوى : نحو علم نفس إسلامى » مجلة لواء الإسلام » السنة 
؟” العدد الثافى » أكتوبر /ا/81١‏ . 
محمد خلف الله أحمد : بحوث الذكاء فى كتب العرب . مجلة الثقافة » العدد 
لاهء يناير ٠915١ا.‏ 
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بحث نحو وجهة إسلامية لعلم النقس أ. د. فؤاد أبر حطب 


محمد رشاد خليل : 

محمد رشيد رضا : 

محمد عبد القادر فارس واخرون : 
محمد عبد الله السمان : 


محمد عثان نجاق : 


محمد عرت حجازى واخرون : 
محمد على البار : 


محمد قطب : 


محمد المبارك : 


محمد متولى الشعراوى : 


نحمود أبو السعود . 


علم النفس العام والتعربوى ع دراسة مقارنة . 
الكريت : دار القلم » ١941‏ . 


تفسير المنار . القاهرة : طبعة اليئة المصرية العامة 


. 191/٠. » للكتاب‎ 

أصول الفقه : عمان . مطابع الجمعية العلمية 
الملكية » 6 ١‏ . 

التربية ف القران 9( طه ): دار الاعتصام , 
/ا/ا9١‏ . 


.الإدراك الحسى غيل ابن سينا 5 دار المعارف 34 


. 4 

عالم المحسوسات عند ابن سينا . مجلة الكتاب ع 
إبريل ١967‏ . 

؛ القران وعلم النفس . بيروت : دار الشروق » 
58 . 

» علم النفس فى حياتنا اليومية . الكويت : دارا 
القلم » ١986‏ . 


نحو علم اجتهاع عربى . بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية » ١985‏ . 

الوجيز ى علم الأجنة القرآفى . جدة : الدار 
السعودية للدشر والتوزيع » ١98“‏ . 

دراسات فى النفس الإنسانية . بيروت : دار 
الشروق » ١91/4‏ . 

؛ منهج التربية الإسلامية . دار دمشق ( د . ف ) . 
نحو صياغة إسلامية لعلم الاجتاع . مجلة المسلم 
المعاصر » العدد ١7‏ . /ا917١‏ . 

معجزة القران . الختار الاسلامى » 19178 . 
الفكر الإسلامى المعاصر . مجلة المسلم المعاصر » 
العدد .2 8/ا9١.‏ 


-1١865- 


مصطفى محمود : 


نديم الجسر: 


السنة السادسة عشرة ”7١41١ه/؟17‏ 599١م‏ ر(العدد 584) 


دراسات فى علم النفس الإسلامى . بيروت : دار 
البلاغة » م98١1‏ . 
أضواء على المجتمع الإسرائيق : دراسة فى التحليل 
النفسى . محاضرة بالجمعية المصرية للدراسات 
النقسية » ١954‏ . 
عبقرية فرويد . بيروت : مجلة الفكر العربى 
المعاصر » عدد ١١‏ » إبريل ١98١‏ . 

٠‏ فى النفس : بحوث مجمعة . بيروت : دار النبهضة 
العربية . ١9805‏ . 
علم النفس الحديث : معالمه ونماذج من دراساته . 
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » ١9519‏ . 
» نحن «العلوم الإنسانية . القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية » ١955‏ . 
من أسرار القران . القاهرة : كتاب اليوم , 
5 . 
» كلهم يعبدون العجل . جربدة أخبار اليوه » 8*١‏ 
يوليو 19175 . ظ 
«الخروج من مستنقع فرويد . جريدة الأهرام » * 
أغسطس 19188 . 
شخصية المسلم 5 يصورها القران . القاهرة : 
مكتبة المتنبى » 8/ا9١‏ . 
منبج التجديد فى الفلسفة الإإسلامية . 5 
المعاصر . العدد لا » ١91/5‏ . 

( ترجمة فؤاد زكرياء محمود قاسم ) : المنطق 
وفلسفة العلوم . القاهرة : مكتبة :يضة مصر. 
. 

القرآن فى التربية الاسلامية . ور ل ارس 
الإأسلامى للشباب . القاهرة : مجمع البحور ث 
الاسلامية . ١91/١‏ . 
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بفث نحو وجهة إسلامية أعلم النفسص 


أ 2 فؤاد أبو حطب 


هولس » س . ههب واخرون : 


هونه » زيجريد : 


وهبة الزحيل : 


يوسف القرضاوى : 


يو سف مراد : 


( ترجمة فوّاد أبو حطب وآمال صادق ): 
سيكولوجية التعلم . نيويورك : دار مكجروهل 
للشر ؛ "الى أ . 

تمس العرب تسطع على الغرب . بيروت : دار 
الآفاق الجديدة , ١919.‏ . 

من هم الغلماء ورلة الأنبياء . الكويت : بجحلة 
الوعى الاسلامى : العدد !"ا 4الاؤقؤزا» 


ص ؟؟ - ,.١598‏ 
الحلال والحرام فى الإسلام . القاهرة : مكتبة 
وهبة» ل/الا9١‏ . 
» اقصائص العامة للإسلام . القاهرة : مكتبة 
وهبة» /ا/91١1‏ . 


مبادىء علم النفس العام . القاهرة : دار المعارف 
(ط١)لاقةقلء(ط4ة)‏ ؟5و9١.‏ 


1# 


السنة السادسة عشرة 7ه/7 155١م‏ ر(العدد 514) 


المراجع الأجنبية 
211101 


أموطةء؟5 امبزوظ مز بزعمامطءلاو0 اممطء5 01] عتناباظ 2 103505 ."1 ,11285-ناممام 
9-14 ,1984 ,1101231 3م1216 رجواماء 85 


2301ع 1 عطا دأ بقل ناك عكة6 كذ : أملاععا م1 لاعم[مطعلاوظ . 0 
لوناكتة )ك4 10 ألعأتاعو5ع2م ععمقم .لزع مأمطعلازو8 20ج ع1328) 131لا أانا0 ررعءساعظ8 
2987 ربعاعو لا بعلا رقاوتعهةامطءزوط 01 القصسمء 21053 مععاظا ,لمتتوع جرم 


061 ,لإرناو1]آ م035 كك : لزعوأ0طاعبزوظ 2و[أملاوط . سح يم لمح ممص مس سس سمس مسمس سيت متسس 
بجع لكآ ,011[اأوأعودقة لأوعأعمامطء255 معتعاسة ,اللمتأضع تزه ن) أقناضم4 طاأ95 10 لمأررعوعمم 
087 ,ع0 لا 


110 غطا صوعط لإلناد 625 كل : أملاوط لأا /إع8أ0[ملطعلازوظ , اا 20 
لإعمللا5ك .زعوامطءعدوة 01و دوعنعم 0 181270213102191 )4 0) لعاأترعوعمعم عمقم .ل1ءن/1ا 
. 1980 ,5أالهعأكنام 


20 3267م الإعملأوطعلزوظ رهن! لع 1ل2:ة2 عأنرهاو] . 0 
,5125212010 ,قأذتع 25501010 أن كو5ع؟ع0118© [111061113110113 ,611)1011 7ر20 لاقللتتالة )46 10 
1982 

2 ,[ 2ن ورمالزع5 .5 .لا م[ .أملاوط مز لإعمامطن لاوط . ب ست مس مس سي ممح ملي متا سس 
. 21655 11 (.له 2320) للأعرم؟ى عطا لمنامي4ق وعوامطاءعزوط (.ولعء) مدعه1! 

31311 |15 ذزه ع0 ل3اءع165ترك 880110 )15 .كععمعاعو طهاء50 36[ 513:0121028[! .1 ..آ ,أنا0نا32ظ حلمم 
1977 ,ون عع1ة ,لوناقء نالآ 

افطع نزو اأقاضع ةتإتمعصئرط أنه علممطليوط!] ,قمع ع5 رركلع) ل[ اء ,.') .1 ,رممكخمل اام 
. 1988 (.لع 2050) برعا اا/لا بعلعملا علطا .(.ؤ01 2) 

. 1978 ,.ل ,/الا .1/4 :1رم0لهه.] .قاأوتع هاعرو «تاتلكب 854 01 فتندرءاندآ .8 .354 ,أسلدظ 
103 ألم فعتاظ : عمتضفوع.1] لقوستمة آه وعفمعط1 عللتاتلمعمء مومع .(آ ,مكعم طبواظط 
. 1983 ,(.لع) بلزع12310 ..1] .)© ,ن) هآ .5أ178زتدرة كلتقترللط لرنما 

باألكطنا 2110 صعللت :تنملصضما (.حله؟ 3) .رعمامطعووط [0 ورواؤوز1] له .ك5 ,) ,أأنمذا! 
921! 

. 1973 ,ااناقصعم :0012ئهآ .تامالعل أرطصق .تزع مامطعرو رلء) .8 .1 ,لتسوعرظ 
(.لت )؟[) ,حننلام للالكاء زرلا لعقن2ق!] :., حنقاظا ,عمقل ارطصة"© .ا تلوذناقه ١1.‏ ,متاق 
. 1979 (.لت 2050) ,1959 

ع ملمممث لأفنتعوامطء ء نوسوط 4 زوررءاطومرط ولوظ-لمتلة ع1 . سي مس سس سس سس سس سم سمس مس لمسست 
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بحث نحو وجهة إسلامية لعلم النفس أ. د. فؤاد أبو حطب 


' . 1980 ,07655 21821011 :0171010 
1964 .نوع وامطاءووط 0 لمسسحدهل لامتاتظ .ممكتعده أ تقطع8 300 كع وكنامككممء .© رأعناظ 
'. 90 063 55 
طم[ :العملا بتاعد .لمألقطع8 لسقصسة] 01 5اءع51400 اأقستمة (.لء) .1 .© .0 ,نزء1037 
. 1983 ,لاء11/الا 

+ إوزه 4 ١‏ باعل ,عدم فاطاموم لاع 1- 5م354 عط1 تستفرظ 394 541:50 (.لء) .[ روعاووطآ 
. 1987 بعكناه1آ ممطوعة8آ1 

0 011161116 0210]/آ )15 .نإ0108ممنطادرة عتأصيقاذ! هد 5ل:ة:155' .خ عق ,لزاامط 11-1 
. 1977 روععع11 ,لامتاأوعسلظ عتتررهاذا1 

. 1945 ,ناهول تعاعملا بوعلظ! ,وتوونباء ا أن جرمعطا] عن واعمقوطء نيو عط .0 ,اعطعنمعم 
.لإعوامطء252 01 1155050016 لهسم تأقسعامآا (.لء) .ع1 .© ,مععاات لمه .8 .لك رمععلات 
. 1987 ,للم طوعع؟0) العملا باعلا 

لزءأزنا مطول تعاعولا بعلا ,لإاالقدموت آه وعترمعط]1 .0 ,لإءع2لصنآ لصة .5 .© ,الد1ا 
. 1978 (.ل0»ء 3:0) 


6 © )الاتمعم 101 [ع1400 طوتعل140 هخ .4ش ,أون3:0»! لقة .ذث .ل ,عاءنال:13آ 
الإعتلعاوأكتامء عاأأأمع0© كه فعتأرمعط1 (.كلء) 1ه اء ,ردمداعطة .2 .1 5 درم أإعسلع ]1 
. 1968 ,لزؤللة ]151430 لمعه :معقعلطت 


طاك ها ألماأمعوععجم «عصهم .نأعه1[مطعنزو5 عتصواذ1! مععله84 3 105205 .غ1 ,عع 1*2 
. 1987 رمعنة© .المتأوعن 10 عتسداكلا ده ععوعععكده © لأمن ثلا 


لآ حر م[ , وعأرمعط؟ ععمقمسئئاط عاللاتصعمء لقة عتازلةمقمطعءزوط .5 .8 ,113ناستطكلآآ 
. 157-178 ,5 ,1987 .لزعمامطء زوم توعوعط1 ؟ه كلفضحة (.جلء) 31055 .2 .ا لكتة 53215 
بعل150 111 . «متتقطعظ امستمة4 هأ معووععوعط ع تالدعم (.5ل0») 1 )ه .5.11 ,عوان1آ 

. 1978 ,855013665 821031110 : .ل .لط 


للأناعمء : نوله.آ] .1902 ,(.لء أ15) .ع6 لع معم؟! وسوتوتاء 1 أه ععناعتيواة . ألا ,كعيدل 
٠‏ 1982 


5 ععرع52 لقة لعتتتواء10م 5ه 2506066 06 لاطأمموه[ئطط ع1 .5 .1 ,اعووع»] 
. 999-1005 ,24 ,1989 ,أوتعمامطءئروط مقعلمعسة .لع 1اعهرم 
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السية السادسة عشرة ”7١41١اه/؟1451م(العدد‏ 54) 


الهوامش 


وعلماء النفس حول و بروفيل العلم ؛» 5 يحدده موقف الوجهة الاسلامية لعلم النفس من هذه القضايا 
الثمإنى عشرة وغيرها ما أضفناه عليها . وقد جمع بالفعل بعض البيانات إلا أن التحليل النهالى للنتائج 
لم تتوافر بياناته لتضمينه فى هذا التقرير » وسوف ننشرها بمشيئة الله فى تقرير منفصل . 

(؟) لاحظ هنا أن لماركسية تجمع المتناقضات جميعاً فقد تفسر طبيعة الإنسان أحياناً بآمبا شريرة وأخرى 
محايدة متغيرة وثالثة بآنها خبيرة . وهذا أحد المقاتل المنطقية فيها . 

) يذل كاتب هذا البحث محاولة فى الوقت الحاضر لتعديل الاستراتيجية الشائعة فى الوقت الحاضر فى 
ميدان علم النفس التربوى والتى تركز اهتامها على ؛ الأهداف التربوية السلوكية أو الإجرائية ٠‏ وإعادة 
صياغة الميدان فى ضوء التصور الذى عرضناه . 
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موضوع الدراسة 6 


بمحث فى الفكر السيامسى للإمام حسن 


البنا - مؤسس جماعة الأخوان المسلمين - ' 


ومن ناحية أخرى هو بحث فى العلاقة بين 
هذا الفكر وأهم قضايا الواقع الاجتتاعى 
والسياسى - فى الفترة التاريفية - التى 
عاصرها الإمام البنا - وهى التى اصطلح 
على تسميتها ى مصر - ب «الحقبة 
الليبرالية » أو ٠‏ العهد الملكى » .. 

ومن ثم فان الدراسة كانت معنية 
بالبحث فى جوانب ثلاثة رأت أن تميز بينها 
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إعداد 
إبراهم البيومى ا 
عرض 
ب رعمع») 
حامد عبد الماجد قويسى 


إجرائياً » وهذه الجوانب هى :- 


. القول أ الفكر‎ - ١ 


؟ - العمل 
أو الممارسة . "" - متنطقة التفاعل التى 
تجسد العلاقة بينهما .. 


ورغم صعوبة الفصل عملياً بين هذه 
الجوانب - وهو ما يعترف به الباحث - 
إلا أنه سعى للتمبيز بينها لتيسير عملية 
البحث والتحليل ؛ فتناول, من جانب 
الأفكار والاجتبادات التى دعا إليها الامام 
البنا » ومن جانب اخر الجهود العملية التى 
قام بها - من خلال جماعة الاخوان 
المسلمين - وكانت متعلقة أو ذات صلة 
بأأهم قضايا المرحلة التى عاصرها ... ومع 


(*) دراسة للعلاقة بين الفكر والحركة. فى الواقع المصرى - رمالة ماجستير فى اوم | السياسية . 
(+») باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتاعية واجنائية بالقاهرة . 
(هبع) مدرس مساعد للعلوم السياسية - كلية الاقتصاد - القاهرة . 
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دلك فإن الجوانب الثلائة (الفكرء 
والممارسة ء ومنطقة التفاعل ) الم محظ - 
من الباحث - بنفس الوزن النسبى لاهميتها 
فى بنية الرسالة ككل . فاللجانب الثالث - 
منطقة التفاعل بين الفكر والممارسة - رغم 
أنغسيته القصوى لم يحظ بالاهتام النسبى 
الذى يعكس مقدار ودرجة أهميته » وهو ما 
أثار تعليق أحد المناقشين - المستشار طارق 
البشرى - الذى لاحظ أن منطقة التفاعل 
بين (القول والفكر ) و(الممارسة 
والحركة » كان يمكن فى إطارها مثلا 
مناقشة قضية ( التنظم الخاص ) حيث - 
والرأى للبشرى - ١‏ إن فكر البنا تجميعى 
توحيدى لكل المسلمين فى حين أن الفكر 
الذى يتسق مع عملية بناء وتكوين النظام 
الخاص - خلاف ذلك - فكرٌ يعتمد عل 
الفرز والاصطفاء ( انتبى ) وهو أمر يثير 
الساؤل حول (الاتساق الفكر 
الداخلى ) - كان على الباحث أن يجيب 
عليه بشكل كامل . رغم أنه تعرض له 
جزئيا من رسالته ... » ؟ أثار البشرى - 
بهذا الصدد - نقطة جديرة بالتأمل لم تحظ 
من الباحث بالاههام التسبى الموازى 
لأعميتبا - هو أن فكر الإمام البنا 
لا يستقى فقط من ( كتاباته ) وإنها أيضا 
من (همواقفه, وأفعاله . وممارساته , 
حيث إنه ليس فكرأ نظرياً - كفكر محمد 
عبده ورشيد رَضا مثلاً - وإنما هو فكر 
حركى عمل (هذا من ناحية مصادر 
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الفكر ) » وأسس على ذلك أن معيار تقيم 
ومخاكمة « الفكر العمل © - للإمام البنا - 
ليجب أن يكون هو نفسه بالنسبة 9 للفكر 
المعمل » - لمحمد عبده ورشيد وغيرهم من 
أصحاب المدارس الفكرية فقط - حيث إن 
الأول لن يكون بدرجة (نقاوة) و(انساقم : 
الثانى ؛ لانه يتفاعل باستمرار مع مشا كل 
الواقع الاججهاعى والسياسى بمتغيراته الختلفة 
١‏ الآنية ) ... وهمن هداأ - ومع إدخحال 
العنصر الزمنى - فإن ما يحسب على 
الإمام البنا هو مجمل الأفكار المعبرة عن 
مواقف والتى استمرت فترة زمنية طويلة - 
أو طيلة حياته لم يغيرها - وليس تلك 
الافكار المعبرة عن استجابات الحظية موّقتة . 
لمواقف - انية » ونرى أن الباحث كان من 
الممكن أن يستثمر هذه الرؤية العميقة 
للبشرى فى أمرين :- 

-١‏ تقديم التفسير الحقيقى لنشأة النظام 
الخاص وو ظيفته فى إطار دو جماعة 
الأخوان المسلمين ( وهو تفسير لو قم فى 
هذا الإطار لا كان مختلفاً - عما تقدمه 
الجماعة فى موقفها الرسمى - 

سشهور -- الصباغ - شادى ) . 


؟ - الخروج بالخصائص والسمات 
الأساسية للبناء الفكرى 000 ومع 
إدخال المتغير الزمنى س يتم تحديد الثوابت 
التى تعير عن 3 أساسية ) , 
والمتغيرات التى تعبر عن استجابات مؤقتة 
لاعتبارات الواقع العملى الاجتاعى 
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نقد كب الفكر السياسى للامام حسن الا 


أ حامد عد الماحد 


والاسلامى .. 


وقد أجاد الباحث حين التقط 
واستطاع تحديد القضية المركزية وانحورية 
التى دارت حوها جهود الإمام البنا - 
فكرأ وممارسة - وهى قضية ( النيضة ) . 
والتى تتعلق بالاجابة على أسكلة ثلاثة +- 
لماذا تخلفنا ؟ ولماذا تقدم غيرنا ؟ وكيف 
نتقدم ؟ 0 

ويلاحظ أن هذه القضية المركزية 
الكبرى هى التى شغلت اهتام جمهرة 
المفكرين ورواد الإصلاح فى مصر والشرق 
عموما - وما زالت حتى اليوم بدرجات 
مختلفة - وكان الاستجابة لها من خلال 
توجهين اساسيين ما يرى الباحث :- 
الأول : توجه المومنين بالاسلام » المعتزين 
بانتائهم لترائه وحضارته - ورغم تعدد 
جماغات هذا التوجه وتباين وجهات 
أنصاره - فإن سعيه فى مجمله استهدف 
تأسيس النبضة » وتحقيقها انطلاقا من إيمانه 
وانهائه . 


الثالى : توجه الذين امنوا بالغرب » وانتموا 
فكرياً إلى تراه وحضارته - ورغم تعدد 
جماعات هذا التوجه » وتباين وجهات نظر 
أنصاره أيضأ - فان سعيه فى مجمله - قد 
استبدف تأسيس النبضة - وبالأدق إدراك 
التقدم - انطلاقاً من إيمانه بالغرب وانتائه 


الفكرى إليه . 


ورغم أننا نوافق الباحث على هذا 
التقسم العام -- لكيفية الاستجابة للتحدى 
الذى طرحته قضية النبضة ؛ إلا أثنا 
لا نوافقه على معظم المبررات والأسباب 
التى قدمها لتفسير موقف التوجه الثانى , 
ونتفق فى ذلك مع ما أثاره المفكر البثرى 
من أن رؤية د. محمد محمد حسيس الاحادية 
التى اعتمد عليها الباحث تختلف عن رؤية 
الإمام البنا التجميعية -- أو بالأحرى تعير 
الأول عن الفكر العمل فى حون تعير اخائة 
عن الفكر العمل . 


( أحد المناقشين ) الذى يرى ضرورة اتمييز 
فى موقف التوجه الثانى التغريبى - والذى 
أسماه أ. د . المنوفى التنويرى - بين 
المنطلقات الأساسية التى دعا إليها 
( العقلانية » الحريةء احترام قيمة 
العدل دبي 1 + والتى. :قاميت عل 
أساسها حضارة الغرب وتقدمه - والنتائج 
العرضية التى حملت عليه مثل : الالال » 
السفور ء التحلل الاجتاعى ... الل » وأن 
المنطلقات الأساسية هذه هى إن لم تككن 7 
من لَب ديننا وعقيدتها فهى من الحكمة 
التى هى ضالة المؤمن . 

وضرب المستشار البشرى مثلاً آخر 
يؤيد هذا القول ب « حركة تحرير المرأة - 
فهى فى سياقها المصرى الأصيل - كانت 
تعبيرأ عن مطلبين أساسيين : « حق 
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التعلم . وحق العمل » - ثم تم الانخراف 
بها إلى أن أصبحت قضية حجاب 
ومفرو: ا بن فهى فى سياقها الحقية 
من لب الإسلام ... 

ويرى الباحث محقاً أن التحدى الذى 
أثارته هذه القضية المركزية (النبضة 
وكيفية الإصلاح ) أفرزت لدى الإمام البنا 
رؤية تجديدية عملية تتعلق بكيفية الاستجابة 
على هذا التحدى من خلال مفردات 
أربعة ع وهى : 
1 - قضية بناء الدولة - الحديشة 
والعصرية - فى مجتمع مسلم يعانى داخلياً 
من آثار التدهور والانحطاط . وتخارجياً 
يقع تحت السيطرة والتسلط الأوربى . 
؟ - قضية اختيار وتطوير نظام سياسى 
كفء ء يتولى إدارة شكون الحياة العامة فى 
امجتمع .. 
## - قضية الهوية وتحديد إطار الانتاء 
السيامى » وأساس رابطة الولاء بين الفرد 
والدولة التى ينتمى إليها ... 
4 - قضية التغيير وكيفية" تحقيق الإصلاح 
المنشود على مستوى عمل . ورغم أن 
الباحث الم يتعرض لترتيب هذه المفردات 
والعلاقة بينها » وتحديد الأوزان النسبية 
لكل منها مقارنة بالآخر » فإنه يلاحظ - 
بعمق - أن « الظرف التاريخى أو البيئة 
التاريخية » التى قدم فيها الامام البنا استجابته 
كانت تتضمن - على الأقل - عاملين صعب 
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من هذه الاستجاية ى معظم الأحيان ‏ 
وهما :- 

العامل الأول : الاتجاه التغريبى اللادينى 
الذى كان يقدم استجابة - على نفس 
التساؤلات - من واقع الخبرة الأوربية : 
يسانده فى ذلك الواقع العمل الموجود فى 
مصر - تلك الفترة - حيث كانت 
السياسة القائمة - ونقصد بها تحديداً, 
النظام الملكى » الأحزاب السياسة » النخبة 
المثقفة القائدة مجتمعياً - هى فى الجملة من 
الأنصار العمليين لهذه الحلول التغريبية .. 


العامل الثانى : الاحتلال الأجنبى - الذى 
يعتبر - بشكل أو بار - امتداداً للوجود 
الغربى فى المنطقة » وهو بدوره يعادى - 
لأسباب كثيرة معروفة لاداعى 
لتفصيلها -- تقديم استجابة إسلامية : 
فكرأ » وممارسة لمفردات إشكالية النبضة - 
على نحو مافعل الامام البنا - وقد حاول 
بصفة سافرة - ق أخيان قليلة - وبالتعاون 
مع مكونات العامل الأول - فى معظم 
الأحيان - وقف الاستجابة الإسلامية 
الأصيلة » وتشويبها » بل وتحطيمها ... 
ومن الواقعية أن نعترف أنه -- قد نجح 
وما زال - ولأسباب متعددة بعضها 
داخلى - فى «١‏ تأخير » » وه تعطيل » هذه 
الاستجابة » وليس استشهاد الامام البنا - 
فى هذا السبيل - عن الأذهان ببعيد ... 


وبعد أن يقدم الباحث استفاضة تاريخية 
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نقد كب الفكر الميابى للامام - البنا 


أ. جامد عيد الماسجيد 


لتحديد البيئة التى نش فيها 'الامام 'البنا ؛ 
وشهدت نشاطه فكريا » وسياسياً بما حوته 
من صراع بين التوجهين - سالفى 
الذكر - حول « القضية المركزية » وفى 
إطار الحضور القوى والمؤثر للاحتلال 
البريطانى فى مصر يبرز من خخلاها المفردات 
التالية ( دستور 977١م‏ الذى قامت عليه 
الحياة الليبرالية رسمياً - إلغاء الخلافة 
4م والمعارك الفكرية التى صاحبت 


كل ذلك ... الج )» وى هذا الإطار تم 


تأسيس جماعة الاخوان المسملين -- لتصبح 
أكبر حركة اجتاعية وسياسية منظمة - 
على ساحة المجتمع المصرى انذاك - تمتلك 
مشروعاً إسلاميا للإصلاح وتحقيق النبضة 
(من خلال المفردات الأربعة سابقة 


الذكر ) لم يدر له التمام .. وإن كانت * 


الجماعة - وما زالت - تكرس جهودها 


وى هذا الاطار حاول الباحث وضع 
جهود الامام البنا وجماعة' الاخوان - فى 
الاطار العام جرى حركة الاحياء والتجديد 
الاسلامى' الحديثة - بوصفها جزءًا أصيلا 
فيها » ويرى الباحث أن الامام البنا يتميز 
عمن سبقه - كالافغانى ومحمد عبده و ... 
الح - بأنه أدخل حركة الإحياء مرحلة 
جديدة متميزة توثقت, فيهبا العلاقة بين 
« الكلام » - باعتباره صورة للفكر - 
وه العمل » باعتباره تجسيداً واقعياً له - 
وانتقلت من كونها « مدرسة واتجاهاً 


فكرياً » إلى تيار اجتاعى وسياسى 
جماهيرى » يتطلع لقيادة مجتمعه ... وق 
هذا الاطار ذكر الباحث أن الإمام البنا قد 
تأثر يمن سبقوه كالأفغافى » محمد عبده ع 
مصطفى كامل .. إن غير أن المستشار 
البشرى - يرى أن القضية التى كان يجب 
بحئها فى هذا الصدد هى مقدار هذا التآثر 
الذى تميز به البعا عن الكثيرين الذين 
عاصروا هؤٌلاءء» وتأثروا بهم أيضا 
( فالقضية ليست التاثر من عدمه ) بمعنى 
أنه كان على الياحث أن يحدد ما هى الملا 
الفكرية التى كانت لمؤلاء الرواد» 
ووجدت فى فكر الإمام البنا أو فى بنائه ‏ 
الفكرى ؟ وهى ملاحظة نافذة يتعين بمحثها 


بدقة .. 


ثانيا : أهمية الدراسة :- 

ويرى الباحث أن أهم الأسباب التى 
دعته لبحث هذا الموضوع » والتى تشكل 
فى نفس الوقت أهميته العلمية والعملية 
هى سس 
أ - من الناحية الطفية . وجود تقصير 
شديد فى الدراسات الأكاديمية الخاصة 
بمو سس جماعة الاختوان » ومظاهره : ندرة 
الدراسات التى خصصت لبحث وتحليل 
الاسهامات الفكرية والسياسية للبنا من 
ناحية » وعدم إلام الدراسات القليلة التى 
خحصصت لهذا الغرض بمعظم التراث 
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الفكرى الذى كتبه - من ناحية أخرى -- 
خاصة أنه - ف الغالب - ما زال غير معد 
للنشر كاملاً حتى الآن !! 

ب - أما من الناحية العملية : فيرى 
الباحث أن أهمية دراسته تتمثل فى :- 

١‏ - أن الامام البنا - وجماعة الأخوان 
المسلمين - كانت وما زالت من القوى 
السياسية الرئيسية المؤثرة فى الواقع السياسى 
والاجتاعى المصرى - ولا نتجاوز كثيرا إذا 
قلنا -- الواقع العربى والإسلامى والدولى . 
- أن معظم القضايا الفكرية والسئياسية 
التى تعرض لحا الامامءالبنا - واتخذ خحلالها 
مواقفاً واضحة من خلال جماعة الأخوان 
المسلمين - ما زالت تمتلك استمرارية معينة 
حتى الآن » وما زالت تشكل ١‏ تحديا » : 
استجابتنا له ما زالت قاصرة بشكل من 
الأشكال . 


يؤسس الباحث على ما تقدم أهداف 
دراسته الأساسية فيما بل : 
١‏ - محاولة الكشف عن مجمل البناء 
الفكرى والسيامى للإمام حسن البنا, 
وإعادة تقديمه فى صورة متكاملة مرتبة »6 
العلمى وأساليب التحليل السيابى .. 


٠‏ - محاولة فهم الإطار الفكرى والاجتاعى 
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والسياسى - والوصول إلى معرفة علمية 
أقرب للصحة - للحقبة الليبرالية التى 
يصفها الباحث بأعها 0 من أخصب فترات 
التاريخ المصرى الحديث 6 ؛ وذلك لأنها 
البيئة التاريخية التى عاشها الامام البنا 
خصوصاً أنها - وفى جانها الفكرى 
السياسى والاجتاعى الإسلامى - الم تحظ 
بالقدر الكاق من اهتام وعناية 
المتخصصين . 

م - محاولة معرفة صلة الأبعاد امختلفة 
لمشروع الإمام البنا الفكرى السياسى بسياقه 
العام الذى ظهر فيها» وهذا الحدف ذو 
أهمية خاصة إذا ما نظرنا إلى جهوده 
واجتباداته باعتبارها تمئل بديلا أصيلا 
لجهود الاصلاح على الفط الغربى العلمافى 
خلال تلك الفترة . 

4 - محاولة الوقوف على مدى الاتساق بين 
ما قدمه الامام البنا من اجتهادات فكرية 
وسياسية من ناحية » ومحاولاته وتجاربه 
لتطبيقه عملياً من خلال توجيباته وقيادته 
لجماعة الأخوان المسلمين من ناحية 
أخرى -- وبهذا الصدد ركز الباحث على 
قضيتين أساسيتين لاختبار هذا الاتساق : 
القضية الوطنية المصرية » وقضية فلسطين . 


وقد اقتضى تحقيق الأهداف سالفة 
الذ كر - من الباحتث القيام بقراءة جادة 
ومتعمقة لأهم الدراسات السابقة حول 


غ1 


نقد كتب الفكر السيامى للإمام حمسن البنا 


أ. حامد عبد الماجد 


الموضوع أو لها أدنى صلة به - أما الانجاز 
الحقيقى للباحث فهى القراءة المنبجية للمادة 
الأساسية الى كتبها الامام البنا 
(مذكرات - رسائل - حديث 
الثلاثاء .... بالاضافة إلى عدد من المقاللات 
والرسائل - وما فى حكمها.- والتى 
تشمل كل ما تُشر له تقريياً من 58 - 
8م والتى بلغت حوالى ألفأ وثلاثين 
صفحة » ونشرت فى كافة جرائد ومحلات 
الأخوان وغيرهم فى نفس الفترة الزمنية ) 
بالاضافة إلى مقابلات علمية مع قيادات 
الجماعة فى الوقت الحالى . وكل من له صلة 
بالبحث العلمى يدرك حجم وصعوبة 


الجهد المبذول فى مثل هذا العمل وحده قبل 
تحليله والخروج بدراسة علمية من 
أحشائه .. 


وعلى ضوء هذه القراءات - ومن خلال 
الممارسة البحثية - طورٌ الباحث عدداً من 
الافتراضات الأساسية » ا تم استخلاص 
عدداً من التساؤلات الرئيسية حاول تقديم 
الإجابة علها .. 


رابعاً : أما الاقتراضات : فيلخصها 
الباحث فى ثلاثة هى : 

)١(‏ أن التغير فى نسق القبم والأفكار 
السائدة - فى مجتمع ما - من شأنه أن 
يؤدى إلى تغير ى أبنيته السياسية , 
وأوضاعه الاقتصادية والاجتاعية » وهذا 


لا ينفى وجود علاقة تأثير وتآثر متبادلة بين 
النسق الفكرى من ناحية » والاوضاع 
الاجتادية والاقة صادية من ناحية أخرى . 


(؟) أن الواقع - الذى عاصره الإمام البنا 
بمعطياته اللختلفة - كان عاملاً أساسياً فى 
استنباض جهوده الفكرية والحركية ... 
وأنه لولاا دعوة البنا لأعادة فهم الاسلام 
باعتباره نظاماً شاملا للحياة " وأن يقرن 
القول بالعمل فى هذا الاطار لما استطاع أن 
يحدث انعطافا أساسياً فى مجرى جهود 
الإصلاح والتجديد الإسلامى تمثلت معالمه 
فى إخراج تلك الجهود من حيز الفكر 
وأطره النظرية إلى حيز الواقع ومقتضياته 
العملية » ومن حيز النخبة إلى حيز اهتام 
الجماهير » ومن ثم إلى حركة اجتاعية 
سياسية مؤثرة .. 


)"١(‏ إن هناك علاقة طردية بين مضمون 
التوجه الفكر ىَّ الإسلامى الذى دعا إليه 
الامام البنا - من ناحية- وحجم 
الاستجابة الاجتاعية الجماهيرية لهذا 
المضمون من ناحية أخرى » وهو ما يعنى 
أنه فى ظل ظروف التحدى الغربى الذى 
يواجه المجتمع الاسلامى يمكن القول : كلما 
كانت جهود الإصلاح والسعى لتخقيق 
البضة منطلقة من أصول التصور 
الاسلامى » فإن الاستجابة الاجتاعية 


تكون أكثر اتساعاً مقارئة بما يمكن أن تحظى 


-١ -/اع‎ 


به -جهود الإإصلاح المنطلقة من منطلقات 
غير إسلامية . 

خامسا : أما التساؤلات الأساسية فهى 
لاثة يمكن إيجازها فيما بلى : 


- هل صحيح - 5 يذهب البعض‎ - ١ 
أن السمة الاساسية لخطاب الامام البنا‎ 
الفكرى والسياسى - وبالتالى لجماعة‎ 
الأخوان المسلمين - هى الغموض وعدم‎ 
. الوضوح‎ 


؟ - إلى أى مدى كانت جهود حركة 
الاخوان المسلمين بقيادة الامام البنا تسير 
وفق خخحطوات واضحة . وبرامج محددة .. 


؟ -- كيف يتم فهم وتفسير بعض المواقف 
والاعمال السياسية التى قام بها الأخوان 
بقيادة الإمام البنا - والتى غلب عليها طابع 
اتفيز أو الانفراد - بعيداً عن مواقف 
وأعمال معظم القوى والتيارات الفكرية 
والسياسية خاصة فى ظل الظروف التى 
كانت مصر ثمر بها فى سنوات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية ... 
ناما + فيجية الدرانة وتقسيمها تت 
وقد حاول تحقيق ما سبق عبر منهجية 
تفرضها طبيعة الموضوع وانتاؤه - للفكر 
السياسى من ناحية أولى وإطاره الفكرى 
المرجعى الإسلامى من ناحية ثانية وفى إطار 
البيئة الفكرية الثقافية التى أفرزتها الحقبة 
الليبرالية فى مصر. من ناحية ثالثة ع 
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واستخدم فى هذا الاطار منهجية تحليل يمكن 
تحديدها فى  :‏ 

١‏ - مجموعة من المفاهيم الأساسية التى تم 
تحديدها وضبطها باعتبارها تمثل جوهر 
عملية التحليل المبجى . 

« ل الافادة من مفهوم ١‏ التناص »غ -س 
باعتبارها أداة تحليلية -- وهو يُعْنَى بدراسة 
« النصوص »© الفكرية - أدبية وسياسية 
وغيرها - فى إطار تفاعلها مع بعضها 
البعض ؛ الأمر الذى أتاح توسيع دائرة 
تحليل الأفكار ى سياقها الاجتتاعى 
والتاريخى العام .' " 


- المقارنة المنبجية لاكتشاف أوجه الشبه 


والاختلاف » وكذا علاقات “التعاون 
والصراع بين النشق الفكرى الذى قدمه 
البنا وبقية .الأنساق المطروحة فى الساحة فى 
تلك الحقبة . 


كا حاول الباحث تطوير أداة منبجية 
تتفق مع طبيعة موضوع الفصل الخاص 
بالتعريف بالإامام البنا من خلال أدوات 
منبجية أصولية ( علم الجرح والتعديل - أو 
علم نقد الرجال ) أو أخرى حديثة من علم 
الحكمة السياسية التى يحفل بها التراث 
الاسلامى :. 


وفى ضوء.ما سبق يقسم الباحث 
دراسته - بعد المقدمة.- إلى ثلاثة أبواب 


ا 


نقد كتب الفكر السيامى للإامام حسن الينا 


حامد عيد الماجد 


الباب الأول يتناول الخافية 
السياسية والفكرية والاجتّاعية للحقية التى 
عاصرها الامام البنا ( فى فصل أول ) » أما 
( الفصل الثانى ) فقد تناول التعريف 
بالإمام حسن البنا من حيث 'أصوله 
الاجياعية » ومصادره الفكرية » وسماته 
الشخصية ( ويقع كل فصل فى ثلاثة 
مياحث ) . 

وق الباب الثانى : يتناول - بشكل عام - 
بحث وتحليل البناء الفكرى والسياسى للإمام 
البنا » وذلك ف ثلاثة فصول » ففى الفصل 
الأول : ركز على قضية النبضة » وما يتعلق 
بها من تفسير أسباب الانحطاط . وتحديد 
الموقف من الغرب ومدنيته الحديثة , 
وكذلك بيان شروط محقيق النبضة المنشودة 
( وقد عالج ذلك فى أربعة مباحث ) .. 
وفى الفصل الثالى فقد حلل الباحث 
الأفكار والاجتبادات التى قدمها البنا حول 
والدولة» ووالهوية» و( النظام 
السياسى ) .. من وجهة نظره الاسلامية - 
وفى سياق تفاعل ما قدمه من أفكار 
واجتهادات أهم التيارات الأخرى فى تلك 
الحقبة ( وقد عالجي ذلك فى ثلاثة 
مباحث ) . أما الفصل الثالث : فقد عاج 
فيه منبج التغيير - لدى الأمام البنا - أى 
بيان نظرية العمل لديه فى المرحلة التى أطلق 
عليبا و مرحلة التنفيذ © - بمعنى كيفية 
الانتقال هن مستوى «التصورات) 
وو الاجتهادات » النظرية . 


إلى حيز 


١‏ الفعل » و ١‏ التطبيق » وقد تطلب ذلك 
ضرورة تحديد الأصول الفكرية والحركية 
لمفهوم التغيير لديه » ثم تحايل تصوره 
لمراحل عملية التغيير » و كيفية تطبيقها فى 
امجتمع المصرى . 

وف الباب الثالث : تناول فيه الباحث 
بحث العلاقة بين فكر الإمام البنا وأهم 
القضايا السياسية التى عاصرها » وذلك فى 
فصلين ء ففى الفصل الأول : تم بحث 
رؤيته للقضية الوطنية المصرية ( ى ثلاث 
مباحث )» وف الفصل الثالى تم بحْث 
رؤيته للقضية الفلسطينية ومواقف 5 
الأخوان المسلمين بقيادته أيضا فى هذا 
الال ( فى مبحثين ) .... ٍ 


ثم كانت خاتمة الدراسة التى تضمنت 
أهم نتائجها ونتناوها فى النقطة الأخيرة . 


سابعاً : نتائج الدراسة :- 


توصل الباحث من دراسته إلى عدد من 
النتائج نستطيع أن نوجزها فيمايل :- 
١‏ - إن الإمام البنا من خلال اجتهاداته 
الفكرية والسياسية حول قضايا: 
والبضة ؛ و الدولة + و١‏ منهج التغيدر 
والاصلاح » كان يسعى لإعادة صياغة 
التصور الاسلامى حول هذه القضايا . 
صياغة تجديدية تخاطب الواقع وتوثر فيه ؟ 
مما أعاد له اعتباره على الصعيد السياسى 
والاجتهاعى - بصفة خاصة - وباعتباره 


-١49- 


منهجا شاملا للحياة بصفة عامة » وقد نجح 
فى ذلك إلى حد كبير ؛ وترك اثاره من 
بعده على مستوى حركات الإاحياء 
الإسلامى بصفة عامة » وعلى مستوى 
الدولة المصرية بصفة خاصة . 

* - إن المشرو ع الفكرى والسيامى الذى 
قدمه الامام البنا ودعا إليه وقد توفرت فيه 
الناضي . الأسامية 35411 اتتسم د 
« العقيدة السياسية ) وهى :- 

(أ) تقديم تصور متكامل لما يجب أن 
يكون عليه حال المجتمع فى المستقبل ( من 
وجهة النظر الإسلامية ) . 

إب) وصفا الواقع الذزى عاصره 
وتشخيص مشكلاته » و تحديد أهم قضاياأه 
مع بيان حجم الهوة التى تفصل ذلك الواقع 
عما يجب أن يكون عليه طبقا للتصور 
المستقبل المنشود . 

(ج) اقتراح الوسائل و الأدوات العملية 
الكفيلة بتحقيق الانتقال من الواقع المرفوض 
رف معظم جوانبه ) إلى المستقبل 
الم غوب . 

م - إن الامام البنا قد ركز معظم اهتامه 
بتخصوص قضية النبضة بأن يكون «الاسلام» 
هو أساسها الذى تقوم عليه وصولاً إلى 
هدفها السياسيى الأسمى « أستاذية العالم  »‏ 
وقد رسم لذلك طريقاً محدداً تبدأ من 
إصلاح الفرد » فالأسرة » ومن ثم الجتمع ' 
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فالحكومة . فالدولة الاسلامية : ثم تكون 
الخلافة الجامعة وأستاذية العالى . وكان ذلك 
يمثل بديلا إسلاميا كاملا يتسم بالاصالة فى 
مواجهة الفوذج العلمانى التغريبى الذى 
دعت إليه التخبة المصرية العلمانية . 
وأسهمت فى تطبيقه .. إنه مفهوم وعملية 
الإحياء الإسلامى » فى مقابل مفهوم 
وعملية « التحديث الغرلى » باعتبار أن كلا 
مب يعبر عن منبجية خاصة تنتمى إلى 
الاصول وتراث الحضارة الاسلامية » بينا 
تنتمى الثانية إلى تراث الحضارة الغربية .. 
وما زال كليهما يملك استمرارية فى عالمنا 
المعاصر » على مستوى الفكر والممارسة .. 
: - إن المفهوم الذى قدمه الإمام البتأ 
للفهوم ١‏ الدولة » ودعا لأقامته يستو عب 
عناصر المثالية السياسية الأصيلة » ومحاولة 
تثبيتها فى الأذهان تمهيداً لتحقيقها فى 
الواقع » وقد أثرت ظروف الحقبة الليبرالية 
وخصائصها العامة فى توجيه الخطاب 
السياسى للبنا المتعلق بالدولة فكان من 
أهدافه الرئيسية القيام 'بدحض المقولات 
والأفكار التى كانت تروجها النخبة 
العلمانية - المتغربة - وبصفة خاصة - 
ما كان منها متعلقاً بدموذج الدولة الحديئة » 
وهُويتها » وعلاقتها بالدين وموقعه مما . 
ودوره فى امجتمع ل 

وأيضا فيما يتعلق ب ١‏ هُوية الدولة ؛ 
فقد حاول خطاب البنا السيامى . بهذا 
الصدد استيعاب إيجابات المفاهمم التى كانت 


ونم ات 
00 أ 


نقد كتب الفكر السياسى للإمام حسن الينا 


أ. حامد عبد الماجد 


تسعى للتعبير عن تلك الهُوِيّة من وجهة 
نظر التيارات الفكرية والسياسية الأخرى 
مثل ١‏ القومية » و١‏ الوطنية » . ا أن 
خطابه قد اتسم بالقدرة نفسها على نبذ 
بيات تللكة المفاهم »وأنة بحاول دوماً أن 
يحصر خلافه معها فى أضيق نطاق ممكن , 
وقد ظهر ذلك بوضوح فى موقفه من فكرة 
العروبة ومن دعاة القومية العربية .. 

ه - أما بالنسبة للنظام السياسى فقد أكد 
الامام البنا على : 


أ- التأكيد على مفهوم «وحدة 
السلطة » وعدم انقسامها إلى سلطة 


( هدنية » وأخرى ١‏ دينية » . 


ب - القبول بصيغة الححكم الدستورى 
النياى باعتباره أقرب نظم الحكم القائمة فى 
العالم كله إلى الإسلام » ورأى أن تلك 
الصيغة إذا طيقت ا ينبخى تضمن تحقيق 
المبادىء الثلاثة التى يقوم عليها نظام الحكم 
الإسلامى » وهى حسب تصوره: 
و ميقولية الحالمح »), و« وحدة الأمة ؛ 


و8 احترام إرادتها © . 


ج - القبول بضرورة وجود معارضة 
سياسية فى إطار النظام الإسلامى » ولكن 
الباحث إزاء موقف البنا من التعددية 
الحربية » وهو موقف ينبغى فهمه فى سياقه 
التاريخى فى مصر »ء التزم بترديد ٠‏ المبررات 
التاريخية » لرفض التعددية الحزبية وقد كنا 
ننتظر من باحث فى العلوم السياسية رؤية 


تجديدية بصدد هذه القضية - وعلى العموم 
فإن موقف الأخوان الفكرى اليوم على 
خلاف ذلك ( راجع اجتهادات القرضاوى 
والتلمسانى والغزالى ..) وكذلك موقفهم 
العمل من خلال الانخراط فى الخحياة 
السياسية والمطالبة بحرب لهم 

د - إيمان الإمام البنا - بالتدرج - 
لاقامة الخلافة الإسلامية ( دولة إسلامية 
قطرية ) ثم تقوم بينها معاهدات وأحلاف » 
ثم عصبة أنم إسلامية ثم دولة واحدة بخلافة 
إسلامية . 
5 - بالنسبة للمنيج العملى للتغيير فإن 
الامام البنا - وجماعة الأخوان المسلمين - 
قد سارت فى اتجاهين أساسيين ٠‏ 

(أ) استخدام القوةء وذلك ضد 
الاحتلال الأجنبى للبلاد» وذلك ببدف 
تحقيق الاستقلال . ١‏ 


(ب2 استخدام الو سائل السلمية من 


التربية والتدشكة السياسية » وَفْق المبادىء 


الاسلامية فى التغيير الداخلى .. 


- إن الجهود التى بذلتها جماعة الأخوان 
المسلمين بقيادة البنا فى كل من القضية 
المصرية » وقضية فلسطين كانت متسقة - 
إلى حد كبير- مع الإطار الفكرى 
والسياسى الذى صاغه ودعا إليه البنا ؛ ومع 
ذلك (٠‏ اتصل تللق الحهوة. يعن يعض 
السلبيات يرجعها الباحث إلى عوامل 
داخلية أصابت هيكل الجماعة . إضافة إلى 


م1١‎ 
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قسوة الضغوط الخارجية على الجماعة سواءع للمكتبة العربية والاسلامية » تقدم منهجية 
من النظام الملكى أو الدول الأجنبية .. أصيلة ورؤية ثاقبة بفضل جهود الباحث 
وإشراف أستاذه الدكتور علل أحمد 

وبعد فان هذه الدراسة - رغم كل عبد القادر ؛ فهى يبحق دراسة هتميزة ؛ 
ما قدمنا -- تبقى رائدة فى بابها » وإضافة ولذلك استحقت درجة الامتياز بجدارة .. 


7 هم - 


ف رب ١‏ لوشلاى 


الشايْرٌ لاحم 
رؤية امستقيل مر جنا ل الماضى 
بقلم الد كتور حلمى محمد القاعود [ 


١‏ - وعلى أحمد باكثير » واحد من بناة 
الأدب العربى الحديث فى معظم ألوانه 
وفروعه » وهو فى مجال الرواية يقف فى 
الصف الذى يضم « نجيب محفوظ » 
وومحمد عبد الحليم عبد الله » 
ووعبد الحميد جودة السحاره ووأمين يوسف 
غراب » وغيرهم » وقد اثر أن يتجه فى 
معظم كتاباته الروائية والمسرحية إلى التاريخ 
معيئًا ثرا » يغترف من الحوادث والظروف 
المشاببة لما تمّر به الأمة العربية الاسلامية فى 
العصر الحديث ؛ فيجد هناك الرحابة 
والقدرة على التعبير الحر الظفيق الذى' يتيح 
له أن يسكب على الورق ما يعتمل فى نفسه 
من هموم وأشجان » وامال وطموحات ؛ 
يفرزها عصره وواقعه . 


وإذا . عرفنا أن الفترة التى عاشها 
« باكثير » ونضِج فيبا كاتياً متدغا -: 
وشاعرا متمرسا : كانت حافلة ومثيرة : 
فضلاً عن مناخ عام كان يقف بالمرصاد 
حاو لات التعبير التى تخالف ما هو سائد فى 
الساحة , الإعلامية : عرفنا لاذا جنح 
«باكثير» إلى التاريخ يلبسه قناعا يتحدث من 
ورائه بما يريد أو لما يريد » ففى التاريخ - 
على كل حال - مساحة أمنة» وأكثر 
رحابة : يستطيع الكاتب على أرضها أن 
يصول ويُجول دون أن تعترضه مخاوف أو 
محاذير - كذلك فإن التاريخ حاقل بامماذج 
السّاطعة التى يمكن أن يُحتذى فى الواقع 
المعاصر الذى يخلو منها » وتصْمِيهِ الحزام 
وانجن » فلا يجد مفرًا من الحروب إلى 


لام اس 


الجراح . ويستعد همرة أخرى للمواجهة 
واتخاذ زمام المبادرة . 


وقد ألف « باكثير » أكثر من رواية 
تاريخيّة أبرزها ٠“‏ سلامة القسسَ » ودوا 
إسلاماه » , وقد حولتهما السينا المصرية إلى 
فيلمين شهيرين » ثم كتب « باكثير ) 

00 5 ًَ 

روايته ١‏ الثائر الأحمر ‏ ' التى تعد أنضج 
رواياته فنيا »ء من وجهة نظرى » وهى 
رواية ذات طابع فكركى وعقدكّ ع 
وللأسف فإنا لم تلق اههاماً من الدارسين ؛ 
ربما بسبب موضوعها الذى كان يشكل 
حساسية من نوع ما أيام كتابتها . 

وتعالح هذه الرواية » ثورة « القرامطة » 
الى بتر افقتعت. إل . تعد فاه :قنانا 
وسقوطا - مع « ثورة الريج ») 6 دولة 
الؤلافة العباسية على مدى عقود عديدة فق 
القرئين الثالث والرابع الهجريين و تحكى 
نحولاا من شخصين من عامة الئاس الفقراء 
البسطاء إلى ثائرين يقودان الجموع ضد 
.دولة الخلافة سعياً لما سمّى « بالعدل 
الشامل ؛ ؛ وانتبت ثورتهما بالفشل الذريع 
بعد الإإحفاق فى تحقيق أى نو م من العدل : 
وانبيار دولتهما التى أقيمت ىق جنوب 
العراق . 

وواضح أن الكاتب لم يسع إلى سرد 
القصة التاريخية للقرامطة فحسب - بل إنه 


السدة السادسة عشرة 
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كان يريد أن يحذّر من تجارب ممائلة فى 
الواقع الذى يعيشه » وهى تجارب اقيت 
أيضا إلى الفشل الكامل » والزية المريرة . 
وهذا ما تبيّنه القراءة المتانية للرواية ومعرفة 
وحوادثها وشخوصها.. ويبدو أن 
« باكثير » كان عل موعد ليشهد نهاية هذه 
التجارب الفاشلة فى عصره » وليتأكد من 
كمدًا بعد هزريمة /951١م‏ الساحقة » يعد 
أن: رأى القدس تسقط » وعسكر العدو 
يقفون على ضفة القناة » وبالرغم من كمده 
ولحرنه » فقد هتف بقصيدذته الطويلة 
الشهيرة « إما أن نكون أبداً أو لا نكون 3 
ليزرع الامل ف نفو س الآأمة ع ويوقد 
جدوة المقاومة فى قلوب الناس ع و خرص 


5 - يوحى عنوان الرواية « الثائر 
الأحمر » ؛ بأننا أمام شخص خارج عل 
المالوف ؛ يوصف بالحمرة » وهذا الوصف 
يحمل فى ذاته أكثر من دلالة » يرجع بعضها 
إلى الحقيقة باعتبار حمرة عينيه » ويرجع 
بعضها الآخر إلى ما ترمز إليه الحمرة من 
معانى الثورة الدموؤية أو الصراع الدموى 
الذى نشأ عن حركة القرامطة ومن 
حوها - وفى كل حال ؛ فإن دلالة العنوان 
واضحة » وتشى بمضمون الرواية فى إيجاز 
شديد ... وبخاصة حين ثقارن هذه الدلالة 
بما نراه فى الثورات المعاصرة » والتى امتدت 
على رقعة كبيرة من العالم تبشر بالعدل 


م88 اس 


نقد كتب الثائر الأخمر - رؤية المستقبل هن خلال الماضى 


ْ. حلمى محمد القاعرد 


والحرية والمساواة » مثل ثورة البلاشفة فى 
روسيا ١911‏ » وثورة الصين الاشتراكية 
مء وثورات العالم الثالث وبخاصة 
فى أمريكا اللاتينية ( كوبا وأخواتها ) 


يقسم «على أحمد باكثير ) روايه 
؛ الثائر 0 إلى الجر ل َك 


بحسب المكان ا ؛ فلكل سفر فى ”' 


الرواية طبيعته أو تكوينه الذى يسهم به ف 
بنائها » من حيث نمو الاحداث 
والشخصيات ء» وبيان مسرح الصراع 
الرواقٌ ... فالسفر الأول يضم أحد عشر 
فصلاً » تشغل ثلث الرواية تقريياً » ويقدم 
فيه الكاتب المسرح الأساس ؛ والشخوص 
الرئيسيين » ويستغرق طويلاً فى وصفف 
البيئة والأفراد والحياة » كم يشير إلى زمن 
الرواية » ويبيكئنا فى كل الأحوال لتوالى 
الأحداث » وصراع الشخصيات فى بقية 
الأسفار . 


أما السفر الثالى ففيه خمسة فصول » 
تتحدث فى البيعة الجديدة « بغداد » التى 
انتقل إلها « عبدان 6 الشخصية أآلثانية 
المهمّة فى الحركة القرمطية » وتوضح كيف 
انتقلت من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة 
وكرام فكرياً بمساعدة الحركة السّرية 
الباطتّية إلى عضو فعّال يتهيّاً العمل من أجل 
ما سمّى بمملكة « العدل الشامل ؛ » أو 
مملكة القرامطة . 


ف 


فى السفر الثالث اثنا عشر فصلا . 
وتشغل ربع الرواية تقريا» وتظهر فيها 
ذروة الصراع بتحقيق ملكة القرامطة فى 
جنوب العراق ( الكوفة وما يليبا من قرى 
وسواء ) » وتطبيق المذهب الذى دعا إليه 
الباطنيُون من أتباع و القداحيّين » الذين 
تمركزوا فى بلاد الشام . 

أما السفر الرابع والأخيرء فهو أكبر 
الأسفار حيث يضّم ثلائة وعشرين فصلا » 
تشغل ثلث الرواية أو أكثر قليلا ؛ وتتلاحق 
فيه الأحداث والصراعات » حيث تنجى 
مصائر الأطراف المعنية » والأفكار 
المتعارضة » والشخصيات المتصارعة .. 
وتنتبى الرواية بنباية ماساوية للمشروع 
القرمطى ؛ واتنتصار المشروع الإسلامى 


دوك قتال أو سيف . 


فى بداية كل سفر من هذه الأسفار ) 
يغبت الكاتب اية قرانية أو أكثر ذات دلالة 
قوية على المضمون الذى يحمله السفر » 
ويبيىء له .. ما يجعل النصّ القرانى ذا صلة 
وثيقة بالبناء الروان » فالسفر الأول 
تتصدره الآية | الكرية ٠‏ 9 قَإِذا رن أن 
هْلِك قَريَة آمر نا مترفيها قَفْسَقَوا فِيها 
فَحَقّ عَلَبْهَا الْقَوْلُ فَدَمرِناهَا 
تذميراً 4'' . وهذه الآية تطرح القانون 
الإلمى الذى ينطبق على المجتمعات التى 
يسرى فيها الفسق بوساطة المترفين ع 
فتستحيق الدمّار ؛ لأئها تتحلل وتتخلى عن 


-١ هه‎ 


أداء رسالتها الإنسانية ك! ينبغى » وهو ما 
رأيناه من خلال ترف الأقطاعيين الذين 
انغمسوا قى الفساد » فكانت المظالم 2 
وكات. الصراع الذى تمخض عن دمار 


وف السفر 0 ٠‏ يضع الكاتب قوله 
تعالى : « وائل عَلَيِهِمْ لبأ الّذى آتيتاة 
آياتنا فَالسَلمَ مِنْهَا 0 التيْطَانْ فَكَانَ 
مِنَ الْغاوينَ وَلَوْ شئنا لَرَفعَاهُ بها وَلجِنهُ 
تلد إلى الأزض َائعَ واه كله ككل 
الْكَلَب إن تخمل عَليْه يَلْقَثْ أز تشركة 
يَلْقَثْ ذَلِكَ مكل لقم الْذِينَ دير 
ِآيَاتَِا قاقصّص الْقَصّص عَلَهُمْ 
يَفَكُرُونَ ا ويشير بذلك إلى 
ما جرى لعبدان القرمطى حين ذهب إلى 
بغداد وتفوق فى مجال العلم وتفقه » ولكن 
غواية الحركة السرية الباطنية من خلال 
الجبس ممثلاً فى امرأة اسمها وشهر»ء 
جعلته ينسى ربه ودينه وقيمه وينحدر إلى 
الحاوية » ويعمل مع القداحيين هدم دولة 
الاسلام تحت لافتة البحث عن ١‏ العدل 
الشامل » وكان من المأمول أن يكون تفوق 
عبدان وفقهه , طريقاً إلى الإصلاح الحقية 
الذى يدعم نظام الأسلام ويخدم المسلمين , 
ولكنه أخلد إلى الأرض - رمز السقوط 
والامخطاط - واتبع هواه » فصار كالكلب 
لاهتآ فى كل الأحوال » لا يرجى منه نخير 
ولا ينعقد عليه أمل . 


وقد صدّر المؤلف السفر الثالث بالآية 
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الكريمة » 8 إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بالْعذل 
وَالِحْسَانٍ وايتاء ذى القربى وَيَنْقَى عن 
الفخقاء وَالْمُدْكَرَ وَالبَغَى .. #4 '. 

مشيراً إلى المشروع الإسلامى فى صفائه 
ونقائه ؟ا قدمه عا لم الدين « أو البقاء 
من الخراب والدمار ؛ على يد أبنائها . فهذا 
المشروع يحقق العدالة للفقراء والمظلومين 3 


وينصف الشريعة بنبى الأغنياء والظالمين عن 


الجمشع والاستغلال ( وإنشاء الدواوين التى 
تكفل إنصاف الجميع دون صراع أو مظالم 
حادّة » ا حدث على جببة القرامطة الذين 
أقاموا فى ذات الوقت مملكة « العدل 
الشامل » » ولمى يتحقق فيبا شىء من هذا 
العدل » بل كانت فحشاء » وكان منكر ع 
وكان بغى !! . 


يعصدر السفر الرابع أكثر من اية تشى 

بالنتائج والنهايات لكل من المشروعين » 
در القرمطى والمشروع الإسلامى 
الآية الأول : «( الله فضلٍ بَعْضَكُمْ على 
بَعْضٍ فى الرزق هما أ لين فضلُوا براذى 
رزقهمٍ عَلَى ما مَلَكَتْ أَيمَائهُمْ فَهُمْ فيه 
سَواءٌ أَقِيِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُ 7 


صرب الله مكلاً 
دأ منلوكا لا يدر على شنىء ومن 
وجارومي بوم اوور ا 
وَجَهرًا هل يستوود لحك لِلَّهِبل رهم 
ل يَعْلَمُون وَضْرّبَ اللّهُ مثلاً وَجُلَيْ: 


ك0 هم 


نقد كتب الثائر الأحمر - رؤية المستقبل من خلال الماضى 


د. حلمى محمد القاعرد 


دهم نكم لا يقر على تىء وهو كر 

0 2 عو 3 3 8 

يستوى هو ومن يَامرٌ بالغذل وهو على 
7١ 00‏ 


صراط مستقيم. © 

والآيات هنا ترمز إلى النظرية 
والتطبيق » ثم النتيجة » النظرية القرمطية 
وتطبيقاتها التى تفترض أو تفرض المسباواة 
على الجميع » ولكنها لا تستطيع . فقّد 
تحول المجتمع إلى طبقتين أولاهما طبقة 
الحكام » وتتمتع بكل شىء بل سعت إلى 
مزيد من النبب والتبريب للأموال إلى 
خارج المملكة وثانيتهما الطبقة الكادحة 
نفسهاء التى كانت حلم بشىء من 
الإنصاف ؛ ولكنها وجدت نفسها تكدح 
وغيرها يأخذ عرقها . دون أن يكون لا 
حق الحلم فى العدل . ففقدت الحافز ع 
وانتبت النظرية والتطبيق إلك الانهيار . 

أما النظرية القائمة على أساس الدين 
الإسلامى » فهى تحقق العدل وتنتصر دائماً 
على كل السلبيات التى تؤدى إلى 
الإخفاق .. والأمثلة واضحة : المملوك 
والحر هل يتساويان ؟ الأبكم والناطق هل 
يستويان ؟ فكأنّ العبد الأخرس يمثل 
الدعوة القرمطية » والحرٌ المبين يمثل حقيقة 
الإسلام » وهو ما انتبت إليه أحداث 
الرواية » وبرهنت على صدقه فى السفر 
الرابع . 


# - تعتمد الرواية على أسلوب 


السرد » واستخذدام ضمير الغائب المعتمد 


د 


التاريفى من ناحية » ويتيح - من ناحية 
أخرى - للكاتب فرصة تقديم الأشخاص 
والكة والأسداة ين لال مي كبرق 
وهندسية دقيقة » بحيثف نرى عناصر 
الرواية » كلا فى موضعه ؛ دون زيادة أو 
نقصان 

ولعل ذلك يظهر جليًا فى يناء 
الشخصيات الروائية التى تتحرك عبر 
سطور « الثائر الأحمر ٠‏ وقد بناها 
الكاتت على أساس أن كل مجموعة من 
الشخوص تت تيار فكريًا أو عقديًا يؤدى 
دوره فى الصراع الروالى القائم بين هذه 
التيارات . نستطيع إِذَا أن نقول : إن 
الشخضيات: الزوائية" مرسومة +ايناقة ' لغاية 
فنّية يسعى إليبا الكاتب » ومع ذلك فهى 
شخصيات ' إنسائية على المستوى الذالى 
تتمتع كل منها بملامحم خاصة 'وسمات 
مكميدة :. 

مثل المجموعة الأولى من الشخصيات 
تيار ١‏ القرمطة ٠‏ أو صنّاع « الدولة 
القرمطية ) » وأبرزهم : « حمدان قرمط » 
وابن عمه « عبداك 4») كسس 
وراجية وء وابتته و فاختة 6ع وأعوانه » 
«ذكرويه) ووعطيف النيل» . ١‏ 

ويمثل « حمدان » الشخصية الأولى 
أو الشخصية المحور التى ضنعت الأحداث 


لك//اهم ا 


أو دفعت بها إلى الذروة من خلال إحساسه 
بالظلم كفلاح أجيرء يتعب كثيراً 
ولا يحصد من عائد تعبه إلا الفتات بينا 
يذهب معظم جهده إلى السادة المترفين فى 
قصورهم » ويتضاعف إحساسه بالظلم 
عندما تخطف أخته عالية قبيل زفافها إلى ابن 
عمه « عبدان 6 2 ويكتشف يعد حين أن 
الذى خطفها هو الاقطاعى الفاسد ابن 
الحطيم » مالك الأرض » والذى يعيش فى 
قصور مشيدة داخحل ضياعه حيئا وى مدينة 
الكوفه حينا »ء ويطوع لإرادته والى 
الكوفة » ويقوم على رغباته رجال أشدّاء 
اصطفاهم لحمايته وتنفيذ أوامره . 


تبدو شخصية حمدان بالرغم من 
الإإاحساس بالظلم المضاعف شخصية خيرة 
أو أقرب إلى الخير بطبيعتها ومع أن هذه 
الشخصية قد انخرطت فى أتون الغضب 
والثورة إلا أننا نستشعر مدى شوقها إلى 
السلام والوداعة عندما يتوفر لها الاحساس 
بالتغلب على الظلم ء» أو عندما تجرفها 
أحداث الحياة فتنسى الظلم مؤقتا » تتحول 
حيكذ إلى شخصية طيبّة باحئة عن الهدوء 
والاستقرار » عائدة إلى رحاب التدين 
والصفاء .. ويبدو هذا واضحًا بعد وفاة 
زوجته التى كان يحبّها حبًا جما .. ولكن 
ضراوة الظلم مع الاحساس به والتى 
يُؤججها فى نفسه » دعاة الباطنية » تدفع به 
إلى حيث لا عودة » فيتنكر لدينه وقيمه 
وفطرته » ويؤسّس مع ابن عمه ١‏ مملكة 
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العدل الشامل » التى تزعم تحقيق المساواة 
والقضاء على الظلم » ومنح الحرية 
للجميع .. وعند انبيار هذه المملكة تطفو. 
على صفحة نفسه علاتم الندم مرة أخرى 
اعترافا بخطاً المنبج الذى سار عليه وأدى به 
إلى هذه النهاية الماساوية » ويبدو ”م لو كان 
يتمنى أن لو لم يحدث كل ذلك » فطبيعته 
منلد نشاته تميل إلى الصبر والتحمل . 
ولكنها قسوة الظلم » مع الاستغلال الناجح 
والسريع من جانب ١‏ الباطنية » وأعوانها فى 
توظيف هذه «١‏ القسوة » لتجنيد الضحايا : 
وتحطجم الدولة الإسلامية بإثارة الفتن 
والقلاقل .. 


ولا شك أن و حمدان » قد تأثر بما وقع 
عليه من ظلم وعلى شقيقته « عالية » إلى 
حدٌ كبير » ولكن هذا ما كان ليدفعه إلى 
ذلك العنف الجاع الذى أشعل نار الثورة 
ضد الدولة» فالذى أشعل هذه النار 
وصول رسل القداحيين ١‏ الباطنية) 
وتبيكتهم الجو النفسى والفكرى لديه ليقوم 
بدوره . صحيح أن خطف ١‏ عالية » دفع 
« حمدان مه إلى الانخراط فى سلك 
« العيّارين »© للقيام بعمليات انتقامية تحدودة 
ضد «ابن الحطيمم ) وممتلكاته » حتى 
استطاع ذات يوم أن يعثر على احته فى احد 
قصور هذا الإقطاعى الظالم فى صورة 
أذهلته » كجارية تقدم المتعة لسيّدها. 
ولكن الدعوة «١‏ الباطنية » كان لها القول 
الفصل فى توجيبه حو مقاومة دولة الخلافة 
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د. حلمى محمد القاعرد 


كلها » لقد أشار حمدان - بعد هرب أخته 
أو اختفائها مرة ثانية أن يتوب ويخلد إلى 
العبادة والصلاة والعمل الشريف - ولكن 
وصول داعية «الباطنئيةة حسن 
الأهوازى » قلب. الموازين » وأعاذه مرّة 
أخرى إلى واقعه السابق المضطرم بصورة 
أشد ضراوة وقسوة » عن طريق الخداع : 
والتظافر ببالتفوى: الور اام كسب 
ثقته » وجعله سره ومامنه » ولقنه المنبج 
ورشالة الإمام أو المهدى المنتظر » وترك 
و حمدان نم بعد أن الخرححه هن عقيلته 
يتتحرق شوقاً من أجل الثورة » ثم ترك 
جنينا يتحرك فى احشاء أنخحته ١‏ راجية ) , 
لا يثير حفيظة « حمدان » وغيرته بقدر 
ما يصير تطبيقاً للمنبج ١‏ القدامى » الذى 
يشر به « الباطنيون » أتباع المهدى المنتظر 
أو الامام العصوم ! . 

إن الكاتب يطلعنا بامتداد الرواية » على 
أعماق شخصية « حمدان » وتفاعلها مع 
الأحداث » فنرى شخصية تتنازعها رغبات 
الخير والعدل والسلام من ناحية والغضب 
والانتقام والثورة من ناحية أخخرى » ويعلل 
الكاتب لذلك بوجود الظلم الفاحش الذى 
يولّد الانفجار ويدفع إلى العنف وسفك 
الدماء بعد التخلى عن الدين والقم 
والأعراف . أى أن شخصية حمدان كان 
يمكن أن تكون عامل خير فى بناء المجتمع 
لو توفر العدل أو شىء منهدء ولكن 
الإاسراف فى الظلم » حول الشخصية 


الخيرة بطبيعتها إلى شخصية شريرة . 
خالفت سيرتها الأولى » وميرائها عن الأب 
والأم الصالحين » بل والزوجة الصالحة 
امحيوبة . يصور الكاتب « حمدان » فى 
بدايات الرواية فيقول : «١‏ كان حمدان فى 
نحو الخامسة والثلاثين من عمره قوى البنية 
جلداً على العمل . يشوشأ لا تكاد 
الابتسامة تفارق شفتيه فى أحلك الساعات 
وأهوال الخطوب » ولكنه يحمل وراء هذا 
الخلق الرضى ء وهذا الثغر البسّام » قلبا 
يضطرم بالثورة على تلك الأوضاع التى 
يراها جائرة لا يجوز لبنى جلدته أن 
يتحملوها صابرين » ولا يعتبرها إلا فترة 
من فترات الظلم والاضطراب لا يمكن أن 
تستقم عليبا حياة الناس » فلا ينبغى أن 
تستمر طويلاً .. كان يعتقد أن ما بناه المال 
والتفوذ لا يمكن أن يهدمه إلا المال 
والنفوذ » فأنّى له هذا وهو لا يكاد يملك 
عيشة الكفاف لنفسه ولعياله إلا بمشقة 
وجهد »ء وبعد أن يقدم لسيده ابن الحطم 
أضعاف أضعاف ذلك من كد 
عامهم ) 

وبالرغم من كل الأحداث الدامية التى 
مر بها حمدانء أو مرت بها دولة 
القرامطة » فإننا نراه فى نباية الرواية يبدو 
وقد عاد إلى طبيعته الأولى التى يصنع الخير 
نسيجها , ولكن بعد فوات الاوان » ويعد 
وصوله إلى مرحلة مأساوية .. فها هو ذا 
يفرج عن أخته عالية المنمسكة بالإسلام : 
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. ويتيح - لها أن تفتن نساء العاصمة عن 
مذهببين 5 تشاءرء» ثم يبطل ١‏ ليلة 
الإمام ؛ » ولم تستطع « شهر » تلك المرأة 
التى تستخدم جسدها فى الغواية والدعوة 
إلى المذهب الباطنى » أن تؤثر فى 
و حمدان » أو تعيده إلى. حظيرة المذهب » 
بل إنها وأخحته راجية تفاجان به يعلن براءته 
من المذهب وعودته إلى الدين الحنيف : 
وعندما تسمع بذلك أخته « عالية » تسر 
سرورا عظيما » وتنطلق إلى قصره لتهنغته 
فتجده ١‏ قائمًا يصلل بخشوع . فما ملكت 


وهكذا يصور « باكثير ) شخصية 
و حمدان » فى صورتها الإنسانية الطبيعية 
التى تتأثر بالظلم وتثور عليه لدرجة 
الخروج عن الدين الحنيفا ٠‏ ولكن 
التجارب التى مرت بها هذه الشخصية 
تكشف كيف يصنع المتامرون على الدين 
من هذه الشخصية وأمثالها , وسائل 
لتحقيق أغراضهم ف التدمير والتخريب 
والقعل .. .إن المذهب الذى يدعو إليه 
الباطنيون « القداحيون » يبدو فى ظاهره 
دعوة إلى العدل والحرية , ولكن 500 
الدعوة لا تتحقق أيدًا ٠‏ بل تخلف وراءها 
المزيد من الدمار والأحزان والمتاعب »ع 
وتتجاوز ذلك إلى تلويث الفطرة الإنسانية 
بعلو كنات تأباها هده الفظرة وترظنياء 
وهو ما نراه ينعكس فى رد الفعل لدى 
متفياك الرولاة رنلر انها خم 


السنة السادسة عشرة 


14هم/؟155م ر(العدد 54) 


و حمدان » رئيس الدولة ء من ذلك مثلا 
موقفه فى ١‏ أيلة الإمام ٠‏ وهى من ليالى 
المشهد الأعظم » حيث يجتمع الرجال 
والنساء فى ليلة مخصوصة من العام فيشربون 
ويطربون » ثم تطفاً علمهم الصابيح فيقع 
كل على من يليه فى ذلك الظلام الدامس ع 
فاتفق أن وقع حمدان على ابنته 9 فاختة ) 
فلما وقعت يدها على لحيته لم تملك أن 
قالت : « يا سوء حظى . وقع من نصيبى 
الليلة شيخ كبير ». فعرف حمدان صوتها , 
فجرها وخرج بها من المشهد » وغضب 
غضبا شديداً وعزم على إبطال المشهد 
الأعظم ومنعه ألبتة لولا أن شهرا 
اعترضته » وما زالت به حتى عدل عن 
عزمه » ولكبه حرم على ابنته أن تشهده , 
حتى غلبته شهر على أمره'ء وهذا 
الموقف ييّن لنا أن إيان حمدان بالمذهب , 
كان إيماناً سطحيًا لم يتغلغل إلى القلب » 
وكان الدافع إليه فى كل الأحوال هو 
الإاحساس بالظلم والرغبة فى القضاء عليه 
وهو ما أشار إليه المؤلف فى أكثر من 
موضع » منها على سبيل المثال » وصفه 
لموقف حمدان من الإمام المعصوم . يقول : 
ولم يؤمن حمدان بالامام المعصوم الذى 
يدعو إليه الأهوازى ولم يكلف نفسه عناء 
التثبت فى أمره ليتحقق وجوده أو عدم 
وجوده » وإنما امن بالهدف الذى ترمى إليه 
هذه الدعوة الجديدة إذ كان هو هدفه من 
قبل ,» هؤلاء قوم يدعون إلى هدم سلطان 
المال على هدى وبصيرة » ويسيرون ف 
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ةّ. حلمي حمل القاعود 


ذلك على خطة عامة لا تقتصر على بلد دون 
بلد» وقد أدركوًا أن ذلك لا يتم إلآّ هدم 
هذه الدولة التى يقوم عليها وتقوم عليه . 
فليكونوا من يكونون » وليكن مذهبهم 
ما يكون فحسبه أنه سيعمل على تقويض 
سلطان المال وكفى - وقد انضم قديما إلى 
العيارين من أجل هذا الأمر - فلن يكون 
العيّارون خخيراً من هؤلاء ولا أهدى 
بيية 57 , 


ولكن الانخراط فى صفوف الدعوة . 
جعل حمدان » وغيره » يفرط فى كل دينه 
كا تقضى بذلك تعالم المذهب » ويعد هذا 
التفريط , فللقرمطى أو الباطنى أو القدّاحى 
أن يفعل ما يشاء » ويستحّل ما يشاء » وإن 
كانت الفطرة السليمة عند تطبيق المذهب 
ترفضه » وتستشعر مدى ضراوة الظلم 
الذى جاء معه » وهو على كل حال ظلم 
يفوق الظلم الذى صنعه الأقطاعيون من 


أمثال ابن الحطظم . 


لقد عاش حمدان مع المذهب فى حالتى 
المدّ والجزر » فتعامل معها بمشاعر الإنسان 
الفطرى الذى تتامر عليه جهة ما بالظلم : 
فيقع فى أحضان جية أخرئ أشد السام 
ويبدو كمن يستعجير من النار .بالرمضاء , 
حتى يصل إلى نبايته المأساوية ؟ إنه إذَا 
شخصية واقعية طبيعية بكل محاسنها 
ومثالبها .. 


فى نفس الاطار تبدو شخصية 


« عبدان » ابن عم و حمدان قرمط »© » فقد 
كان إنسانًا عادياً يمارس التجارة » ولكن 
حخحطف «عالية)» شقيقة حمدان 2 
وخطيبته » يزرع فى نفسه الحقد على طبقة 
الاقطاعيين التى يمثلها ١٠ابن‏ الحطبم » 
خاطف خطيبته » ثم تدركه التحولات التى 
مرت على حمدان » .ولكن من طريق آخر » 
حيث يتخفى بعد ارتكاب جريمة قتل 
الشرطة فى داره بالاشتراك مع حمدان ع 
ويستقر به المكان فى بغداد عاصمة 
الخلافة » ويقدم نفسه كطالب علم نايه 
وناقش شيوخه وأساتذته فى قضايا العدل 
والظلم وموقف العلماء منهما ومن 
السلطة » ويجد فيه دعاة الباطنية القداحية 
من خلال شخصية « جعفر الكرمانى » 
ورفيقته « شهر » صيداً تميناً يساعد على 
نشر المذهب » باعتباره حاقداً على الدولة 
وناقمآ على الظلم - وعن طريق الغواية 
يتخلى عن دينه وقيمه باعتبارها ميرانا 
متخلفاً » ويسقط فى حمأة الدعوة الباطنية 
القداحية » وشيكاً فشيئاً يتحوّل إلى 
فيلسوف يُنَظّرُ للدعوة » وَيُرجَعُ إليه فى 
أمورها » ويصبح مستشارًا للدّولة القرمطية 
القائمة على المذهب الباطئى القدامى . 
وتتحدد مهمته فى الدفاع عن المذهب ء 
وتبرير أخطاء التطبيق حتى ما قبل النهاية 
الملأساوية التى حاقت به عندما اكتشف 
حقيقة الإمام المعصوم أو المهدى المنتظر » 
حيث ‏ النجده : حفيد القداحى نفسه ! 


فيتمرّد عليه ء بيد أن أعوان القداحى 
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يتولوّن - بالخداع - أمر القضاء عليه بعد 
تعذيبه » واستخدامه كورقة ضغط على 
حمدان خاك دولة القرامطة » المتمُرد على 
الإمام . 

وشخصية ١‏ عبدان » بتكوينها أقرب إلى 
المزاج المنحرف » وأسرع استجابة 
للانحراف من شخصية حمدان » وقد بدا 
ذلك فى مواقف كثيرة » أهمها موقفه من 
العلاقات الجنسية الفوضوية التى يحبذها 
المذهب » ثم تبريره للأخطاء والنكسات 
التى أصابت المذهب عند التطبيق بمنطق 
جدلى سفسطاق . يسعى إلى الدفاع عن 
وجهة نظره بأية وسيلة ... المهم أن يقبت 
صحة ما يذهب إليه » ولعل موقفه من 
تبرير ضعف الحافز أو الإنتاج لدى 
الفلاحين فى مملكة العذل الشامل شخير مثال 
على ذلك ء “فقد تحدث الفلاحون إلى 
حمدان بالصدق عن الأمرء وأرجعوا 
ضعف الحافز إلى سدق الظلم » واستمتاع 
الغير بثمرة جهدهم وعرقهم2. ثم - وهو 
الأخطر - يأسهم من الإنصاف فى يوم 
ما.. قال حمدان لعبدان ذات يوم : 
« ما تقول فى هذا الذى تراه ؟ 6 . 


هؤلاء. يحتّون إلى الطلم “من مول 
ما عاشوا فيه » وهم يجتوون العدل لانهم ما 
ألفوه . 

ولكنهم كانو مبتيجين فى :بداية الأمر . 
إتما كانت تلك لذة الانتقال من -حال إلى 
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حال » ولا يطول أمدها » وقد أخبر النبى 
عن قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . 
نا أو تذكر البق بعك يا فقية. الذدغوة وأنتم 
لا تؤمنون به ؟ 
لا ضير أن نذكره حين نحتاج إليه : 
وأننا لا نستغنى عنه . 
فقل إذن صل الله عليه وسلم . 
فسكت عبدان قليلاً واصفر وجهه 
وهر عليه التخاذل ثم ابتلع نه وال + 
صلى الله عليه وسلم وعلى الإمام 
المعصوم .. هذا حديث ينطبق على حال 
هؤلاء, وما أخخال النبى إلا يعنيهم . 
ألا تدع حديث النبى يشرحه من 
يؤمنون به » وتأحذ أنت فى شرج أقوال 
إمامكم ؟ 
ويحك يا حمدان إنك قائد الدعوة , 
وما ينبغى لمثلك أن يرتاب فى إمامها الحق . 
إنكم قوم لاا تعدلون . 
قم يا ابن عمى ؟ 
لقد كنا نؤمن بنبينا والانبياء من قبله 
فشككتمونا فيهم فمأ قلنا شيئاً : وجثتم 
بإمامكم الجديد فيغضبكم أن نشك ولو 
بعض الشلكٌ فيه » أفهذا من العدل ؟ 
ولكنك تعلم يا حمدان أن الناس إذا 
بلغهم أنّك تشك فى إمامك فسينفضون 
عنك . 


فهرّ حمذان رأسه وهو يقول : دعنا من 
عدت رمام ردن بقعا أن يكون حقا 
أو باطلاً . 
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ثُ. حلمي محمد القاعود 


فماذا يشغلك ؟ 

إنى أريد جنّة لا يقَادُ الناسٌ إليها 
بالسااشل .+ 

ذلك مطلب بعيد المتال » فهذه طبيعة 
البشر لا تغلب . 

فما يمنعنا أن نجارى هذه الطبيعة فى 
نظامنا ؟ ْ 

كلاء لابدٌ من كيح جماحها لصلاح 
الناس وسعادتهم . 

ففم إذن أبطلم الحدود فى الشهوات 
وأطلقم للناس فيها العنان ؟ 

ما يكون لنا أن نمنعهم من لذة تيفو إليها 
فهؤلاء ما رأيت وسمعت قد فقدوا لذة 
العيش فى هذا النظام . 

دع عنك هذه الوساوس يا ابن عمى 
فلا ريب أنك قضيت على الظلم » وحققت 
العدل إذ أقمت نظاماً جديدا لا سلطان 
للمال فيه » وإِنّْ هذا لهو الذى كنت تصبو 
إليه من زمن بعيد ء فما عدا مما بدا ؟ 


)11١( ٠ 
. فتنبد حمدان ولم يجب‎ 


وهذا المثال على طوله » يوضح كيف 
بلطت « عبدان » بالكلمات ليبرر سلامة 
المذهب الفاسد » ويقنع ابن عمه حمدان 
قائد الدولة بصواب موقفه » ويقدم حججا 
ومبررات لا يقبلها العقل السلم » مثل 
إيلاف الظلم » أو الحنين إليه لدى 
الفلاحين . واستشهاده بالنبى صلى الله عليه 
وسلم وهو لا يؤمن به » وحرصه على عدم 


الإساءة للإمام المعصوم » وتبريره لإإطلاق 
العنان لشهوات الناس .. الح كل هذا يوكد 
انحراف شخصية ١‏ عبدان » أو استجابتها 
للانحراف بصورة أكبر من استجابة ' 
د خصية حمدان ... 

ولكن شخصية عبدان فى كل الأحوال 
نبقى رمزا للمنبج فى صورته النظرية 
والتطبيقية ‏ وهذا الرمز يؤكد على فساد 
لمنبج أو المذهب ؛ وقيامه على أسس من 
المغالطة والاكاذيب لإشباع رغبة عارمة فى 
الانخراف والقرد لدى أبطاله أو رواده . 


وتفس الأمر ينطبق على « راجية » 
شقيقة و حمدان ؛ قائد الدولة غ» فتمد 
كشف لا المؤلف عن طبيعتها اليالة 
للانحراف » حيث نفست على أختها خخطيبها 
«عبدان 6ع وتطلعت إلى ١‏ ثمامة ؛ العيار 
بالرغم من علمها يأخلاقه وطباعه 
الفاجرة » م سقطت مع «( حسين 
الاهوازى » داعية المذهب القداحى , 
وحملت منه سفاحا ؛ وانتعشت بتطبيق 
المذهب فى جانبه المتعلق بإشاعة الفوضى 
الجنسية » لدرجة الشذوذ » والرغبة فى ابن 
أخيبا - الغيث - وهو محرم عليها . 
واتفاقها مع « شهر ؛ رائدة ١‏ الغواية » فى 
المذهب على الدفاع عن ١‏ القرمطة ؛ حتى 
اخر الحظة فى حياة الدولة . 


كذلك » فاإن شخصيات الصف الثافى 
فى دولة القرامطة من أمثال ذكرويه 


م1 


وعطيت ا الكل :ريسافت . روي فاه 
صورا للانخراف , والانتهازية » والبحث 
عن الغناتم ء والمهمة الرئيسية هذه 
الشخصيات هى إثبات فشل المذهب » 
وعدم قدرته على الاستجابة لمطالب الناس ١‏ 
فضلا عن تحقيق العدل والحرية ؛ لان 
الحرية كانت حريتهم وحدهم. والعدل 
مكفول لهم وحدهم » أما غيرهم قلا يملك 
حرية ولا ينال عدلاً ولا يستطيع أن 
يشكو ء لأنه لو فعل » فإن التهمة الجاهزة 
بالنسبة له هى » سب المذهب » وتلك 
خيانة عظمى جزاؤها القتل ! . 


؛ - فى هقابل الشخصيات السابقة 
التى قامت بالفورة وصنعت الدولة » نجد 
فريقا اخحر يعتبر الاب الشرعى هذه 
الشخصيات ٠‏ ويضم هذا الفريق نوعين 
. من الشخصيات » النوع الآول » يثل دعاة 
الباطنية أو القداحية أو المتمردين على 
الثورة » والنوع الثالث يضم اليهود أو مول 
الدعوة . من النوع الاول ششاخصيات 
و جعفر الكرمانى » و« شهر» و( ألى 
هاشم بن صدقة » الكاتب » و« حسين 
الأهوازى » والقداحى الحفيد الذى كان 
يسمى نائب الإمام ثم كشف عن نفسه بأنه 
الامام المعصوم . وهذه الشخصية اعتمدت 
على العمل السرى » واستثار موقف الدولة 
لصالحها » واستغلال نقاط الضعف فيها 
لدرجة أن أبا هاشم بن صدقة الكاتب , 
كان يعد بمثابة الوزير الأول أو رئيس 
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الوزراء َْ دولة الخلافة ع ولح يعلن عن 
نفسة © وظل يعمل سرًا لحساب دعاة 
الباطنية حتى انكشف أمره بعد حين . 


أما النوع الثافى من شخصيات هذا 


الفريق » فتتمثل فى عزرا بن صمويل » 


وإسرائيل بن إسحق » ويوشع بن مومى . 
ومهمتها تتضح من خلال تمويل 0 
الاول للقيام بدوره فى تجنيد الاتباع 
للدولة » والاستفادة بجو الاطمئنان الذى 
تتيحه الدولة لليبود وأهل الكتاب بصفة 
عامة » فيتاجرون » ويكسبون » ويثرون 
ثراء عريضًا لدرجة إقراض الدولة ذاتها .. 
وكل هذا بيسر لهم سبل السيطرة على 
المراكر الحساسة فى دولة الخلافةء 
والاقتراب من تحقيق أهدافهم . 

وواضح أن شخصيات هذا الفريق 
بنوعيه تبدو كشخصيات ثانوية لم يحتفل 
الكاتب برسم ملامحها الداخلية وأعماقها 
الشعورية » واكتفى ببياثد دورها فى 
الأحداث باعتبارها شخصيات جاهزة .. 
ويمكننا على كل حال » أن نراها شخصيات 
غامضة » وهو ما يتفق مع دورها فى العمل 
السّرى الذى يحرص على الكتان 
والاختفاء » وتحريك الأحداث من وراء 
ستار » وينطبق ذلك على الدعاة من 
شخوص النوع الأول» واليبود من 
شخوص النوع الثانى . 


. إننا لا نعرف طبيعة أو أعماق شخصية 


شع واه 


تقد كتب الثائر الأخر - رؤية المستقبل من خلال الماضى 


ك3 حلمى محمد القاعود 


وجعفر الكرمانى » مثلاً » ولكننا نجده 
شخصية جاهزة للعمل » تتميز بالذكاء 
والوعى الحاد » ومهمتها التقاط الأنصار 
وتجنيدهم » 5 فعل بالنسبة لعبدان ؛ وهو 
لا يتحدث عن نفسه » ولا نعرف عته إلآّ 
القليل .. والأمر كذلك بالنسبة للمرأة التى 
ترافقه وتعمل معه وهى ( شهر). فهى 
غانية » تتفئن فى أداء دورها لغواية من 
يجتّدهم ١‏ الكرمانى » وتبذل كل ما فى طاقة 
الأنثى لخدمة المذهب » مع الأنصار 
والأتباع . ويمكن القول إن شخصيات هذاء 
النوع من الدعاة للمذهب للباطنى يظهرون 
من خلال أقنعة » ومن خلال شخصيات 
مزدوجة » تظهر أمام الناس بشخصية 
تختلف عن الشخصية الحقيقية » وربما 
كانت شخصية « حسسين الأهوازى ») 
أصدق مثال على ذلك » فعندما ذهب إلى 
منطقة القرامطة » ظهر فى صورة شيخ 
تحواص ( يصنع الخوص) من أهل الصلاح 
والتقوى » يتبرك به الناس » ويلتمسون منه 
الدعاء » وعندما يصطفى « حمدان) 
لدعوته ؛ تبدو شخصيته الحقيقية : حيث 
يكشف عن نفسه » ويعلن عن غايته 
وهدفه» ويدعو للإمام المعصوم , 


١ 
0 ويعحامف بغ الرعاك و العدل‎ 


ذلك الخال بالنميلة: لايرف 
فشخصياتهم جاهزة » ولا يبدو منها إلا 
ما يرك الأحداث » أو ما تكشفه 
الأحداث » م نرى عندما انفضح سرّهم ‏ 


وظهرت هوّامراتهم الخبيئة ضد الدين 
والدولة » وإن كنا نرى من خخلال 
استجوايهم مدى ما تكته جوانحهم من مكر 
وخداع وماثلة » وحرصهم على أن يكؤن 
لهم سرّهم الذى لا يعرفه أحد غيرهم ء 
ولذا نجد الكاتب يحرص على كشف 
سلوكهم السّرى من خلال دفاترهم 
كتجار » ومن بينها وثيقة محدّد غاياتهم 
بالنسبة للدولة الاسلامية » ويحسن هنا أن 
نورد ما كتبه المؤُلف ١‏ يقول : 

م أَتحَزَّثُ دفاتر الوكلاء اليهبود 
وأوراقهم التى طلبها المعتضد تصل إليه من 
الافاق حتى تمت عنده فى خلال شهرين » 
وفحصوها فوجدت كلها مؤيدة لا فى 
دفاتر عزرا وأوراقه » وعثر بينها على رسالة 
صغيرة فى حجم الوصية مكتوبة بالعبرية 
فجىء بمن يفك رموزها فتبين أنبا سجل 
شركة خطيرة أسسها جماعة من كبار تجار 
الييود بمدينة الموصل فى أواخر عهد الخليفة 
الملأمون » عل أن تبقى قائمة طوال العصور 
يديرها أبناؤهم » وإذا لها دستور عجيب 
ينص على وجوب تشجيع الفتن فى بلاد 
الدولة » وإمدأد القائمين بها » والسعى 
لإثارة الحروب بين أمراء المسلمين » وبينهم 
وبين الروم » وتأريث نار الخلاف بين 
الطوائف والمذاهب والنحل » والافادة من 
كل ذلك فى تجميع الأموال وتكثير الأرباح 
لشركتهم » وظهر من الاوراق الملحقة 
بالسجل الأصلى أن والد عزرا كان رئيس 
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الشركة فى عهده » وأن رئيسها الآن يوشع 
ابن موسى فى «الطالقان » » وهو الذى 
وجد السجل عنده » وأن هذه الجماعة كان 
لها يد فى حركة بابك الخرمى » وأثر ى 
حركة الساميين والطاهرين وغيرهم » 
وأبم اتصلوا بعبد الله بن ميمون القداح 
و 

وما نرى ؛ فإِن اليبود» همع دعاة 
الياطئية يمثلون شخصيات مساعدة تحرك 
الأحداث وتصنعها من .وراء ستار » وإن 
كان النسيج القصصى لا يسمح ها أن 
تظهر بصورة أبعد من ذلك لنكتشف 
أعماقها الإنسانية وأغوارها البشرية » لأنها 
تخدم الشخصية الأساسيّة وهى شخصية 
« حمدان قرمط » بطل الرواية . 


ونستطيع أن نلحق بالشخصيات 
السابقة ( الثائرين » والمحرضين ) مجموعة 
هن الشخصيات الحاشمية » التى تسهم فى 
الأحداث بصورة ماء أو تلعب دورا ماع 
وبالرغم من تواضع هذا الدور » فإن مهمته 
تكمن فى توضيح ملام الصورة الروائية 
أو البيئة الروائية التى تجرى على مسررحها 
الأحداث » هذه المجموعة تمثل شخصيّات 
القيادين والشطار » وهم فئة من الناس 
هالمهم ما يرون من. الظلم الذى يلحقه 
الإاقطاعيون المترفون بالناس ويخاصة 
الفلاحين الذين يعملون فى زراعة الأأرض » 
فقد أذ هؤلاء الاقطاعيون على عاتقهم 
حرمان الفلاحين الأجراء من تمار كدهم 
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وكدحهم إلآّ ما يمسك الرمق » فضلاً عن 
ظهور الاقطاعيين بمظهر الانحلال الفاجر . 
الى لأ عقط حدرية ولا رضيو عورا + 
ومن أبرز هؤلاء الإقطاعيين « ابن الحطيم, 
وابن الى اليثم 4 »ء وقد استعانوا على 
انملاطهم الفاجر » وفسادهم الداعر » بكل 
ما يحفظ عليهم سلوكهم المشين ء فعملوا 
على احتواء الولاة بالرشاوى حتى يسكتوا 
عن جرهم ٠‏ واصعلهوا لأننسهم من 
الحراس والرجال الأشداء ما يمنعهم من 
الظلومين والموتورين » وشيدّوا القصور 
التى تحجبهم عن عامة الناس وبمارسون فيها 
الرذيلة » وينعمون بالترف الزائد عن 
الحدٌ .. كان لابد من رد فعل يقوم به 
العيارون ضد الفساد الاقطاعى ويتمثل فى 
قيامهم بغارات سلب ونبب ضد ممتلكات 
الاقطاعيين ؛ والعودة بما سلب ونهب على 
الفقراء وانحتاجين » وكان للعيارين دستور 
خلقى يمنع من الاعتداء على الفقراء 
والمسالمين » فضلا عن إيمائهم بالنجدة 
والشهامة » واعثقادهم بان ما يقومون به 
تجاه الملاك الظالمين هو نوع من العدل 
يحققونه بأنفسهم بعد أن تأأخر عدل الدولة 
كرا لدرحة الياتن د 


وشخصية العيار ذات وجهين » وجه 
يظهر أمام الناس » وهو الوجه الحقيقى : 
أما الوجه الثانى » فهو مرتبط بالليل ع 
واللثام , والشراسة » وذلك عند الاغارة 
على قصور الإقطاعيين وممتلكاتهم .. فقد 
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نقد كتب الثائر الأخمر - رؤية المستقبل من خلال الماضى 


3 حلمى دمد القاعود 


تجد أحدهم فى صورة شيخ جليل مهيب 
يتحلق حوله الناس ف المسجد ؛ ليعظهم 
ويعلمُهم ويفقههم فى ديهم ودنياهم » 
وعندما يببط الظلام يتحول إلى شخصية 
أخرى عنيفة وحادة وشرسة » وهى تغير 
الميصم .. كذلك فإن العيارين يعيشون 
حيأة مزدوجة » حيث يظهرون أمام الناس 
فى صوة متقشفة بسيطة » بينا يعيشون 
داخل بيوتهم حياة 'مترفة رغيدة » صنعتها 
عمليات الاغارة » وما تعود به من غناتم 
وأسلاب » ولعل الصورة التى رسمها 
الكائن لنزل عند الزيوف الار بير مقال 
على ذلك ؛ إذ يبدو المنزل من الخارج منزلاً 
عادياً متواضعاً » بيد أنه فى الداخل يرتفع 


ومن ابرز شخصيات العيارين ؛ 
ببلول » وعبد الرعوف » وسلام الشواف » 
وتمامة .. ثم حمدان قرمط نفسه .. 


ويمكن اعتبار العيارين » مرحلة تمرد 
محدودة الأثر ضد الدولة » أو هى المرحلة 
الأول التى احتضنت اترّد الأوسع ضد 
السلطة الشرعية » فتمّد عرف « حمدان 
قرمط » الطريق إليها بعد اختطاف أخته 
« عالية »6 ؤياجة من الوصول إليها ‏ 
أو مساعدة ابن الحطم الإقطاعى له فى 
الوصول إلها .. وقد تجح « حمدان) 
بالفعل عن طريق العيارين فى الوصول إلى 


و عالية ه» م كشف لنا وصوله إلى 
« عالية ) عن كثير من الفساد والفجور 
الذى يحتوى عليه قصر ابن الحطم .. 

إن اقتشفبيات المّارن تكسف كيرا 
عن مظالم الاقطاعيين ومفاسدهم » وق 
الوقت نفسه تعبر عن شوق الناس إلى 
العدل والحرية والسلام الاجتاعى .. 
كذلك » فإن ظهور هذه الشخصيات 
يوضح مدى تقصير السلطة المر كزية 
والسلطة الحلية فى تحقيق العدل والأمن 
بالنسبة لجموع الناس كافراد ومجتمع .. مما 
يعنى أن اللخلفاء والأمراء .. وهو ما صورته 
الرواية - كانوا فى وادٍ اخر » بعيد عن عناء 
الأمة وهمومها » وإن ظهر بينهم أخيراً من 
يأذ زمام المبادرة » ويعيد الأمور إلى 
تصابها . 


ه - هناك مجموعة من الشخصيات 
نستطيع أن نطلق عليها مجموعة « الأمل 
والمقاومة » » باعتبار أفرادها ممن احتفظوال- 
رغماً عن كل عناء -- بفطرتهم الطبيعية 
النقية » وبحثوا عن الحق فى أصول الدين 
الصحيح . ورفضوا ما حولهم من الزيف 
والباطل » كل حسب مقدرته وإمكاناته . 


وعلى رأس هذه المجموعة شخصية عالم 
الدين « أبى البقاء البغدادى » الذى رفض 
الصمت إزاء ما يجرى فى الدولة من 
اضطراب وخلل » وقام بواجبه على الوجه 


' الصحيح فى نصح الخليفة بما يمليه الشرع 


ايا اح 


الحنيف لإنصاف المظلومين » وتوفير الحياة 
الكريمة للمحتاجين » ثما عرضه للسجن » 
ومع ذلك لم يتراجع أو يتزلزل إيمانه 
بعرورة التصحع والتقوع ...ومن بلول 
المقارنة بينه وبين علماء .الدين الاخرين » 
الذين اثروا الصمت والتخلى عن دورهم » 
تبدو شخصيته قوية جسورا تواجه امحنة 
بشجاعة وثبات 2 ومع ما أصابه من عناء 
وظلم وتغييب فى السجن » فإنه ينبض 
مواجهة مسكولياته والقيام بواجبه من أجل 
الفقراء والمظلومين » عند الخليفة أو أمام 
الخطر الزاحف الذى يتمثل فى ثورقى الزنم 
والقرامطة » ونستطيع أن نستشف بعض 
ملاح ألى البقاء من خلال الحوار التالى مع 
الخليفة المعتضد » وكان قد اقترب منه إلى 


محل مأ ٠‏ 


0 ليآمر أمير المؤمنين بإنشاء ديوان 
الزكاة » وديوان الفضول » وديوان الفقراء 
والمساكين . وديوان الفلاحين » وديوان 
الصناعة والعمل » وأمير المؤمنين يعلم أفى 
قد وضعت لكل من هؤلاء كتابا ليسترشد 
به القاثئمون عليه . 


أجل لقد قرأت منها كتاب الفضول » 
فشهدت فيه فضلك وعلمك » وأشهد أن 
ألى رمه الله كان يعجب به . 

غفر الله لأبى أحمد . كنت أنتظر منه 
التنفيذ لا الاعجاب . 


قد كان يرى صعوبة تنفيذه . 
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بل كان يخشى ثورة الأغنياء وكان الله 
أحق أن يخشاه . 

لا تنسى يا أبا البقاء أن هؤلاء كانوا 
يجدون من العلماء من يفتيبم بان ذلك ليس 
فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله . 
أولئك قوم اتخذوا العلم حرفة وتجارة : 
وقد بيدت فى كتالى بطلان رأيهم . 

ع قاف مقف لذ" بيقن الا ريحي خل 
الدولة . 

ما كان دعاة الفتنة لينجحوا لو أنه بسط 
العدل ى رعيته » وقد خالفنى حتى قف 


٠‏ ديوان الزكاة حيث لا مجال لاختلاف 


الرأى . 
ما قرأت كتابك فى الزكاة » ولكنى 
أذكر أنكما إنما اختلفتا بصدد إنشاء 
الديوان . 
نعم كان يريد أن يضم ديوان الزكاة إلى 
بيت المال العام » فأبيت إلا أن يكون 
وحدهم ء لا على المصالح العامة كلها . 
إن الله لا يرضى أن يصرف حق الفقير 
والمسكين فى كنس الدروب وكرى 
الترع » وإعاشة الشرطة » حيث يفيد 
الأغنياءه من ذلك أكثر مما يفيد 
د" 

ومن خلال هذا الحوار تبدو شعخصية 
«ألى البقاء البغدادى » فى قويتا 
وجسارتها » وهى تجهر بكلمة الحق ولا 
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37 نار الأجر - رؤية الستقبل من خلال الماضى د. خلمى محمد القاعود 
تتردد فى النطق با ين ينبغى أن يكون » منطلقا د منطلقا أخوها تستشعر شيئا من الغربة » فتخر ج 
من تصوّر الدين لحل المشكلات النى تواجه ماد ل وينهوا حت نسار عل مقر 1 


المسلمين » فهو فى حضرة الخليفة لا يخافت 
ولا يتلعثم » بل إنه يتحدث عما يراه 
صوابا » ولا يتردد فى الحديث عن والد 
الخليفة الراحل » ويشير إلى سلبياته , 
وأبرزها خحوفه من الأغنياء » ويحمل على 
علماء السوء الذين اتخذوا العلم -حرفة 
وتجارة » وكانوا يزينون الباطل للخليفة 
الراحل » بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك 
ما يراه عاملاً مهما فى نجاح دعاة الفتنة ‏ 
وهو أنه لم يبسط العدل بين الرعية .. 


وهكذا تبدو قوة شخصية ألى البقاء فى 
الإصرار على الحق واتفسك بما يراه صواباً ؛ 
ويلاحظ أن الكاتب اكتفى بتقديم شخصية 
ألى البقاء من خلال سلوكها وكلامها , 
ولم يشر إليه بوصف أكثر من كونه : عالم 
دين ) 2 ولكنه يقدمه فى صورة الناصح 
الواعى والسند القوى الذى يقف إلى جوار 
الخليفة حتى تنقشع الغمّة » وتنتهى امحنة . 
إنه بلا شك رمز للأمل , والمقاومة أيضا . 

وى نفس الانجاه نجد شخصيات 
« عالية ) و« مهجورة ؛ و« الغيث ). 
فهذه الشخصيات تعرضت لظروف مؤلمة 
أو غير طبيعية » ولكنها تواجه هذه الظروف 
بالصبر والاحتال والرفض » فعالية أخحت 


حمدان » تعرضت للخطف على يد رجال : 


ابن الحطم 3 وتحولت ف قصره إلى جارية 
يستمتع بها هو ورجاله » وعندما يخلصها 


لدى إحدى السيدات التى تشفق عليبا » 
وتتزوج - كامرأة فقيرة تحت اسم جديد - 
من رجل فقير أسمه و عيسى بن ميمون » 
الخواص . وترلى معه ابتها 9 مهجورة » 
التى حملتها سفاحاً فى قصر ابن الحطيم » 
وعندما تعود إلى أنخيها ١‏ حمدان » قائد دولة 
القرامطة فى عاصمته ١‏ مهيماباز » ترفض 
المذهب القرمطى ٠‏ وتعارض ما يجرى باسمه 
من حولها » وتواجه شقيقها وأختها برأيها : 
بل تصر على أن تعيش مع ابنتبا فى مكان 
منعزل عن الهوم ؛ ويكون لارائها تآثير 
ما فى تبيئة الأذهان » وبخاصة عند النساء ع 
لرفض المذهب واتمياره .. 


ونجد أيضا الابنة «مهجورة» بالرغم من 
كونها «بنت سفاح؛ ترفض الأوضاع من 
حوها, ولا تقبل الدعوات إلى حفلاات 
القرامطة وليالى «المشهد الأعظم» بما فيها من 
فجور داعر .. 

أما «الغيث» ابن حمدان قرمط ء فإنه 
يجد لدى ابنة عمته «مهجورة) فرصته 
الذهبية ليتخلص من طقوس المذهب 
الباطنى الذى يحكم دولة أبيه » ويستجيب 
لرغبة عمته وابنتها بأن تكون علاقته مع 
مهجورة وفقا للشريعة الإسلامية .. 

ذا فإن هذه الشخصيات تثّل أنموذجًا 
للرفض الذى دلل على عدم صلاحية 
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المذهب ومخالفته للفطرة الإنسانية » ما اذن 


بزواله واغهياره .. 


؟ - يمكن القول : إن شخصيات 
الرواية من خلال المجموعات التى ظهرت 
ملانحها فى الصفحات الماضية » تصنع 
مفارقة كبيرة ومتشعبة » تظهر من خلاها 
دلالات عديدة تربط ها“.بوق: المافتن. اد 
التاريخ الذى يعالجه الكاتب فى روايته , 
والحاضر أو الواقع الذى يعيشه قراء هذه 
الرواية . ولعل هذه الدلالات تكمن فى 
قضايا الصراع بين الإقطاعيين والمعدمين من 
الأجراء » والحركات السرّية الحدامةع 
والعلاقات الجنسية فى إطار الشريعة ومن 
حلال أحكام الدين .. فالصراع بين 
الاقطاعيين الظالمين والأجراء المعدمين » نتج 
من خلال المفارقة بين حياة الطبقة الاولى 
التى يمثلها ابن الحطم وابن ألى الهيصم . 
وهى حياة الترف والفساد » وبين حياة 
المعدمين الذين ينتجون ليغتنى غيرهم 
ويحرمهم من ثمار ما زرعوه وحصدوه . 
وهم الطبقة الثانية التى مثلها حمدان قرمط 
وسواد الفلاحين » وبالطبع فقد أدت 
القارية زد مراع سكير ارخفت اه 
الاآرواح وسالت فيه الدماء » وتبدّل فيه 
الدين » وجرت بسبب ذلك حوادث 
جسام على مستوى الدولة تجاوزت إقامة 
دولة للقرامطة-» وإن كان الكاتب الم يشر 
إليها فى روايته مثل الاعتداء على الكعبة 
المشرفة فى مكة المكرمة » ونزع الحجر 


السنة السادسة عشرة 


ه7 44م العدد 54) 


الأسوف قله رن المعو "ىن لين أن 
هذا الصراع استمر بين الفريقين » ولح 
يسفر فى النباية عن شىء لأى منها » اللهم 
إلا المزيد من الالام والجراح والأرواح التى 
أزهقت وذهبت هدراء والوحيد الذى 
استفاد من هذا الصراع اليبود باعتبارهم 
ممّولى الحركات السرية » والرايحين فى كل 
الأحوال » فقد كان الإمام المعصوم يبوديًا , 
وليس «علوياه , ثم إن المذهب قد فشل ولم 
يحقق العدل الشامل 5 زعم » وبعد هذا 
فإن قائد الدعوة القرمطية قد رجع عن 
المذهب علنًا » ويصور لنا الكاتس حقيقة 
الامام المعصوم من خلال حوار بين 
عبدان » وبين الحسين القداحى الذى أسفر 
عن وجهه باعتباره المام » فنقول الرواية . 

فمضى الحسين فى استضحاكه وهو 
يقول : وقد جاء فقيه الدعوة من مهيما باز 
أمتع عينيه بشهود وجه الامام 1 

نعم فآين هو ؟ 

داعف عيك! 

فأغمض عبدان عينيه » ثم قال له 
الحسين : «(افتحهما) . 

ففتح عينيه وقال : «أين هوم ؟ 

عجبًا أتقول أين هو وأنت الساعة 
بين يديه ؟ 

إلى ل ار هذا سنواك:.. 

فإى الامام ! 

بع فته ! 


بعد وفاة ألى انتقلت الامامة إلى . 


-119/.- 


52 الثائر الأحمر - رؤية المستقيل عن خلال الماضى 


ك3 حلمى مد القاعود 


كان أبوك رحمة - تائب الإمام 
لا الامام . 

فمن كان الامام ؟ 

رجل مستور من أهل البيت من ولد 
محمد ين إسماعيل . 

فانا هو . 

كلا لست من ولد محمد بن اسماعيل 
من 
ابن ميمون القداح ؟! 

ماذا تقول فى جدى عبد الله بن 
ميمون القداح ؟! 

ماذا أقول فى مؤسس دعوتنا وخادم 
الإمام ؟ 

بل كان هو الإأمام عينه » وقد 
توراثنا الآمامة عنه . 

لكنه ما أدى هذا لنفسه . 

كان ذلك تقية منه » وما كشف عن 
حقيقته إلا لصفوة أصحابه » وقد ظننتك 
من الصفوة فكشفت لك أمرى » فإذا أنت 
الدهماء ما تزال مفتونا بالنسب العلوى ! 

فسكت عبدان قليلاً وقد تغيّر وجهه 
وجعل يلهث »ء ثم قال: «إن كنت تريد أن 
تكون الإمام فأى شىء بميزك .على 
غيرك ؟4 . 


أنا أعلم منك وأفقه !.. 
كان والدى أعلم منك وأفقه وعنه 
ورثت الامامة . 


نحن فى مذهب العدل الشامل 
لا نورث المال فكيف نورث المذاهب 
والصفات 0 


وواضح من هذا الحوار أن المهود 
القداحيين استغلوا عاطفة الئاس نحو 
العلوّين » واستطاعوا أن يجمعوا حوهم 
تلك الأعداد الغفيرة تحت دعاوى «العدل 
الشامل؛ وورجعة الإمام؛ .. الم » ولكن فى 
لحظة المصارحة يكشف الحسين القداحى 
عن نفسه » وأنه الإمام المعصوم (!) وأنه 
ليس علويًا ٠‏ بل يبود يسعى لتحصيل 
الملل من الاتباع تحت ستار الدعوة 
والمذهب فضلا عن تمريق الدولة وإخراج 
الناس عن ديهم ؛ أما الفقراء الكادحون »2 
فلم ينالو شيقاء بل خسروا دينهم 
وأخعلاقهه 1 . 

ولعل موقف حمدات أخر الأمر حين 
اكتشف حقيقة المذهب خير تعبير عن هذه 
الخديعة اليهبودية » فقد فكر فى التسليم 
لسلطان الخليفة والرجوع إلى طاعته ؛ 
ولكنه حشى من رجاله وفاجا الئاس 
بإعلان براءته من دين الإمام الكاذب 
على التضليل والالحاد 
والإباحة » وتوبته إلى الله 3 كل ذلك 
ورجوعه إلى الدين ليق » وهكدذا 
يآ إعلان فشل المشروع القرمطى على يد 
المشروع الاسلامى 
الصحيح من حلال صورته التى قدمها 
أبو البقاء البغدادى للخليفة كان يزدهر 


ومذهب القاثم على 


2000 وقائده "قينا 


 اا/ا‎ 


وينتصر ويحقق الأمل للفقراء والكادحين 
والصناع والمظلومين » بلا عنف ولا دماء . 


3 


ولا ريب أن «باكثير» كان يشير أو يتنبا 
بفشل مشروعات معاصرة له ؟ا فشل 
المشروع القرمطى ٠»‏ بينا يرى أن المشروع 
الإسلامى هو البديل الذى لا مفر منه . 

إن مجموعات الشخصيات فى الرواية 
تظهر بالمفارقة - كا أشرنا - دور الحركات 
الحدّامة فى استغلال عناء الفقراء 
والكادحين » وتسعى إلى تحقيق غاياتها 
الشريرة تجاه الاسلام » فقد رأينا المجموعة 
الكادحة وعلى رأسها حمدان قرمط » تواجه 
المجموعة الظالمة وعلى رأسها ابن الحطيم 
وأمثاله » ومن هنا تنتشّر الحركات الهدّامة ) 
عل تفاوت فى مستوياتها .. فبيتا نجد 
مجموعة «حمدان» تمثل الثورة المباشرة من 
خلال امال مشروعة» نجد مجموعة 
«العيّارين؛ تمثل الثورة غير المباشرة أو 
المحدودة » التى تعمل فى الظلام » وتظهر فى 
النبار عمظهرها الاجتاعى العادى . ويلاحظ 
أن هذه المجموعة تبدو من الناحية المادية أو 
الاقتصادية أفضل حالاً من مجموعة 
حمدان . وهم أقرب إلى التجار ومستورى 
الخال » ولكنهم فى كل الأحوال يعانون من 
أضرار وقعت عليهم من جانب الإقطاعيين 
الفاسدين . كذلك نجد مجموعة, الدعاة 
للمذعب - وعلى رأسها الكرمانى - وهم 
يعملون فى صمت » ويبحثون فى صبر عمن 
يستخدمونهم أو يجندونهم للدعرة ء 


السنة السادسة عشرة 


5هم7 535١م‏ ر(العدد 54) 


مستعينين فى ذلك بالغواية والإغراء والمال . 
أما مجموعة «اليبود» فيبدو تأثيرها قويا 
ومضاعفاً لأنها تتعامل مع جميع القوى ‏ 
مستخدمة المال » وسلاح الإقراض لإشعال 
الثورة وتغذيتها ‏ والربح من جانب الثائرين 
الذين يدفعون الجرية أو الخمس للإمام 
المعصوم » والربح من جانب الدولة بصمتها 
عنبم نتيجة إقراضهم لها.. وتستثمر 
المواقف امختلفة لدعم وجودها.. فقد 
استطاعت أن تزرع المزيد من الحركات 
الهدامة فى جنبات الدولة: ثورة 
الزنم . القرامطة . الصفدية. إخوان 
الصفاء .. الح . 


وتبدو قضية الجنس من خلال صراع 
الشخصيات قضية -حيوية هامة تعزف عليبا 
الحركات الثوزية فى الرواية وفى الواقع 
المعاصر أيضا » فهذه الحركات ومن خخلال 
منظريها تطرح المسألة طرحًا معكوسًا : 
ببدف كسب الأنصار وتجنيد الأتباع , 
فتبيح العلاقة بين الجنسين طالما كانت قائمة 
على رضاهما » والشىء الذى تستنكره هو 
الاغتصاب » أو عدم موافقة أحد الطزفين » 
ومن خلال التطبيق فى الرواية نجد أن 
الفطرة السليمة لدى الشخصيات تألى هنذا 
المنبج ء وبخاصة عندما يقع حمدان على ابنته 
«فاختة» » والغيث على عمته راجية » وى 
المقابل نجد رفضاً بات لدى عالية 
ومهجورة للاباحية التى يفرضها 
المذهب .. ثم نرى فى أكثر من موضع فى 
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نقد كب لثائر الأخر - رؤية المستقبل من خلال الماضى 


د. حلمى محمد القاعود 


إحساسًا .طبيعيًا وفطريًا يرفض أن تكون 
الاباحية هى المنبج السائد ,» وذلك بما تراه 


ويلاحظ أن الكاتب عبر عن العلاقة 
الجنسية على مدى صفحات الرواية 
بأسلوب راق » لم يببط أبدًا إلى مستوى 
الإثارة الرخيص الذى يعالج به بعض 
الكتاب هذه القضية . ولعله كان متأثرا فى 
ذلك بمنهج القران الكريم؛ كا نجده فى سورة 
يوسف على سبيل المثال . 

إن شخصيات الروّاية فى كل الأحوال 
تصنع عالمًا يتصارع فيه الخير ممثلاً فى 
الإسلام وشريعته مع الشرّ ملا فى 
الإقطاعين الثائرين والباطنين .. ثما جعل 
الصراع حيويًا ومثيرا أيضا وععن طريق 
المفارقة بين الشخصيات تعرفنا على ملاح 
كل فريق من فرقاء الصراع . 

- وبالأضافة إلى المفارقة بين 
الشخصيات » والتى صنعت عالمها الرواى 
الحيُوى » فإن الكاتب استعان بعدد من 
العناصر التى. أثرت هذا العالم الروالى 
الحى » ومنها : التطابق بين الطبيعة 
الخارجية والحال النفسية للشخصيات » 
والتشويق بالغموض تلو الغموض » 
والمونولوج الداخلى » والحوار » والتأثير 
القرافى .. 


١‏ ولاريب أن الحال النفسية للأفراد تلقى 


بظلاها على الطبيعة » وتتأثر بها فى الوقت 
نفسه » وعملية التفاعل بين النفس والطبيعة 
مسألة حيوية فى البناء الرواق » فهى تشبه 
الموسيقى التى تعطى نوعًا من الانطباع أو 
التصوير للأحداث » أو بلغة السينا - 
موسيقى تصويرية >- ومن هتنا تكتسب 
الغنى فى عملية السرد الروالى » ويخاصة أن 
الكاتب قد اعتمد على الضمير الثالث 
أو ضمير الغائب ليحكى الأحداث 
ويرويها » وهو ما يتناسب مع طبيعة الرواية 
التاريخية .. 


فإذا أخذنا مثالا على ذلك يوضح مدى 
التفاعل بين النفس والطبيعة فى حال 
السرؤر والببجة ؛ سنجد الطبيعة تبدو فى 
أحلى مناظرها وأبهاها » والعكس صحيح 


أيضا. فعندما يذهب «عبدان» لرؤية 


خخطيبته «عالية» والسمر عند أخيها حمدان 


نجد الطبيعة من حوله كأنها فى عرس .. 
وكان بدر التمام مطلاً من علياء سمائه بكل 
روائه وكامل ضيائه على ذلك الكون 
المسحور حيث استحال كل حقيقة إلى 
خيال . وكل خيال إلى حقيقة » فالرمل 
الأئيض الناعم قد أمس ذرورا من الفضة 
تغوص حوافر البغلة فيه » وظلال الاشجار 
على.جانبى الطريق كأنها شخوص من الجن 
أدركها. النعاس وهى تبم فى تلك البطاح 
فتمددت حيا حلا لها من الارض ٠»‏ وقد 
ارتفع كل حجاب وشف حتى أوشك 
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تت 7 
عبدان أن يرى خواطره تتمثل أمامه فى 
صون تك اتوائها من تو الي 10 
هذه هى الطبيعة التى تحولت إلى عالحم 
مسحور جميل ؛ لأن «عيدان» فى نشوة 
لزيارة من يحب اء» ولكن هذه النشوة 
تتحول إلى شىء آخر ». ومعها الطبيعة 
أيضًا » فها هو وعبدان» يبدو مهمومًا حزينا 
لاختطاف خطيبته «عالية) فنرى الطبيعة 
تبدو شيئًا كتيبًا موحشًا يحاول الهرب 
منه) .. وكان النسيم عليلاً يوسوس بين 
الغصون 5 كان عندما خرج من قريته على 
بغلته ولكنه يحسّ الآن قشعريرة تسرى فى 
ظهره » وكأن حفيفه أنين خفيٌّ ما زالت 
تردده الثواكل حتى بحت به حئاجرها . 
وهذا القمر ما زال مشرقا فى سمائه يرسل 
خيوطه الفضّية على ما حوله من فضاء 
وشجر. ولكن عذان 2 اوناع الور 
الساطع فيلوذ منه با كتاف الشجر وظلال 
الأيك” 2 ١ها‏ قد تموّل حفيف النسمم 
العليل إلى أنين الشكالى » وأصبح ضوء القمر 
الساطع ثقيلا يبرب منه «عبدان» ولا يرتاح 
إليه .. وذلك يسبب الشعور الحزين الذى 
يسيطر على «عبدان» من أجل خطيبته 
المخطوفة .. وهكذا تؤدى الطبيعة دورها 
. المتناسق مع النفس البشرية للأشخاص . 


وإذا كانت الطبيعة الخارجية تقوم بدور 
الموسيقى التصويرية فى الرواية ؛ وإضفاء 
لسة جمالية على النص الرواى ؛ فإن الكاتب 


السنة السادسة عشرة 


1ه/9؟56أم (العدد 54) 


يعمد إلى تشويق القارىء بصورة محقق 
التفاعل بينه وبين الأحداث فى تصاعد 
مستمر » وذلك من خلال الغموض الذى 
يتلو غموضًا سابقاً يحله الكاتب على طريقته 
الخاصّة » ولكنه فى كل الأحوال يحدث 
نوعًا من الجذب يسعى فيه القارىء لمعرفة 
به الأحكاث وتتشيرها.. وهو جما فل 
القارىء حريصا على المتابعة حتى يصل إلى 
الذروة » ولعلنا لو تابعنا الفصل السابع من 
السفر الاول مثلا » لوجدنا عملية التشويق 
تتحرك من نقطة عادية فى تعرزف حمدان 
على شيخ بالمسجد » ثم تتصاعد شيئاً فشيئًا 
حتى يكتشف حمدان أن الشيخ زعم من 
زعماء العيّارين » يعيش مثل صاحبه العيار 
«عبد الرعوف» فى ترف محجوب عن 
العيون » ويشرب الخمر » وله فلسفة فى 
منبجه كعيار تفسر سلوكه » وتضعه - م 
يزعم - فى مصاف امحتسبين ! 

ويمكن أن تعتبر الرواية كلها قائمة على 
التشويق المعتمد على إثارة الغموض » ثم 
جلائه » والانتقال إلى غموض آخر ثم 
جلاثه .. وهكذا . 

وقد استخدم الكاتب المونولوج 
الداخلى » أو الحوار بين الشخصية 
ونفسها » أو الاسترجاع اليفسّر أحداثًا 
مضت » أو يبيى ء لأحداث قادمة , أو 
يعطى دلالات معينة حول الشخصية 
ذاتها » أو شخصيات أخرى » ويبدو هذا 


العنصر عامل توازن يحكم حركة 
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الشخصيات والأحداث فى الرواية » ويمنع 
من حدوث الخلل الفنى فى بنائها - ويمكن 
أن تلمس أمثلة كثيرة على مدى الرواية : 
ونكتفى بالاشارة إلى صدى حديث أم 
حداة وووحة فق نفس رالحية ععواتشغالحا 
بأمور: أخرى بينا عبدان يخرج من البيت 
ليواصل البحث عن عالية : وكان صدى 
حديثهما يبلغ مع راجية لولا أنبا كانت فى 
شغل عنهم بما يضطرب فى قلبها من 
التواطن + ويلتون ف راسها عن الأفكان . 
لقد قلقت ا قلق سائر أهلها لفقد عالية » 
ولكنها لا تستطيع أن تكذب نفسها . فهى 
تشعر بشىء منه الارتياح لغيابها لا تدرى 
على وجه التحديد ما سبيه » فلعله الحسد 
الذى تبطنه لأختها » أو الطمع فى أن يخلو 
وجه عبدان لما »ولكنها لا تكاد تذكر 
ما قد تتعرض له أختها من ألوان السوء 
والابتذال على أيدى أولئك الأثمة الفجرة 
حتى يقشعر بدنها إشفاقا على أختها من 
مول ما تلع ءا ويتصيط معورها فيوبخها 
على ما حدث ؛ كان لحا بدا فى حدوثه 
أو كأنما كأن فى وسعها أن تحول دون 
وقوعه فلم تفعل» ويتعاظم شعورها 
بالذنب حين تذكر ما قالت فى حق أختها 
أمام عبدان ان 


بيد أن أبرز وسيلة فنية فى الرواية ههمى 
الخوار » والكائب يتتخدمة استخدامًا هذا 
١ 5‏ 0 
ورائعا , ولعل ذلك يرجع إل تفوفه ل 
يحال الكتابة المسرحية » وهى تعتمد أساسًا 


على الحوار » ومن هنا نجد الحوار الرواى 
فى «الثائر الأحمر» يبدو تلقائيًا وعفويًا : 
ليحقق أكثر من غاية ؛ وبالرغم من أن 
الرواية تاريخية » فإن الكاتب لم يسقط فى 


'قاع الخشونة أو الجفاف أو البرودة التى 


تطبع حوارات الأعمال التاريخية غالبا » 
ولكنه هنا يقدم حوارًا اقتصاديًا - إذا صحّ 
التعبير - كل كلمة فيه ذات دلالة ع 
أو عبدف إلى مضمون » أو تبلور موقفاً , 
ويلاحظ أن الحوار مبئوث فى كثير من 
فصول الرواية » وكثرته هدف فيما أرى 
إلى كسر خدة السرد وجذب القارىء 
متابعة الأحداث » وف الموذج التالى » يقوم 
الحوار بالكشف عن جانب من جوانب 


' فشل المشروع القرمطى ء أعنى فقدان 


الحافز الفردى لدى أتباع المشروع من 
الفلا حين الأجر أء أو الكادحين . 


«جىء يوما بفلاح ظهر منه التكاسل 
مرة بعد ٠مرة‏ » وكان معروفا قبل ذلك 
يصلاح الحالء ورجاحة الرأى بين 
جماعته » فلما مثل بين يديه قال له حمدان : 
وأم أطعمكم من جوع ؟ قا عقانة بل». 

ألم أكسكم من عرى » وأجعل لكم 
كنا صالحًا تاوون إليه ؟ ؟ 

بل 

ففم تتكاسلون فى أعمالكم ؟ ألا 
تعلمون أن ذلك ضار بمصلحتكم ؟ 

بل نحن مجتهدون فى عملناء ولا 
نقدر على أكثر مما نعمل . 


ه/اا 


أصدقنى الحديث ويلك ؟ 

أتعطى لى الأمان من غضبك ؟ 

داتعم . 

إننا يا سيدى لا نجد فى انفسنا ميلا 
إلى العمل ؛ لأننا لا نعمل لأنفسنا . 

ألا تعلمون أن عملكم هذا هو الذى 
منه تنالون رزقكم ؟ 

بلى ع ولكن أخدانا لا يشر بان 
يعمل لنفسه ويأخذ كفاء عمله . 

فهل كنم تأخذون كفاء عملكم إذ 
كنتم تعملون أجراء لملاك الأرض ؟ 

لاا يا سيدى . 


فما كتتم تتكاسلون انذاك هذا 


التكاسل ! 


إن أردت الحق يا سيدى . فإن 
أحدنا كان يعمل أجيرًا لمالك الأرض يأخذ 
منه أجره كل يوم ء فإذا تكاسل كان لمالك 
الأرض أن يطرده من العمل جزاء 
نقصيره » فيذهب هو ليبحث عن عمل 
آخر يحرص على ألا يتكاسل فيه » فكان 
يشعر بأن فى وسعه أن ينتقل من العمل عند 
سيد إلى العمل عند سيد آاخخر » أما هنا ؛ 
فإن الأرض التى نعمل فيها “كلها لمالك كبير 
واحد لا نقدر أن نجد عند غيره عملا » ولا 
هو يقدر أن يجد قومًا غيرنا عنده يعملون . 
وقد كنا نشعر أن السلطان هو الحكم بيننا 
وبين سادتنا إن ظلموناء أما هنا فإن 
السلطان هو الخصم والحكم . 

فهل كان السلطان ينصفكم عن 
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ظالميكم 1 

قلما كان السلطان ينصفنا منهم ء 
ولكنا كنا نشعر دائمًا بآن لنا مطمعًا فى 
ذلك . 

فأتتم اليوم فى غنى عن ذلك 
الإنصاف لأن أحدًا لا يظلمكم أو يغمطكم 
حقكم . 
بل نشرع بالظلم والغبن حين نرى 
كثيرًا من الناس غيرنا يشاركوننا فى ثمرة 
عملنا » بل يأخذون معظمها منا » دون أن 
يشتركوا فى العمل . 

أما كان سادتكم الملاك يصنعون 
مثل هذا معكم ؟ 

بل » ولكنا كنا نحسد مالك الأرض 
على ما تخوله أرضه من .الريع وإن لم يشترك 
معنا فى العمل ؛ أما هنا فقد قيل لنا إن 
الأرض أرضنا والعمل عملنا » فيعزٌ علينا أن 
يتمتع بثمرة جهدنا سوانا ممن لا يمكلون 


فيو 


الأرض ولا يعملوك .. 2 . 

ومع طول هذا ال حوار » إلآّ إنه يكشف 
لنا كثيرًا من جوانب الواقع القائم فى «مملكة 
العدل الشامل» حيث أصبح الظلم أو الغبن 
سمة هذا الواقع » وهو ظلم أشدّ من ظلم 
الملاك الاقطاعيين من أمثال ابن الحخطم ؛ 
لأن الناس فقدت الأمل تمامًا فى الانصاف 
والعدل » وضاع جهدهم وعرقهم بأيد من 
لاا يملكون ولا يعلمون من الطبقة 
الحاكمة .. ولذا كان طبيعيا أن ينعدم الحافز 
للإنتاج » كا رأينا عبر الحوار بين الفلاح 
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الذى كان يتصف بصلاح الحال ورجاحة 
العقل والرأى » وبين قائد المملكة وحمدان 
قرمطه. وهكذا يؤدى الحوار دوره فى 
البناء الروالى بتوضيح الأحداث وتشويق 
القارىء لتأبعتها » فضلاً عن كسر حذة 
السرد التى اعتمد عليبا الكاتب فى بناء 


روايته . 


وإذا كان الكاتب قد استخدم الحوار 
بذكاء وتفوق لخدمة البناء الفنى » فإنه فى 
سرده الرواق لا إلى صياغة ناصعة ذات 
طابع جمالى متميز . وهذه الصياغة تنتسب 
بصلة كبيرة .إلى مدرسة البيان التى ازدهرت 
فى نثرنا الحديث » وجعلت من الأسلوب 
مجالاً للتفوّق التعبيرى والرقى البيانى » وهو 
ما .جعل الكاتب يسمو بأسلوبه فوق 
الابتذال والركاكة » ويرق إلى مستويات 
تعبيرية تستلهم . البيان القرانى » وتقتبس 
لتعبير الشعرّى فى صورته المضيكة” “ع 
.ولا ريب أن التآثر القرانى واضح على 
امتداد الرواية » ويمكن أن نحصر كثيرًا من 
الجمل التى اقتبسها الكاتب من القران 
الكريم » فى سياق تعبيرات متناغمة يجعل منها 
نسيججا محكما » ومبهجًا فى الوقت نفسه » 
ويمكن أن نأخذ على سبيل المثال هذه الجمل 
والعبارات «سار بها فى أزقة القرية حتى 
خرج من بابها الجنونى المتهدم فوكرها 
بعصاه وانطلق بها فى الخلاء 
د 


رةه 0 1 
الواسع 0 07 أو ل(قل تصطدم رجله 
5 ا 00 (29 0 
جد ع نخلة متمعرة ..»4 3 او «(وسار 
20 0 4 ليف 
حمدان فى طريقه غضبان أسفا ..؛ ظ 
أو «فحاول حمدان أن يعتدر فا خخحل عبد 


الرعوف يطرف كمه ره إليهه” 1 أو . 
«ويصوم الشهر على خوف من أبيه ومائه 
أن ينكروا فعله0("") .. ويمكن القول إِنْ 
استلهام البيان القرانى» مع اقتباس الآيات 
القرانية فى افتتاح الاسفار - وهو ما اشرنا 
إليه فى الجرء الثانى من هذه الدراسة - 
يعطيان دلالة مهمة فى نظرة الكاتب للقضية 
التى يعالجها » وهذه الدلالة تتمثل فى 
التصور الاسلامى الذى ينطلق منه الكاتب 
فى تفسير الأحداث والتعليق عليها من 
خلال بناء الرواية . 
وبعك .. 

فإن دعلى أحمد باكثير» من خلال «الثائر 
الأحمره عالج موضوعًا مهمًا نحن فى أمس 
الحاجة للاستفادة من معطيأته ودروسه فى 
مرحلتنا الراهنة.» حيث يشتد الصراع بين 
الوافد والموروث من مشروعات 
حضارية .. كذلك فإن التجربة الفنية التى 
قدمها «باكثير» تستحق الاهتام والتأمل : 
باعتبارها من أنجح التجارب للتعبير بالتاريخ 
عن المستقبل من خلال وعئ حاذٍ 
بالحاضر » وعاطفة مشيوبة تمهفو إلى تجاوز 
الواقع وماسيه إلى غدٍ أكثر إشراقاً وأملا 
واخضرارا . 
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السنة السادمسة عشرة هغم1557١م‏ رالعدد 514) 


الهوامش 
)١(‏ على أحمد باكثير )1458--1١91٠٠(‏ أصله من حضرموت فى جنوب اهن » ولد بأندونيسيا » وأقام 
فترة فى الحجاز . ثم انتقل إلى مصر حيث تخرج فى كلية الآداب عام 514١م‏ » وكان له نشاط 
أدلى كبير : ويعتير من بناة المسرح الشعرى والنثرى فى هصر ء له أربع مسر.حيات شعرية » منها 
«همام أو فى بلاد الأحقافه ودأخناتون ونفرتيتي؛ وله شعر مخطوط نشر بعضه فى الصحف والمجلات , 
فضلا عن العديد من الروايات والمسرحيات التثرية » والملحمة الإسلامية الكبرى : عمر بن المخطاب 
٠‏ انظر شعراء الدعوة ج 5 .ا ص لا ). 
(؟) صدرت عن مكتبة مسر - القاهرة - بيدرات . 
(9) سورة الامراء : ١0‏ . 
(5) سورة الأعراف : 19/8 ء, ١95‏ . 
(5) سورة التحل : .4٠‏ 
(5) سورة النحل : ١ل‏ . 
0) سورة النحل : هلا 8ل . 
١م)‏ الثائر الأخر : 9ا؟ . 
(9) السابق : 707 وما بعدها . 
)٠٠١(‏ السابق : ١4٠8‏ . 
)١١1(‏ السابق : 45؟ وما بعدها ؛ ويعتبر «عبدان» فيلسوف المذهب ف الدولة القرمطية » ومستشار قائدها 
' «حمدان» . 
(١؟1)‏ السابق : ه*1- ١784‏ , 
)١(‏ السابق : ١5١‏ » ويلاحظ أيضا أن لمؤلاء اليبود دور رئيسى فى ثورة الرثم التى ترافقت أو سبقت 
بقايل حركة القرامطة . 
)1١4(‏ الثائر الأحمر : 9ه وما بعدها . 
(15) السابق : 175 » وانظر أيضا صفحة 41 لتري جائيًا من جهرد أنى البقاء البغدادى للمطالبة بمق 
الفقراء وإنصافهم وفقا للتشريم الإسلامى » ما جعل الموفق' أسما الخليفة يحيسه. 
'(15) راجع على مبيل المثال ما ذكره الطبرى فى تاريخه ( الجزء العاشر - ط دار المعارف ) تهد كثيراً 
من الأحداث الدامية . وانظر أحداث سنة 5117 هجرية فى البداية والنباية لابين كثير وفيها ارتكب 
القرامطة جرائم القتل والغدر والسلب والنبب ف الحرم الشريف . ونقلوا الحجر الأسود . ويلاحظ 
أن وبا كثيره توق براويية عند أنياز فمهينا باز» وخحروج حمدان قرمط . فلم يصل إلى عام /11١اه‏ . 
ويمكن مراجعة ما كتبه عبد القادر البغدادى بعنوان «الفرق بين الفرق» » والقلقشددى فى «صبح 
الأعشى » .. حول القرامطة وموقف المسلمين .منهم . 
)١07(‏ الثائر الأحمر : 509 وما بعدها . 
)١4(‏ السابق : ؟55؟ . 
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(19) السايق : 94» . 

2 0#اءا17‎ 25 111١8١ 31١.599 54 : انظر على سبيل المثال صفحات‎ )٠١0( 
. من الرواية لترى الصراع بين الفطرة وما يفرضه المذهب من شيوعية جنسية‎ 0777 

(١؟)‏ الثائر الأحمر : 71 ء ويقصد بكلمة ذرورا : التراب الناعم المسحوق . 

(51) السابق : 7107 

(7) السابق : 7١‏ وما بعدها » ويمكن أن نرى أنموذجاً لاستخدام «ثيار الشعور» فى صفحة ٠١‏ . 

. الثائر الأحر : 544 وما بعدها‎ )١4( 

)١(‏ استخدم الكاتب عددًا من الألفاظ أو المفردات غير الشائعة » واستخدام هذه المفرئات فى حدّ ذاته 
كان دليلاً على قوة استيعاب اللغة لدى البيانييّن فى العصر الحديث » وقد أخحصيت عددًا كبيرًا من 
المفردات » لابد من الرجوع إلى المعجم لمعرفة معانيها » مثل : بَعَل بمعنى : تحير » وأقغم رواعها 
أى : ملا طييبا » أديل : سقط » ارتج : اهتز واضطرب!» جلواز : شرطى » متبهانفا: متضاحكاء 
ليلة نابغية : ليلة هم وأرق ء البردان : الحمى الباردة » وبيصة : النار ... الم . 5 

(1؟) الثائر الأحمر : 57 » ويشير إلى قوله تعالى : «إفوكزه مومى فقضى عليه ( القصص : ١١‏ ) 

(00) السابق < 7 » ويشير إلى قوله تعالى : #تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر #.. ( القمر : ٠١‏ ) . 

(4؟) السابق : 49 » ويشير إلى قوله تعالى : «إفرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا »© ( طه : 85 ) . 

(8؟) السابق : 8ه » ويشير إلى قوله تعالى : «واحذ برأس أخيه يجره إليه# ( الأعراف : .)1١6١‏ 

(0) السابق : 719 ء ويشير إلى قوله تعالى : 4 فما امن لمومى إلا ذرية من قومه على خموف من فرعو 

. ) 45 : ومائهم أن يفتنهم # ( يونس‎ ٠ 
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دار التوزيع وا 2 


الإسلامية - القا 


6 


القضايا الفكرية 
يملك استمرارية 


ع 


2 


والسد 
ود 


و 


عوكن 
ثم كان 


لها الإمام | 


3 


2 
3 
0 
3 
3 
3 
7 


لبنا مأ 
أهمية ١‏ 
لبنأ أله 


زال 
صوع ومحاولة 
ى السياسى . 


رمه 
4+ 


إبراهيم البيومى غانم 


' ف مدى عام واحد 2٠9‏ اه 08 

46ام) تشهد مكتبة الأدب الإسلامى 
3 

خمس إصدارات من دار واحدة فحسب 


ضمن سلسلة (دراسات .فى الأدب 


الإسلامى, ونقده) ؛ وهو أمر يبشر بكثير 1 


من الخير بكل تأكيد » وما ستشهده ه الأيام 
القادمة »ع حيث تتولى (رابطة الأدب 
الاسلامى) نفسها توجيه العمل فى هذه 
الساحة » وترشيده "سيكرن أكثر وعدا 


بإذد الله . 


وليست مهمة هذه الصفحات يحلقاتها 
الخمس » الحديث بالتفصيل عن كل واحد 
من هذه الإصدارات 3 ولكها 
ستحاول - بدلا من ذلك - تسليط 


عد دار المنارة ٠‏ حجدة . 


قعراءات فى 


دا ةالآدبالإسلائى 5 


د. عماد الدين خليل ©" 


الضوء على التوجه الأساسى لكل كتاب 
وعلى طبيعة الارتباطات بين واحد وآأخخر . 
ثم , وهذا هو المهم ء التأشير على أبعاد 
المساحة التى' غطتها هذه المؤلفات في دائرة 
الأدب الأإسلامي 5 

فإذا كان الدكتور عبد الباسط بدر يقوم 
بمحاولة لتقديم نظرية في الأدب الاسلامي 2 
وإذا كان الدكتور صالح ادم بيلو يعرف 
بقضايا هذا الأدب ؛ فإن الدكتور مصطفى 
عليان والدكتور عمر الساريسي يلجان 
إلى ( التارخخ ) جنا عن الجذور والمعطيات 
التي تؤصل هذا الأدب » وتوثقه » وتبحث 
عن امتداداته البعيدة في الزمن والمكان » من 
أجل ألا يتصوّر أحد أن أدبنا الإسلامي إنما 
هو ابن قرنه » فليس ثمة أب ولا أم » وليس 
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ثمة تجذر في الزمان والمكان . 

أما الدكتور أحمد بسام ساعي فإنه 
يتقدم بمنظوره النقدي الإسلامي فيعالج 
بروية وأناة » وبرؤية مقارنة » واحدا من 
أكثر المذاهب الأدبية حضورا وانتشارا في 
العالم : ذلكم هو الواقعية . 

فسنذ اللحظات الأولى 
نشهد - إذن - نوعا من التكامل بين هذه 
المؤلفات الخمس . فليس ثمة تكرار أو تبذير 
في الجهد » ؟ أن المساحة التي تغطيها 
واسعة منداحة » فهي من ثم تملا فراغا 
كبيراً في مكتبة الأدب الإسلامي . 

النظرية» والقضية., والجذور ء 
والخبرات التاريفية » والمنظور المذهبي 
النقدي المتميز .. تلك هي التوجهات 
الأساسية للكتب التي بين أيدينا . 


أولا : الدحور عبد الباسط 
بدر : محاولة للظير : 

)١(‏ مهما قيل و كتب عن ملام النظرية 
الإسلامية للأدب » فإن الحاجة نظل ماسة 
ملحة . لتقديم المزيد . فإن ما تشهده 
المذاقي: ‏ الأخرق. سيلة ين ٠‏ الخطيات 
التنظيرية يحار معها القارىء المتابع أيها يأخذ 
وأيها يدع . أما ( إسلاميا ) فإن المحاولات 
لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة . ومن هنا 
يكتسب كتاب عبد الباسط بدر ( مقدمة 
لنظرية الأدب الإسلامى )أهميته » ويأخحذ 
مكانه المتفرد كواحدة من المحاولات القليلة 


السنة السادمسة عشرة 
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التي تكدح من أجل تعميق الرؤية وشقٌ 
الطريق . 

ما الذي يريد أن يقوله الرجل ؟ 
منذ اللحظات الأولى » وبكلمتين 
فحسب يطرح عبد الباسط بدر الإطار 
المتفع لكتابهء إنه و مقدمة 
لقضية ؛ ( صفحة 7 ). وهكذا فإن أية 
خطوة للتنظير في مسألة تكاد تكون بكرا 
يجب أن تضع في حسباتها أنها ليست أبدا 
حاولة أخيرة أو نبائية » وأنها لا تعدو أن 
تكون ( مدخلا ) أو ( مقدمة ) لقضية 
هي أكبرء وأشد استعصاءًٌ على هذا 
المؤلف وحده أو ذاك . 

إنه تبرير منبيجي مشروع طالما اعتمده 
الباحفون في الشرق والغرب . فتجاوزوا 
بذلك ( مأزق ) الاذعاءء» وأتاحوا 
للآخرين أن يقولوا ما عندهم كذلك » 
وهو قد يعد إضافة لما قيل ولما يمكن أن ٠‏ 
يقال . 


ولكن لماذا المحاولة ؟ 

يجيب الرجل ١‏ مثلما تنبه المسلمون إلى 
خطورة تغريب الحياة الفكرية والاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية عن الإسلام » تنبهوا 
إلى خطورة تغريب الحياة الفنية والأدبية . 
وم بدأو ا محاو لات جادة لصياغة نظريات 
إسلامية في الفكر والاقتصاد والاجتّاع 
والسياسة .. الح بدأوا محاولات أولية 
لصياغة نظرية إسلامية في الفنون 
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قراءات فى دائرة الأدب الاسلامى 


أ. د. عماد الدين خليل 


والآداب » فالثقافة وحدة متكاملة يؤدي 
بعضها إلى بعضء والفنون والآداب 
تتفاعل مع ميادين الحياة الأخررى ‏ فتاثر 
بها وتؤثر فيها بأقدار متفاوتة ؛ (ص 4 ) . 

لابنٌ من النظرية إذن لتجاوز فم 
التغريب الذي يكاد يلف حياتنا كلها في 
نطاق صراع حضاري غير متكافىء بين 
ثقافة غربية علمانية» مادية2 
متفوقة » وبين بقايا ثقافة تريد أن تلم 
شتاتها وتستعيد مكانها في الأرض . 

ولابد من النظرية لكي يعرف 
الأديب » والناقد » والباحث المسلم ء 
كيف يتحرك على بصيرة هو وكل الذين 
يتعاملون مع معطياته . 

ولكن أية نظرية هذه ؟ 
المناطقة ( مطلق ) نظرية ؟ 
إذن فئمة شببة تثير شيكا من القلق مادام أنه 
ليس في المنظور الإسلامي معلقات في فضاء 
الحدس والتخمين » فهو اليقين الحاسم » 
وما يقوم عليه أو يدعو إليه يجب أن ينحتث 
مادة بنيانه من اليقين . وهكذا فإن 
هناك و فرقلا أساسياً بن 
مفهوم ( النظرية ) عند المسلمين ومفهومها 
عند غيرهم . فالنظرية التي ستنبت في 
الجعمعات الاسلامية » المعماصرة 
والمستقبلية » ليست محرد مقولة توصل إلمها 
باحث معين » ولا نتائج سعى إليبا دارس 
واجتهد في بقّها بين الناس » لأن التنظير في 


الإسلام لا يكون إبداعاً لشىء غير موجود 
البتة » ولا إقامة كيانات صناعية في الهواء . 
أبدا . بل النظرية هنا مجموعة حقائق 
موجودة » أو موجودة أصوها » وصياغة 
جديدة لمفهرمات خاتمة في الأذهان وربما 
مبعثرة صغمات مباعدة . فعندما 
نقول : النظرية الإسلامية في الاقتصاد أو 
نظرية الاقتصاد الإسلامي إنما نسوق 
مجموعة القواعد الاقتصادية التي أقرَها 
الإسلام وتحدث عتبا الفقهاء والنجتبدون في 
أبواب متفرقة من كتب الفقه والمعاملات . 
فدور المنظرين المعاصرين هنا هو لم شتات 
هذه القواعد ء والنظر في الفروع التي لم 
تدرس بعد ومواجهة متغيرات عصرنا 
واستيعابها » وتقديم القواعد والأحكام في 
صيافة تلام أساليئتا 
المعاصرة .. » ( ص 4 - ٠١‏ ). 

وإننا لتلمح ها هنا تعابير مسن 
مثل ٠‏ متغيرات العصور » و ١‏ الأساليب 
المعاصرة » فلقلزرداد اقتناعهاأا 
بقضية ( المعاصرة ) التي لا يزال البعض 
يوجس منها نخيفة » خاصة وإننا نتعامل مع 
ظاهرة هي أقرب إلي عصرنا هذا من كثير 
من الظواهر الأخرى . 

وهكذا يجبىء هذا الكتاب بمثابة 9 دعوة 
إلي التنظير » ( ص ٠١‏ ) وإلى ٠‏ حوار 
يسبق التنظير») (ص )٠١‏ وذلك 
و لابراز الرؤية الإسلامية. للأدب » 
وتفصيل الحديث في مهمته» وصياغة 
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الأصول الأولى للمقاييس والقواعد التي 
باعبحة ا الأدباء والنتقفاد 
والدارسون »( ص ٠١‏ ). 

من أن يكون 
الكتاب سعياً للانتهاء من صياغة نظرية » 
ونفض. اليدين منها » ومن أن يكون حتى 
مجرد « اتقراح لصورة مسن 
صورها » فالمسألة « أكبر من أن ينبض بها 
فرد أو جماعة قليلة » ( ص ١١‏ ) ويظل 
الطريق - من ثم - مفتوحا لتلقي المزيد . 


وهو يحذّر - ثانية - 


(') وقبل أن يدلف المؤلف إلى 
الفصل الأول ينبّه إلى قضية أخرى طاما 
ثار حوها النقاش ولا يزال . إن محاولته 
ولاتمس الحوانب الشرعية إلا بالقدر الذي 
تفرضه حاجات البحث »ء فلا بدّ أن يتحدث عن 
الجوانب الشرعية المدتخصصون فيبا » ولا بد أن 
تفرد لما بحوث خاصة تقرر حكم الاسلام في 
الآدب ‏ باجناسه كلها وتسوق الحجج 
والأدلة » وتفصّل القول في مفهومات أدبية 
كثيرة 2)''(6 , 


ولا أعتقد أن اثنين من المسلمين الجادين 
يتنازعان في ضرورة البحث عن الخلفية 
الشرعية لآية مسألة تثار في ساحة الأدب 
والفن عموما .. تللك قضية 'يسلم به 
الجميع إذا أريد للإسلام أن يضع بصماته 
العميقة الواضحة على الأدب الذي يحمل 
اسمه » » تماما 5 أن الجميع يسلمّون بأن 


السنة السادسة عشرة 
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الأدب الماركسي يجد مسوّغاته في العقيدة 
المادية مجانبيها الديالكتيكى والتاريخي » وكا 
أنهم يسلموت بأن الأدب الوجودي يبحث 
عن مبرراته في تنظيرات الفلاسفة 
الوجوديين . 

لكن الخلاف قد يتجه صوب طرائق 
التعامل مع الأصول والثوابت الفقهية 
وصيغ الترابط بين الإبداع والشريعة . 
وحلاف كهذا يتحتم أن يثار » وأن يقول 
المعنيون كافة » كلمتهم فيه من أجل وضع 
اليد على أكثر الصيغ ملاءمة للعلاقة بين 
القطبين » ولتأصيل وتوثيق الملامح 
الاسلامية في معطيات الأدباء والنقاد 
والدارسين . 


(0') حتى إذا ما بدأنا رحلتنا مع فصول 
الكباب الثلائة وجدناها تتمحور حول 
ثلاث من القضايا الأساسية : 
-- طبيعة الارتباطد بين العقيدة 
والتجربة الا بداعية . 
- أميلة البحث 
عن ( نظرية ) لللأدب 
الإسلامي . 
- الاذا مصعل”كت ‏ م 2 الأدب 
الإسلامي ) ؟ 
ينبئق عن هذه انحاور بطبيعة الحال 
حشد من المفردات التي ترتبط بالموضوع 
بشكل مباشر حينا » وتبعد عنه بدرجة أو 
أخرى حيناً آخر » ولكن تبقى هذه الحاور 
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قراءات فى دائرة الأدب الإسلامى 


"١‏ د. عباد الدين خليل 


مهيمنة على عصب الفصول اثلاثة , 
مغطية معظم مساحاتها . 

يبدأ الفصل الأول الذي يطلق عليه 
المؤلف عنوان ( العقيدة ومحاضن العمل 
الأدي ) بالبحث عن مكونات التجربة 
الشعورية لدئى الأديب المبدع وموقع 
العقيدة من هذه المكونات .. والعقيدة 
هاهنا ليست - فقط - الدين القادم من 
السماء » ولكنها كل رؤية شمولية متميزة 
للكون والحياة والوجود والانسان » سماوية 
كانت أم وضعية . ويجد الباحث نفسه أمام 
حقيقة أن العقيدة » ببذا المفهوم » هي 
اللحضن الأول للأدب .قدياً » والخلفية 
الفكرية للأدب حديئاً : وحيئا قرأنا 
لأديب ( ملسزم ) أومتحقق - على 
الأقل - بقدر من الالتزام وجدنا العقيدة 
قائمة هناك في التجربة الشعورية وني نسيج 
العمل الإبداعي على السواء . 

وي كد المؤلف على أن « الوجود الأول 
للنص الأدجي هو داخمل الذات» 
(ص ١١)ء‏ ليس في الخارج » أو فيما 
تسميه المادية ( العالمَ الموضوعى ) » إما فى 
صمي الذات » وتلك هي مسألة مهمة 
بقدر ما يتعلق الامر بموضوعه الحديث »2 
فنحن مهما تلقينا معطياتنا من خارج دائرة 
الذات وهو أمر لا بدّ حاصل » فإن الذي 
يعيد صياغة هذه المعطيات ويصبغها 
شعوريا وإبداعيا إنما هي ذات الأديب : 
التجربة والرؤية معاً » هنالك حيث تمارس 


القناعة العقيدية دورا كبيرا في إعادة 
التشكيل والتركيب وفي الصبغة على 
السواء . 

والفصل عموما ينطوي في سياق فلسفة 
الجمال أو الأسس الجمالية للعمل 
الإبداعي » وقد اعتمد المؤلف نملا على 
عدد من الاعمال في علم نفس الإبداع ‏ 
لكن المرء يتمتى لو أنه منح مساحة أكثر 
اتساعاً للرؤية المقارنة بين ( التجربة ) في 
إطارها الإسلامى » وبينها في الإطارات 
الأعرئى من أجل تحقيق بلورة أكثر 
للموضوع . 

بما أن ٠‏ التجربة الشعورية تسبق عملية 
التعبير دائما وتكون الأساس الفكري 
والعاطفي للنص الأدبي » م يوؤكد المؤلف 
في ( صفحة ١5‏ ) فإنه يجد نفسه يتوقف 
بعض الشىء عند طبيعة التجربة الشعورية 
محللا مكوناتها الأساسية ( دون أن يمس 
الخيال كعنصر أسامبي من عناصرها ) وهو 
يعرض لرأي القدماء والنحدثين ويوشك "ن 
يلتقي مع الفيلسوف الأمريكي ( جون 
ديوي ) في مقولقه المعروفة 9 الفسن 
خبرة » وما دام الآمر كذلك فان الرصيد 
العقيدي للفنان سيكون ها هنا الحكم 
الفصل في تكوين المعطيات الإبداعية » بل 
إن المؤلف يوسّعم نطاق التحليل 
( ص ؟؟ -- 77 ) فيتحدث عن الوشائج 
العميقة بين العقيدة وبين الحضارة عموما . 
وكيف أن الأولى صنعت جل الحضارات » 
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مجلة 


ويخلص إلى القول بأن « العقيدة هي 
المحضن الأول للأدب ففي ظلها ولدت 
أجناسه كلها وني رعايتها نمت وتطورت 
وارتبطت بها ارتباطاً قويا ما يزال قائما إلى 
يومنا هذاء حتى ليصح أن نقول : إن 
الادب همرتبط ارتباطا عضويا 
بالمعتقد » ( ص 74 - 75 ) . ومن أجل 
توثيق هذه المقولة يقوم برحلة سريعة عبر 
اداب الغرب القديمة ولدى العرب القدماء 
وما يلبث أن ينتبى عند العصر الحديث 
حيث لا تزال العقيدة تمارس دورها في 
نسيج الإيداع . ( ص 5١‏ - 78 ) . 

ولا يختتم فصله هذا قبل أن يتعحدث عن 
اثنين : طبيعة التجربة الابداعية لددى 
الأديب المسلم » تلك التى تستمد مكوناتها 
من الخبرة الاسلامية فتتشكل بمادتها 
وتصطيغ بلونها . ومسآألة الالترام الذي هو 
بمثابة الجسر أو أداة التوصيل » والذي 
سيمارس مهمته بعفوية ودونما أي قدر من 
التكليف أو التشنج ما دام الأديب المسلم 
مقتنع حتى آنخر نخلية في كيانه » بالرؤئى 
والخبرات التي منحها إياه الإسلام 
((ص ©" - 19 ). 


(5) في الفصل الثاني يتقدم المؤلف 
بخمسة من الدواقع أو الأسباب التي تجعل 
مهمة التنظير للأدب الإسلامى ضربة 
لازب : 


ب تصحيح العلاقة المفقودة بين 


السنة السادسة' عشرة 


١4١ه/؟‏ 1565م رالعدد 584) 


الأدب والعقيدة . 
- محقيق الانسجام والوفاق بين 
العقيدة والحسّ الأدبي للمسلم . 
- إزالة شببة الخصومة بين الاسلام 
و الإبداع الفني و الأدبي ' 
- حماية القيم الفنية للأدب . 
- الاستجابة لحاجة عصرية ملمّة في 
أن يكون هناك منظور نقدي 
إسلامي . 
ثم يخلص إل القول بأن « من بدهيات 
الشخصية الأديية الإسلامية أن تكون 
لنا ( نظرية الأدب الاسلامي ) التي تصوغ 
مقهومات إسلامية للأدب تحفظ قيمه 
الإنسانية النبيلة وتسمو به عن مدارج 
المبوط والعفن وتحفظ له أيضا أدواته الفنية 
الرفيعة . إن ما يعيشه المسلمون في العصر 
الحديث قد أوجد حاجة ملحة تتنظير 
الأدب الإسلامي فهذا التنظير هو الذي 
يؤصل المفهومات والقواعد » وهو الذي 
يطارد الانحراف والمروق .. وهو الذي يبرز 
التفاعل العميق بين الاسلام والكلمة الجميلة 
المؤثرة » ويبني الشخصية الأدبية الإسلامية 
التي تحمي أدباءنا من اللهاث وراء الشرق 
والغرب » (ص 9 - ١8م‏ ). 


(ه) حتى إذا بلغنا الفصل الثالث 
والأخير الذي يعنونه ب ( مشكلات 
وقضايا) وجدناه يختار مسالة 


مصطلح ( الأدب الإسلامي ) لكي يقف 


1 


قراءات قراءات فى ذائرة الأدب الإسلامى 


د عماد الدس حليل 


عندها طويلا .وهو يفجر يبذا الصدد عددا 
من الأسكلة » بل من الشبهات التي يثيرها 
المصطلح في أذهان عدد من الدارسين 
التقليديين للأدب العرلي .. ثم ما يليث أن 
يبدأ معها تصفية الحساب !| 

المصطلح يتميز بالجدّة ..نعم .. كأي 
من المصطلحات النقدية » وغير النقدية » 
التي صاغها العصر الحديثك. لكن 
المضمون قائثم هناك في أعماق تاريخنا 
الأدني » متغاشق ثمة مع الجذور حيث لا 
انفصال أو شبهة انفصال بين الأدب 
الإسلامي أو الأدب العرني . 

إن بين الأدبين ‏ أمومة وقرابة » فقد 
ولد الأدب الإسلامي في أحضان الأدب 
العرني وذلك عندما غمس الأدباء الذين 
هداهم الله إلي الإإسلام تجربتهم الأدبية في 
قضايا الإسلام » ووظفوا شعرهم وناثرهم 
في خدمة امجتمع الإسلامي » وفي حمل 
القضية الاسلامية وإعلائها » وثما هذا 
الوليد في الشعر العرني ونثره » وعالج قضايا 
عدة برؤية إسلامية وشكل تيارا أدبيا 
إسلاميا رافق رحلة الأدب العربي منذ عصر 
النبوة إلى يومنا هذا » ( 87 ) . 

إننا «عندما نتحدث عن أدب إسلامي 
لا نرفض تراثا عريقا » ولا ندعو إلى أدب 
بلا جذور» بل على النقيض من ذلك 
نكب على التراث ونبتم به اهتامنا بالجذور 
| التي تحمل النسغ إلى غصوننا » ونعده 


البداية المهمة التي لا يصح أن تنفصل 
عنها » ونفتش فيه عن الأعمال الأدبية التي 
حملت تمارب الاديب اللتزم بإسلامه 
عقيدة وفتا.. ٠ص‏ 84- ه8) 
ولسوف نرى مصداقية هذه الرؤية في 
كتالي عليان والساريسي اللذين سيجىء 
الحديث عنهما فيما بعد . 

ثم .. لماذا لا يكون هناك ( أدب 
إسلامي ) بينا يغطي مساحات واسعة من 
العالم أدب وجودي وآخخر اشتراكي أو 
عبري .. إلى اخخره ؟ ! ذ إذا سلمنا بان 
هذه (الأيديو لوجيات) - أو الخلفيات 
المذهبية - بدائل عقدية فينبغي أن نسلم 
بن العقائد الأصلية التي لم تعان التزور 
والتمحريف - جديرة بأن يكون لها إطار 
أدبي خاص ومصطلح يضاف إلمها .. ) 
(ص .)١6١‏ 


فما دام هنالك إسلام ومسلمون فإن ثمة 
بالضرورة أديا إسلاميا وأدباء إسلاميين . 
مسألة لا تحتاج إلى جدل أو مماحكة » 
ولكن ( تأخرّنا ) للأسف عن التحقق بهذه 
المقولة الساطعة كنور الشمس » والاعلان 
عنها » جعل النقاد والدارسين مسن 


» تخصومنا ع بل ومن أصدقائنا أنفسهم‎ ٠ 


يتشككون بجدية الموضوع .. ثم ها قد 
حان الوقت لكي نحق الحق ونعوض ما فات 
بأكبر قدر من الجد والعطاء , والاحترام 
للزمن » قبل أن نضيع وتضيع مسلمّاتنا مرة 


-١م1/-‎ 


إن نسسبة الأدب إلى الدين أو 
العقيدة - سماوية كانت أم بشرية - 
أصبحت حقيقة ثابتة في عصرنا الحاضر 
وانتشرت في جميع الآداب العالمية - بما فيها 
الآأدب العربي - وغدت مصطلحاتا 


مسلمّة من مسلمّات الساحة الأدبية ' 


المعاصرة » ( ص 5١‏ ). 


ثم إن الآدب الإسلامي هو الذي سينقل 
الأدب العربي المحبوس داخخل الأرض العربية 
إلى مستوي الانسان والعالمية ١‏ فأدبنا 
العربى لم يدخل الآفاق العالمية كا دخلها 
الأدب الانكليز ي أو أدب الاشتراكية 
الروسية » وعندما يكب عليه الأدباء 
الإسلاميون » ويعالجون فيه بعض القضايا 
الخاصة أو المشتركة تنمو الروح العالمية فيه 
وتتزايد »ء وعندما ينتقل إلى الشعوب 
الإإسلامية عبر الترجمة وتنتقل إلى ساحاته 
أعمال أدبية مترجمة للشعوب الاسلامية 5 
تتزايد الروح الأسلامية العالمية فيه ويدخل 
ميادين تستقبله باهتّام واغتباط شديدين » 
(ص 4"). 


بمقدور الآدب العربي المنفصل عن 
التكشر ات الاسلام وافاقه أن يحققها مهما 
طال به المسار . 


السنة السادسة عشرة 


1هم/7 1556م ر(العدد 514) 


ثانياً : الدكتور صال ادم بيلو : تعريف 
بقضايا الادب الإسلامي . 

)١(‏ بعد توطئة موجزة يعرض فيها 
المؤلف لجدة الموضوع وامحاولات المبكرة 
التي شقت طريقه اللاحب الطويل على 
مستوى التأليف والتنظم والتدريس يتقدم 
بيلو بفصول كتابه ( من قضايا الأدب 
الإسلامي ) الثلاثة في قسمة الاول الذي 
يشكل المادة الأساسية . فيتناول في الفصل 
الأول ( موقف الإسلام من الأدب )26 
ويعرّف في الفصل الثاني بالأدب الإسلامي 
ويعرض مجالاته وخصائصه 2 ويقدّم في 
الفصل الثالث نصوصا وثماذج أدبية 
إسلامية لأغراض الدراسة والتحليل » 
فكأتها الشواهد التطبيقية المنظورة 
للمؤشرات والملام التي تناولها في الفصلين 
الأولين . 


(؟) ومعالجة موقف الأسلام من الأدب 
ليست بالأمر بالجديد فقد سبق وأن تناوها 
العديد من الباحثين في دائرة الأكاديمية 
وخارجها , ور ذلك قدرا من الأبحاث 
والدراسات بعضها تميز بالأصالة » وبعضها 
الآخر لم يخل من 3تحل بسبب هذا الموثر 
غير المو ضوعي أو ذاك . 

ويأتي هذا الفصل لكي يضيف 
صفحات أخرى إلى هذه المحاولات » 
صفحات تتميز بنقاء الرؤية وإحاطتها » "5 
أمها تتميز بتوثيق معطياتها بقدر طيب من 
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قراءات قراءات فى دائرة الأدب الإسلامى 


د . عياد الدين خليل 


المصادر والمراجع 1 

إن الرجل بيدأ بالحديث عن 
اعتّاد ( الكلمة القرانية ) سلاحا للدعوة 
الناشعة » وعن استخدام القرآن الكر 6 لعدد 
من القوالب الأدبية من أجل توصيل صوته 
إلى الانسان : القصة التاريفية » القصة 
الواقعية »ء القصة المضروبة للتمثيل .. 
والرسول الكريم م اعتمد هو الآخر 
هذه القوالب » وكان له موقف من الشعر 
العف , الملتزم » النظيف 6 يقف عنده 
المؤلف بعض الوقت وهو بصدد الردٌ على 
واحدة من الشبهات الداحضة القائلة بآن 
هناك بين الإسلام ورسوله يِه وبين 
الشعر خصومة وارتطاما . 


وهو يتناول . خلال ذلك - مسألة 
طالما ثار حولها الجدلء ولا يزال » ولا 
أعتقد أن أحداً يستطيع أن يجزم فيبا برأي 
نهالي » مادام أن الأمر أمر إحالة على الرؤية 
الجديدة » العميقة ء الممتدة التي جاء بها 
هذا الدين فمنحها الإنسان ونقله بها من 
ضيق الدنيا إلى سعتها بأعمق وأبعد ما يمكن 
أن تتضمنه هذه الكلمات من معنى . : 
وكان على الشعر العربي المسلم أن يتحرك 
بموازاة هذه الرؤية طولا وعرضا وعمقا 
وانساعا .. وإذا كان قد فعل في أحيان فإنه 
م يفعل » أو لم يستطع أن يفعل في أحيان 
أخرى . 

إنها إذن مسألة الرؤية الجديدة التي جاء 


بها الاسلام » والشعر العربي الذي زامنها 
وعير عنها .. 

وإن ضعف شعر المرحلة - يقول 
المؤلف - ليس محل اجتاع بين الباحثين 
والنقاد » إذ يرفضها كثيرون ويأبونبها 
بشدة .. وبقي أخرون؛) وهم ممع 
اعتقادهم بضعف الشعر عموما في هذه 
المرحلة » إلا أمهم يرونه ضعفاً ليس كبيرا 
ولا خخطيرا ببذه الدرجة المتوهمة . وعنلهم 
أنه ضعف نسبي © وبالمقارنة إلى الشعر 
الجاهلي من جهة , والأموي من جهة 
أخرئى .. إنه ضعف ليس مطلتقا ! » 
(ص 5" - لل" ). 

ومهما يكن من أمر فإنه ليس لهذا 
« الضعف - مع التسلم به -- صلة بنظرة 
الاسلام للشعر » ولكن له صلة بمجموعة 


أسباب أخرئى قد تكون عاملة عملا مجتمعاً 


ومشتركا متضافرا ؛ ( ص 77 ) . 
ويستطيع المرء أن يذهب ها منا إلى ما 
هو أبعد من ذلك » فليس الأمر أمر نفي 
لأن يكون الإسلام سبيا في هذا الضعف 
الموكد أو المتوهم , ولكنه أمر فرصة كبيرة 
قدمها الاسلام لدائرة الإبداع الشعرى فلم 
يفد هذا منبها إلا بمقدار . ولم يكن الذنب 
ذنب الشاعر بقدر ما هو ذنب مستوى 
التقنية الشعرية وبطانتها النقدية اللتين نم 
تكونا يومها بقادرتين على إيجاد شعر 
بمستوى الطموح كالذي شهدته العصور 
التالية , وإن المرء ميل ها هنا » وقد يكون 
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فطمأ مخطعىا إلى وجهة نظر( بلاشير ) 
في ( تاريخ الأدب العربي ) التي 7 تقول « لح 
تحتل الموضوعات ١‏ الحكمية وذات الا ستيدحاع 
الديني » إذا ما استندنا إلى النصوص ء إلا 
مكانا متواضعا في إلهام الشعراء حتى حوالى 
سنة ٠ه‏ ه . وهما يثير الدهشة أيضا » إلى 
جانب هذه الندرةء» تلك الرتاية » أو 
بكلفتية أوضح » ذلك الفهقم 
العامل 1أةانءغم؟5 ف الموضوعات المعالجة 
2١5١-5605‏ 2. 

كا قد بميل إلى رأي ( روم لاندو ) في 
( الاسلام والعرب )» وهوه أن المرء 
ليعجب إزاء نفوذ اللغة العربية المتعاظم على 
مو متسارع كيف تأتى للشعر أن يظل غير 
ار باحر كات التوسعية العظمى » فنحن 
لا نتقء فى الأدس العرنى على أثر للملحمة ٠‏ 
ليس هذا فحسب »ء بل إن الشعر في عهد 
الفتح ليكاد يلتزم عمود القصيدة البدوية 
المألوفة وأغراضها بدلا من أن يجعل من 
نقية. .تحلةة الائر .“السلميق: البعلولية» 
( صلةمة؟5 ). 


ولا بكتفي المؤلف وفر روك 2ن 
موقف الاسلام. من الآدب . بمعطيات 
الكتاب والسنة ء ولكنه يخصي لكي 
يتحدث عن موقف السلف ( رضي الله 
عنهم ) من الموضوع 
لكلمات الله ومواقف رسوله عليه السلام : 
تعضيد والتزام الكلمة النبيلة الجميلة المؤثرة 


.. إنه امتداد ولا ريب 


السنة السادسة عشرة 


14ه/7 1556م ر(العدد 54) 


في حركة الصراع الأبدي بين الحق والباطل 
والظلام » ورفض ما دون ذلك حيث 


تتحول الكلمة إلى أداة موجهة ضد 


الإنسان في خباية التحليل ٠‏ لقد أبس“ التاريخ 
مكل أنهم كانوا يقدرون للأدب قدره 
حين يعرف هو قدرهء وينزلونه المنزلة 
اللائقة به إذا هو عرف حدوده فلم 
تجاوزها 4 وارلة متتره بوقاكازة: لتر 
التي تليق به أولا . ومثل ذلك فعل التابعون 
والتالون من أسلاف هذه الأمة » أما كبار 
الصحابة فما أحدٌ منهم إلا وهو البليغ 
الذرب اللسان » الخطيب المفوّه » الذي 
حفظت له كتب التاريخ والأدب والبيان من 
ذلك انموذج الرائع البليغ » وكثير منهم 
ال ل ل ل 
ون 


(7) في الفصل الثاني يعرف المؤلف 
مصطلح الأدب الإسلامي . ويحدد عناصره 
و يستعرضص روه التي : يتحدى 0 

بتوافرها جميعاً . وهو يكاد يلتقي مع 
تعريف الاستاذ محمد قطب في كتابه 
المعروف ( منهج الفن الإإسلامي ) : ١‏ إنه 
اللعبين اميل عن الكو ن والحياة والانسان 
من خلال تصور الاسلام لهذا الوجود »© . 
ولحسن الحظ فإن الباحثين ١‏ الذين خاضوا 
في هذا الموضوع للوصول إلى تعريف موحد 
للأدب الإسلامي » لا يخرجون عن ذلك 


- ١894. 


قراءات 


قراءات فى دائرة الأذدب الإمسلامى 


د عماد الدبس حليل 


إلا في بعض ألفاظ وعبارات» 
اث 0 
وتكاد العبارة الموجزة التي يوردها 
المؤلف وهو ينتقل للحديث عن مجالات 
الأدب الإسلامي في الفصل ذاته » تختصر 
000 كله « إن الاسلام يوسع رقعة 
لحياة لتشمل ما بين السماوات والأرض » 
0 والآخمرة » وما بين الإنسان 
والكائنات جميعها .. » (( ص 8ه ) . 


إذن فامجال شاسع ممتد بما لم يشهد له 
مثيلا أي مذهب اخرء عمقا وامتدادا , 
والقضية تكمن و في استشعار الأديب 
اللبدع هذا الكون بجميع أشياءه بإحساس 
المسلم » ( ص 5ه ) » والتعبير عن تجربته 


الشعورية دون أي قدر من التناقض مع 
بداهات الرؤية الإيمانية .. بعدها أو 


عندها » بعيارة أدق » يستطيع الأديب أن 
ينطلق لكي يقول ما يشاء عن الطبيعة » عن 
امخلوقات , عن الإنسان » عن الحب » عن 
الجبس » عن الثورة .. إلى اخره .. فالمدى 
مفتوح على مصراعيه مادام الأديب المسلم 
تحمل فى صمم تجربته الابداعية الثوابت 
والضوابط والمؤشرات التي تحميه من التبذّل 
والضياع . 

والمؤلف يقف قليلا عند كل واحدة من 
هذه المجالات لكي يشر عليها » ويخلص 
إلى القول « بأنه ليس هناك شىء امعه 


١م‎ 


استبلاك المعاني واستنفادها في عالم الفن ١‏ 


اخر » مطالب بشىء واحد هو أن تكون 
تجاربه أصيلة صادقة غير همزيفة » ثم يسعى 
للتعبير عنها التعبير الأمثل » ولا شىء بعد 
بالمرتكزات التالية : 
الالتزام العقدي والخلقي / 

الواقعية . 

- الإيجابية والحيوية المتطورة 

(ص 58 - 78ا). 

ثم هو بعد توقف لتفصيل القول بكل 

واحدة من هذه الخصائص يختتم فصله الثاني 


| 


عن تعر يق الآدت الإسلامي ومجالاته 
وخصائصه بهذه الفقرات ذات الدلالة 
البالغة فيما نحن بصدده ١‏ ليصيرالأدب أدبا 
إسلاميا ليس ضروريا أن يكون دعاء 
وتسبيحا .. وذكرا لأنعم الله وآلائه . 
وليس ضروريا - كذلك - أن يكون 
مدحا للرسول 2 وتسجيلا لانتصاراته 
وصفاته وثمائله » أو يكون [طراء ومدحا 
لأصحابه.. وتغنياً بأيجاد الإاسلام 
والمسلمين .. ليس هذا وحذه الأدب 
الاسلامي » فهذا جزء من كل . الأدب 
الاق عسي ا دم أوسع من ذلك 
بكثير . إد قد جد بصنا أدبي ليس فيه سُواء 


ف 


مما قدمنا من تلك الأمور البعة » ونجده مع 
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س 


هذا أدخل في باب الأدب الإسلامي وأكثر 
لصوقا به من غيره لأنه أكثر تعبيرا 
عن ( امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامية ) 
الحية الدافقة » وأدعى إلى إيقاظ نوازع 
الخير .والطهر والجمال التي جاء الإسلام 
لإشاعتها في الكون وبسطها في العالمين » 
رص 1048). 


(5) في الفصل الثالث يقدم المؤلف 
عددا من النصوص والهاذج الشعرية والنثرية 
واضعا إياهاة بين يدي القارىء 
والدارس » يمختار منها للدراسة والتحليل 
والتطبيق بالأسلوب الذي يركيه موفيا 
بالغرض ..» ( ص 8 ) . 


وقد تعمد المؤٌلف أن تكون نصوصه 
شاملة بقدر الإمكان لألوان من الفنون 
والأغراض في جميع العصور » . 

وإنها محاولة جيدة » بل هي ضرورية 
ليس فقط من أجل وضع النصّ المناسب 
أمام القراء والدارسين والنقاد المعنيين 
بالأدب الاإسلامي 3 لكي يمارسوأ تذوقهم 
لها ونقدهم التطبيقي عليها » وإتما لآن 
مكتبتنا الأدبية المعاصرة لا تزال بحاجة إلى 
مزيد من الجهود الفردية والجماعية من أجل 
انتقاء وضبط أكبر قدر مكن من النصوص 
المنضوية تحت ظل الأدب الإسلامي » عبر 
كافة العصور . وبمختلف الصيغ والأجناس 


الابداعية : 


السنة السادسة عشرة 


5ه/1557م ر(العدد 514) 


إذ أننا بذلك نكون قد تحققنا بإغناء 
دائرة هذا الأدب من جهة , وتجذيرها في 
الزمن والمكان من جهة أخرى » ومنحها 
طابعا حضاريا أكثر ديمومة واتساعا يخرج 
بها عن كونها حركة مرحلية » أو محاولة 
معاصرة . إلى اعتبارها تيارا أصيلا في 
صميم الخارطة الحضارية لتاريخ الإسلام 
كله . 

من هنا تأتي محاولة بيلو محفزا جديدا 
لقطع خطوات أخرى في هذا الطريق » 
حيث نجد أنفسنا بالضرورة إزاء كتاني 
عليان والساريسي الخصصين أساسا - م 
سنرى - للتعامل التنظيري والنقدي مع 
النص يوفع اليد على الجذور الموغلة 
لحركة الادب الإسلامي المعاصرة هذه . 


ثالناً : الدكتور أحمد بسام ساعي : رؤية 
إسلامية للواقعية . 

)١(‏ ما من مذهب أدلي كالواقعية 
تعض للأخذ والردّء وللتضييق 
والامتداد » وللجدل المتواصل حسول 
مضامينه وأبعاده النهائية . وكل المذاهب 
التي سبقته » كالكلاسيكية والكلاسيكية 
الجديدة والرومانسية » أو التي عاصرته 
وأعقبته » كالرمزية والسريالية والبرناسية 
والانطباعية والتعبيرية والوجودية والعبثية 
والمستقبلية .. إلى آخخره » لم تجد من قلق 
التفسير ومتغيرات التنفيذ الإبداعي عشر 
معشار ما شهدته الواقعية . 
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قراءات قراءات فى دائر ة الأدب الإسلامى 


د . عماد الدين خليل 


وإننا لتتذكر هنا الكلمات المعيرة التي 
وصفها بها ديمين كرانت أستاذ الأدب 
الإنكليزي المعاصر في جامعة مانجستر حيث 
يقول و من المؤكد أن كلمة الواقعية » بما 
يبدو عليها من استقلال عن أي وصف 
يتعلق با محتوى أو بالنوع ؛ وما تتصف به 
من مطاطية جموح » هي معجزة يشعر كثير 
من الناس أن بوسعهم الاستغناء عنها ؛ . 

كا نتذكر العيارة الساخرة التي أطلقها 
عليها الشاعر الأمريكي المعاصر والاس 
ستيفستر ( ١466 -- ١80/4‏ ) من ١‏ أن 
الواقعية هي إفساد للواقع » ! 


قد يرجع السبب إلى أن هذا المذهب 
دون غيره من المذاهمب يريد أن يتعامل مع 
الواقع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ٠‏ وبما 
أن الواقع في المنظور الوضعي » مسألة 
نسبية قد تشمل الذات وقد تقتصر على 
الموضوع » وقد تمتد لكي تشمل العام 
والكون على امتدادهما » وتضيق لكي 
تنحصر في عملية نقل فوتوغرائي شيئي 
لشريحة اجتاعية أو جزء من /شريحة ؛ 
أو - حتى - لعدد محدود من الناس » فإن 
لنا أن نتصور كيف تستحيل أية محاولة 
تسعى للتنظير للواقعية » أو تقسر معطياتها 
الإبداعية عللى أن تمر في هذا الدرب أو 
ذاك » وتلتزم التحرك عند هذه المساحة 
الحددة او تللق 


ويزيد الأمر قلقا وتأرجحا أن الواقع في 


رؤية الفيلسوف هو عينه في رؤية الفنان 
والأديب : مفهوم غير محدّد » وساحة قد 
لا تتعدى دائرة ضيقة وقد تمتد لكي تشمل 
الوجود كله . 

وبما أن الفنان أو الأديب يصدر في 
معظم الأحيان عن رؤية فلسفية » أو تصور 
ماع للكون وللحياة والوجود والانسان 
فإن لنا أن نتصور كيف سينعكس ذلك 
على المعطيات الإبداعية المتعاملة مع الواضح 
فتكون الواقعية تيارا صاخباً يتضمن حشودا 
من المتناقضات . أوالمتغيرات بعبارة أدق » 
عخيث أن أدييين يقف أسدهها في أقصى 
اببين - إذا صصح التعبير - ويقف الآخر في 
أقصى اليسار يمكن أن يكونا واقعيين ! 

ويجب أن نتذكر أن النقد الأدبي في 
الغرب وذيوله في الشرق » يمارس نوعا من 
الخداع أو الإيهام في اثنتين : أولاهما التعميم 
الذي يطبقه على المعطيات الأدبية في عصر 
من العصور فيرغمها على أن تتتمي لمذهب 


واحد 5 


وهذا التعمم هو إحدى الثغرات المنبجية 
في الفكر الغرني يمارسها باتجاه مط الحقائق 
لكي تغطي الحياة وظواهرها وتفسرها من 
جهة » ومط المذاهب لكي تغطي المعطيات 
كافة من جهة أخرى . 

هذه واحدة » أما الثانية فهي أن 
المذاهب غير الواقعية ليست بالضرورة غير 
واقعية » بالصيغة الصارمة التي لا تقبل ردًا 
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279 
ولا تحويلا » فإذا ما تجاوزنا التنظير المتشنج 
وجدنا مذهبا كالرومانسية - مثلا - أو 
السريالية » واقعياً بمعنى من المعاني لأنه 
يتحدث عن تجربة واقعة في الذات أو 
اللاوعي أو - حتى - في الأحلام » ومن 
ثم فإن المشكلة إنما هي مشكلة عدم القدرة 
على تحديد ما هو الواقعي وما هو غير 
الواقعي » أو بعبارة أكثر تبسيطاً : ما هي 
على وجه اليقين المساحة التي 
تشمل ( الواقعي ) بحيث إن تجاوزها ينقلنا 

بالضرورة إلى ( اللاواقعي ) ؟ 
وهكذا فإن محاولة معرفة الموقف 
الإسلامي من ( الواقعية ) على مستوبي 
التنظير والتنفيذ » أو التصور العقدي 
والإبداع الأدبي » يعد أكثر إلحاحاً » ها 
هنا »ء من المحاولة مع سائر المذاهب 

الأخرى . 

(١؟)‏ من هنا ولأسباب نقدية عديدة 
كا نرىء تأتي أهمية الكتاب الذي بين 
أيدينا : ( الواقعية الاسلامية في الأدب 
والنقد ) . 

إنه محاولة جادة للإجابة عن اثنتين : 
التصور الإسلامي للواقع » وطبيعة النشاط 
الا بداعي المنممخض عنه . 
ومنذ اللحظات الأولى ند أن الواقعية التي 
يتبناهأ الاسلام تفرد بميزتين : صدقها 
وتطابقها مع الإنسان : وإلى أن يصل 
الأدب إلى الواقعية الكاملة التي يسعى.اليها 


السنة السادسة عشرة ه/157م (العدد 4 5) 
تلقائيا بقوة تيار الحياة وتجاربها » سيكتشف 


في النباية أن الإسلام قد سبقه إلى إقرار 
تلك الواقعية الانسانية التي يبحث عنها ) 
( المقدمة ص 7 ). 

ليس هذا فحسب » بل إن العلم الجاد » 
لا الفلسفات المهروزة 34 بجىء لكى بو كد 
يتضمن الروحي ولمادي معا » ويحتضن 
الإنسان بما أنه كائن متفرد . 


والمؤلف يبشر بأن المستقبل سوف يعزز 
هذا التوجه في ميدان الأدب العالمي ١‏ إن 
كل الدلائل تشير إلى أن الأدب في العالم 
يتجه نحو تلك الواقعية الموضوعية - أو 
الاسلامية - التي أضحى العلم الحديث 
الآن يؤيدها ؛ وهي أن الانسان مادة وروح 
فقا : وأن عنصر الروح يوشاك أن يليح 
في تدهوره السريع بحياة الإنسان المادية 
نفسهاء إذا لم نتدارك سقوطه ونتقذه قبل 
فوات الأوان » ( ص 2 ) . 


(6) يتضمن الكتاب أبواباً ثلاثة 
خصص أوها للنظرية وجعل ثانيها وثالثها , 
فى معظم مساحاتهما» ميدانا لتنفيذ 
( الواقعية الإسلامية ) على عدد من القضايا 
والنصوص فى الشعر والنغر» وبذلك 
يستكمل الكتاب أسبابه من حيث إنه لا 
يقف عند حدود التذظير بل يمارس نقده 
التطبيقى فيمنح الواقعية الإسلامية فرصتها 
للفعل والاحتكاك . 
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قراءات فى دائرة الأدب الإسلامى 


أ. د. عماد الدين خليل 


لا بأس من الوقوف قليلا عند الفصل 
الأول من الباب الأول لأنه المعني بطرح 
القواعد وتحديد المصطلح من منظور 
إسلامي مقارناً بمعطيات الغربيين » وهو 
يجىء تحت عنوان ( النظرية الاسلامية فى 
النقد : الواقع والحقيقة والفعل ) . 


الضربة الأولى في محلها تام : حاجتنا 
الماسة لمصطلح نقدي إسلامي خاص بنا من 
أجل التحرر من أسر المصطلح الغربي » هذا 
المصطلح الذي يلغ قدرا كبيرا من التعقيد 
والتشابك و الآحر اج للناقد عندما يتعامل 
مع الواقعية بالذات وهو كذلك كثيرا ما 
يقع في مظنة التعميم » فإن « فكرة إيجاد 
مصطلح يستوعب مكات الكتاب والشعراء 
ويوحد اتجاهاتهم المتباينة ليضعهم جميعا في 
سلة واحدة اسمها ( المذهب الأدبي ) فكرة 
قسرية في الأصل » سبق أن حيرت الأدباء 
والفنانين والنقاد جميعا في الغرب » حين 
وضعوا بداية مصطلح ( الكلاسية ) في 
القرن السابع عشر من غير أن يستطيعوا 
( ضبط ) كل الكلاسيين تحت قواعدها 
الرصينة القاسية » ( ص .)١١‏ 

وجل المذاهب التي جاءوت بعد 
الكلاسيكية - على اختلافها - عانت من 
التعميم القسري ذاته . 

ومهما يكن من أمر فإننا 9 حين 
تتحدث عن ( واقعية إسلامية ) فلا بد أن 
نكون على حذر شديد من السقوط في 


التعريفات القديمة الجاهزة لكلمة 
( واقعية ).. ) ١ص‏ ؟7١).‏ 

ومن أجل تجاوز ذلك لابد من محاولة 
تلمُس الخيط الحقيقي الذي يربط بين 
المعصطلح والواقع » عندها سيتكشف تنا 
صدق الواقعية الاسلامية واتفساحها 
واستحقاقها لهذا الاسم دون الواقعيات 
الأخرئى . 

فهي على خلاف الواقعيات الوضعية 
تنطوي على الحقيقي والواقعي معا » وبهذا 
تتحطم حواجز المحدود وينفسح المنظور 
القريب لكي تمتد الرؤية إلى مساحات 
أوسع بكثير فتجاوز ه البصر إلى 
البصيرة » والمادة إلى الروح » والعقل إلى 
ما وراء الطبيعة » رص ١5‏ ). 


قد تلتقي الواقعية الإسلامية مع الواقعية 
الاشتراكية - مثلا - في جوانب متعددة 
ولكنها تختلف عنها في الجذور ١‏ إنهما 
تنفصلان عند الأساس الأكثر 00 
أقصد الأساس الروحي 6 (ص .)١١‏ 

وهكذا فإنه بالإحالة إلى شمولية الرؤية 
الإسلامية للواقع وانحسار سائر الرؤى 
الأخرى , يمكن أن يتيين للمرء الفارق 
النوعي الحاسم بين هذين الفطين من 
الواقعية » إن على مستوى التصور أو على 
مستوى التنفيذ الإبداعي ١‏ ولعله أصبح من 
السهل علينا الآن التفريق بين كل من الواقع 
والحقيقة والواقعية الإسلامية » فالأول ذو 
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بعد واحد : الأرض » والحقيقة ذات بعد 


السماء » إنها الواقعم الميتافيزيقي » أما ٠‏ 
الواقعية الاسلامية فهي الرباط السليم . 


المتوازن الذي يجمع بين الأرض والسماء » 
بين الطبيعة المحسوسة والطبيعة غير 


إنه « الواقع المثاليي » ولكن ليس بمفهوم 
مثالية الفلاسفة التي تعاني من الازدواجية 
00 التحقق في الواقع ٠‏ والتي 
تنبثة تنبئق في معظم الأحيان كردود أفعال 
ساد يخي وو 
وإنما هي مثالية الإسلام المتوحدة والقادرة 
عن لسحقى رموه غناي عل عن ا 
الذى يعلم من خلق والذى هو بكل شثىء 
عم . 
والواقعية الاسلامية واقعية حضارية 
فاعلة تنطوي على العقل والفعل معاً » 
ويكون هدفها الانسان المؤمن المتوحد 
السعيد فليس ثمة جسدي أو روحي ء 
ولكنه التعاشق الذي يتلاءم مع تكوين 
الإنسان ومطالبه وضروراته وأشواقه . 


وعلى ضوء هذه الرؤية الرحبة الشاملة 
قعية يمكن أن يستمد النقد الإسلامي 
معاييره الأكثر مرونة وصدقاء ويمكن 
للإبداع الأدبي الإسلامي أن يتحرك في 
مساحات أو سع بكثير من تلك الجحور 
الضيقة التي تحركت في سرادييها اداب 


السنة السادسة عشرة 


اه/ 554١م‏ ر(العدد 54) 


الوضعيين وفنونهم . 


(4) يقف المولف عند ( الشعر) 
و( القصة ) لكى يحيلهما إلى الواقعية 
بمنظوريها المتباينين هذين » ويعد تعامله مع 
ثلاث من القصائد لكازانتزاكيس وروبرت 
بييرنز وكوفائتري باتمور » وبعد مناقشته 
لعديد من المسائل المتعلقة بفن القصة 
كمعضلة التوفيق بين الصدق والفن » 
وأمهما يسبق الآخر : الواقع أم الفكرة ؟ 
يصل إلى القول بأنه « إذا كان للقصة أن 
تنطلق من الواقع - وهو ما يؤكده 
الإسلام - فليس هو الواقع البشري 
المفروض من قبل ( صفوة ممتازة ) أو 
( طبقة كادحة ) أو الواقع المادي المحسوس 
القصير النظر » وإنما هو الواقع الارضى 
الذي لا ينفصل عن الواقع السماوي 
محقيقته العليا وروحانيته و[ عجازه وقدره » 
إنه الواقع الإسلامني الشامل “لكل عناصر 
الواقع القام واحتالاته غير المنظورة أو 
المدركة » ١ص‏ “”“” ) . 


والمؤلف إذ يتحدث في الفقرات الأخيرة 
من فصله الأول هذا عن ( الالزام ) 
باعتباره الأداة التي تصل بين المنظور 
العقدي وشبكة الإبداع الأدبي لا ينسى أن 
يشير إلى أن ١‏ المعادلة المتحققة من لقاء 
الاقتناع الإسلامي أو العقيدة الإسلامية 
بالذات الانسانية ستتفجر دما في شكل 
فني جديد وخيال جديد ومسارات فكرية 


ات 


قراءات قراءات فى دائرة الأدب الإسلامى 


د عماد الدين حليل 


جديدة » لأن النفوس الإنسانية لا يمكن أن 
تتشابه » وما دام أحد طرفي المعادلة مختلفاً 
في كل مرة فلا بد أن تكون نتيجة التفاعل 
دائماً مختلفة » وإن كان الطرف الآخر 
للمعادلة ثابتاً لا يتغير في كل الأحوال » 
رص 159). 

ثم يخلص إلى القول أنه لا يمكننا « أن 
نجعل من الواقعية الإسلامية ( سلة ) نجمع 
فييا كل ( البيض ) الذي يبدعه كتابنا 
وشعراؤنا ما فعل أصحاب المذاهب الغربية 
بأدبائهم . 

إن الخط الفكري الإسلامي سينتظمهم 
جميعا بقدر ما ستساعدهم روح الإسلام 
المتجددة » وقابليتها الفريدة للتكيف مع 
العصور المتغيرة » على تلوين أشكاهم » 
وتنويع طرائقهم » وتجديد هياكلهم الفنية ) 
(ص ©" ). 

وبذلك يتم تجاوز ( التعميمة ) التي 
أسرت معطيات الغربيين الفكرية 
والابداعية » وتجد الواقعية الإسلامية في 
حيوية الاسلام نفسه وقدرته على الفعل 
والتحقق المتجدد » فرصتها للتعبير فيما لم 
تبلغ سائر ( الواقعيات ) النسبية المحدودة 
الأخرى عشر معشارة . 

(5) ويكاد الفصل الثاني من هذا 
الباب » والبابان التاليان بفصوهما الستة 


تنصبٌ على التعامل مع النصوص » فتارس 
نقدا تطبيقيا لا يخلو بين الحين والآخر من 


معلم أو مؤشر تنظيري يغني المنظور 
الإسلامي للأدب عموماً » وللواقعية على 
وجه الخصوص . 

في ( افاق الواقعية الاسلامية بيت 
الجاهلية والإسلام ) يعود المؤلف لكي 
يناقش مشكلة ( المصطلح ) ويرفض 
التصتيفات التاريفية التقليدية لادابئا تلك 
التي أخفت حقيقتها الفكرية و الفنية 
فجعلت منها ٠‏ أدبا جاهلياً وإسلامياً وأمويا 
وعباسياً ومملوكياً وعانياً وأندلسياً 
وعدينا + تبعاً للعصور أو البلاد التي وجد 
فيياة) رص 8" ). 


لتقد أساء المتأحرون إلى الأدب - يقول 
المؤلف - و من خلال هذه العناوين أكثر 
مما أساء إليه المتقدّمون الذين وضعوا له هذه 
الأسماء بداية » فبعد أن كان العنوان 
الأول ( أدب العصر الجاهلي ) أصبح من 
بعد ( الأدب الجاهلى ) وبعد أن كان الثاني 
( أدب العصر الإسلامي ) أصبح من بعد 
( الأدب الإخلاي )رمك .. وربما كان 
هذا الاختصار خفيف الضرر قي العناوين 
النيقية +04 فرت ف أو فنياً كبيراً أو 
قرا بين أن نقول ( أدب العصر 
الأندلسي ) أو ١‏ الأدب الأندلسي ) 
مثلا » فالأندلس ليست عقيدة أو نظاماً 
وأدبها لم يكن يحمل فكرا مميزاأ يجعل منه 
اتجاها متفردا بين الاتجاهات الفكرية العربية 
أو الاسلامية » أما الجاهلية والإسلام 
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حرام 
ا 
2 


فأمرهما يختلف » (ص و" - .4 ). 

ويعد مناقشة مستفيضة لمصطلح 
الجاهلية من منظور إسلامي يخلص إلى 
القول ياننا و لا نجد باسا في إسقاط الحاجز 
الزمني ثماما من حسابنا حين نفرق بين 
أنواع الأدب العربي » فنطلق اسم ( الأدب 
الجاهلي ) على كل أدب خالف روح 
الاسلام سواء جاء هذا الأدب قبل بعثة 
عمد مق أو بعدهاء ونطلق اسم 
( الأدب الإسلامي ) علئى كل ما وافق 
روح الإسلام من أدب سبق البعثة النبوية 
أو تلاها .. ؛ روص 49 ). 


والمؤلف لا يكتفي بهذا بل يسعى 
لدحت مصطلحات أخرى مستمدة من 
الرؤية الأسلامية ذاتها » فإن «ها يوازي 
أدبنا الجاهلي نلدى الشعوب غير الإسلامية 
لنا أن نطلق عليه اسم ( الأدب التراجعي ) 
بينا نطلق على ما يوازي الأدب الإسلامي 
اسم ( الآدب الإنساني ) .. ) رص 15 ). 


وهو لا ونش أن يطارح تحفظه ببذا 
الصدد « إن هذا التقسيم الفكري للأدب » 
الذي يلغي التقسيمات الزمانية أو المكانية 
القديمة , لا يلغي التقسيمات الفنية » وإن 
كان له وجهة نظره الفنية الختلفة في هذه 
التقسيمات منطلقة من زاوية الاسلام » ولنا 


أن نضيف اسم الفصيلة الفنية التي ينتمي . 


إليها اتموذج الأدني بعد الاسم الفكري له 


السئة السادسة عشرة 


5ه/7 55م ر(العدد 54 


حين تتيلور تلك الفصائل في الدراسات 
النقدية » وتجد لنفسها المصطلحات لللائمة 
لشخصيتها المميزة » ١ص‏ 459 ). 

وانطلاقا من هذا التجاوز النقدي 
لحاجزري الزمن والمكان يضع المؤلف بين 
يدي القارىعءع هأ يسميه ب ١‏ الدراسة 
الفوذجية الأولى لشريحة من الشعر العربي 
دون تمييز بين عصوره » لنصل من ذلك 
إلى مشروع منبج حديث في النقد 
الإسلامي ؛ بحسن من بعل ه) تتاوله 
بالمناقشة والتحليل والتعديل » حتى يغدو 
المشروع مذهبا مستويا ناضجا قادرا على 
الارتفاع بشخصيته أمام المذاهب الأدبية أو 
النقدية الأخرئى وممهدا السبل أمام ترسيخ 
قواعد الواقعية الاسلامية المتطورة» 
(ص 198 ). 

والنص الذي يتناوله المؤلف لتنفيذ 
محاولته إنما هو قصيدة تأبط شرا التي يقول 
في معطلعها : 
يا عيد مالك من شوق وإيراق 

ومر طيف عل الأهوال طراق 

( ص "فل - لاه )ع). 


(5) والبابان الثاني والثالث بفصوهما 
الستة يتحولان للتعامل مع قضايا ونصوص 
من العصر الحديت » فيقف أوطهما عند 
الشعر فيتحدث عن ( جدلية الفكر والفن 
والسامرية الجديدة عند نزار قبالٍ ) 
(ص )١١9-1٠١‏ (ومحمد هاشم 


٠‏ عاقرة اه 


قراءات فراءات فى دائرة الأدب الإسلامى 


د عماد الدس خليل 


رشيد ومعادلة الخيال والواقع عند الشاعر 
المسلم ) ( صن ١15١8-1؟١1).‏ 

ويتجه انيما إلى التثر فيتحدث عن ( علي 
الطنطاوي وحركية الحديث الأدني) 
(ص )١6١ - ١١‏ و (القصص 
الإسلامي : الواقع والحقيقة في مجموعة 
اللقاء السعيد لمحمد المجذنوب ) 
(ص )١54-1١6‏ وى (أدب 
الرافعي : العقل والفسن والاسلام ) 


.)١516 - 1١58© (ص‎ 


ولكن المؤلف لم يشا أن يمارس تمليله 
وتطييقاته النقدية قبل أن يناقش ( نظرية 
الشعر الحديث ) الذي غطى ولا يزال 
مساحات واسعة من معطيات الأدب 
المعاصر » متحدثاً عن ( منبج ) أصيل في 
بناء الشعر ونقده يستمد مقوماته من الواقع 
الإسلامي بكل أبعاده التصورية 
والابداعية » بمواجهة مناهج ومعطيات 
التغريب والتقليد التي غزت الحركة الأدبية 
والنقدية العربية في العقود الأخيرة بخاصة . 


وهو يتحدث - كذلك - عن موجات 
التغريب التي غزت الحركة الشعرية العربية 
فيرئى أن الموجة الرومانسية الأولى التي 
جاءت على أيدي أولعك الذين انتفعوا 
بالصورة الرمزية الغربية وباللفظة الرمزية 
وكذلك الواقعيين على مختلف اتجاهاتهم » 
وأصحاب المدرسة الاليوتية الحديثة ,نظل 


أكثر اعتدالا وانسجاما مع التاريخ والبيئة 
والمسافة والحضارة من أصحاب ما سمي 
بالقصيدة الحديثة و ومن المؤسف أن نجد 
حتى في النخبة المثقفة من يخلط إلى الآن 
بين حركة التجديد الشعري المتزنة التي 
ترسمّت عندنا خطى الشاعر الانجليزي 
ت . س . اليوت في أواخر النصف الأول 
من هذا القرن العشرين » وحركة القصيدة 
الحديثة التي يتزعمها بل يقوم بها بضعة 
سوريين ولبنانيين من مؤسسي مجلة 
( شعر ) وعلى رأسهم أدونيس ويوسف 
الخال وأنسي الحاج » رص 74  )‏ 


وإذا كانت الموجة الأولى قد الترمت 
التفعيلة واحترمت قواعد اللغة, وضرورات 
البيان إلى حد كبير , فإن الموجة الثانية قد 
هدمت كل شىء « من أجل ألا تصل إلى 
شىء ؛ » هدمت ١‏ الفكر واللغة والخيال 
والوزن والموسيقى » . 
وتفنيد المؤلف ١‏ للأدونسية » ليس 5 قد 
يِظن « دعوة إلى تكبيل اللغة والإبداع 
الشعرى بالقيود والعودة بهما إلى عصور 
الجاهلية . إن شذوذ التفرد هدف لن نفتاً 
ندعو إليه في اللغة والعروض والخيال 
والفكر . ولكن حين يتحول هذا الشدوذ 
إلى اتغراف ويتحول الاثخراف إلى 
( ظاهرة ) وتغدو هذه الظاهرة دعوة إلى 
القضاء على كل شىء » هدم كل شىء ؛ 
ثم عدم نحقيق شىء بعد ذلك » فلابد 
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لكل ذي عقل من أن يقول : لا 
(ص 8/ا- ءلم )1 . 

وبعد أن يتعامل -بالمقابل - مع عدد 
من النصوص الشعرية الاسلامية » بحثا عن 
حدّئي ( التقليد ) و ( الشذوذ ) » يخلص 
إلى القول بأن ه الشعر الإسلامي الملتزم 
بالقاعدة » والأخحذ بالأصالة ؛ والتطلع نحو 
التطور انطلاقاً منهما » يتحرك بثقة » ولكده 
ما يزال يتطلع إلى الناقد المسلم الذي 
يستطيع أن يتفلت نهائياً من إسار المصطلح 
الغرلي الذي يتحكم بمتاهجنا .. إن مجاهدة 
اثار هذا المصطلح والانحرافات التي تركتها 
في نفوسناء أمر لا يمكن أن يتم هرة 
واحدة » ولكن حسبنا أن ندرك وجود 
هذه الانحرافات وأن نتطلع إلى اخلاص منها 
والعودة إلى منهج إسلامي نقي له 
مصطلحاته ومضموناته النابعة من واقعه 
وحده » واقع القاعدة الإسلامية في الفكر 
والفن » ( ص ١٠١54‏ ). 

ولقد جاء الكتاب الذي بين أيدينا » 
ببق » محاولة جادة » من بين محاولات قليلة 
أخرى » للتحقق ببذه المجاهدة النقدية ‏ 
ولتأصيل النهج الإسلامي على مستوبي 
المصطلح والمضمون . 
رابع : الدكشون مصطفى عليان : البحث 
في الجذور 

)١(‏ يدأ عليان تقديمه لكتابه ( مقدمة 
في دراسة الأدب الإسلامي ) بهذه 


السنة السادسة عشرة 


4+ذه/؟ 1565م ر(العدد 514) 


المقولة 9 إن التنظير مرءحلة تالية مرححلة 
سابقة في انتخاب النصوص وتجلية أعماقها 
ومظاهرها .. ؛ اص 7 ). 
وهذا ححق .. والكتاب بفصوله الثلاثة 
يشكل ولا ريب إضافة قيمة للنقد التطبيقي 
الإسلامي الذي يمنح التنظير( المادة ) التي 
يشكل بها رؤيته ويعمّق بألوانها قسماته 
وملامحه . 

ومنذ البدء - كذلك - يممدّد المؤلف 
منبجه في العمل ٠‏ فلم يكن قصده 
و الاستيعاب أو الإحاطة والشمول» 
١‏ وإثما غاية المرام طرح محاولة لتأصيل منبج 
في دراسة الأدب الإسلامي ؛) عماذه 
الالتصاق بالنصوص والاقتراب من أصول 
التجارب الأدبية ٠‏ بالقراءة المتسبصرة 
بالتصور الإسلامي » المستنيرة بالرؤية 
الإسلامية الشاملة التي لا تجرىء معها نظرة 


متعجلة .. ؛ ( ص 8 ). 


ومن هنا يكسب الكتاب أهميته بما 
أنه -- كرة اخرئى - محاولة جادة في ميدان 
النقد التطبيقي »* وفي تجذير حر كنا الأذبية 
في الوقت نفسه . 


في ( اتفهيد ) يحذر المؤلف من تجاوز 
الاحتكام إلى ( النص ) صوب أحكام 
مسبقة أو ذاتية » وهي المظنة التي وقع فيها 
حشد من الباحثين والأدباء في تاريخنا الأدبي 
والتى يبىء كتاب علياك ( والساريسى من 
بعده ) لكي يردا عليها ويعيدا الوضع 


ساون ات 


قراءات قراءات إلى دائرة الأدب الإسلامى 


د عماتد الدبى حيل 


المقلوب إلى صيغته الصحيحة . 

وإن الاسلامية في الأدب - يقول 
المؤلف - تصور فكري في تعبير أدبي لا 
يقف عند حدود الاستعانة المباشرة أو غير 
المباشرة بمعاني القران الكربم والحديث 
النبوي الشريف » وإنما نلمسها في الميز 
الذي أر اده الاسلام لأدبه و أدبائه في التعبير 
عدن لتم ربش عر بير 
منيثقاً من التصور الإسلامي » فهي تتعدى 
ما يلوح في ظاهر النصّ إلى ما يبرل في 
داخله من فكر وإحساس وتصور وما 
يعرف فيه من إيحاء بمواقف إسلامية » 
رص .)١١5‏ 

وبهذا يوظف النصّ » دوئما قسر أو 
إلحاح » لاغناء مادة الأدب الإسلامي , 
ومنح رؤيته التنظيرية غتى وخخصبا . 

ثم هو يحذر من اعتاد ٠‏ نصوص لأدباء 
غير مسلمين تحمل رؤية فكرية موافقة 
للإسلام » وامتلاء شعوريا بالانسانية 
وحببا . لانها تفتقد الاسس التي يقوه عليه 
الأدب الأسلامي .. ٠(ا‏ ص 0 ْ 

وهو بهذا يعيدنا إلى واحدة من 
المعضلات المرتبطة بحركة الادب الإسلامي 
والتي لا يزال الجدل حوها قائما : إنها 
العلاقة بين الأديب وعمله . ففي دائرة 
الاسلامية تكون مفردات سلوك الاديب 
التزاماً . عينازما” اهرسوما” علل. عين” الله 
ورسوله » فليس ثمة مفارقة اختيارية هنا 


وهناك .. وأي لم أو خطيئة سيحسب 
بالضرورة ضد صاحبه » هذا إذا كان 
الأديب مسلماً » أما إذا لم يكن مسلماً 
ابتداء » فكيف نجعل معطياته أو بعضاً منبا 
محسوبة على دائرة الأدب الإسلامي ؟ 
ونحن نعرف أن الإبداع هو أولاً وقبل كل 


0 َ حل 
2 تعت” عن -شرلاء 2 «هناعكة ١‏ 0< . 
ل ب 3 - - 


ماذا لو تضمن النص ( رؤية ) أو 
( تجربة شعورية ) تلتقي ومفردات 
الاسلامية ؟ 


شى 


وهكذا جد الؤلف يعود لكي يخفف 
من وطأة حكمه السابق ا أن أعمالاً 
كهذه و يمكن الانتفاع بها ما دامت في 
دائرة القوامة والإصابة » وثمة ما يستند 
إليه و فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنى 
وجدهاء ويأتي حديث رسول الله عي 
حين ممع شعر أمية بن أي الصلت موضحاً 
لذلك إذ قال ( امن شعره وكفر قلبه ) 
وقال كذلك وقد أنشده عمرو بن الشريد 
من شعر أمية ( إن كاد ليسلم ) و ( فقد 
كاد يسلم في شعره) فصفة الايمان 
والإسلام مصروفة إلى الشعر لا إلى 
الشاعر » (ص .)١4 -1١”‏ 

والمؤلف يدعو إلى كسر حاجزئي الزمن .. 
والمكان في التعامل النقدي مع النص 
الاسلامي ٠‏ ففي حمى التلازم بين الأدب 
الاسلامي والشيخصية الاسلامية يتجاوز 
هذا الأدب الحدود الزمانية والمكانية التي 


أ ”اس 


ش 1 قم 


قيده بها مؤورخو الأدب العربي » لأنه امتداد 
لا يتب وشمول لا يحدّ » فكما نعدّ الأدب 
الذي قيل في الأندلس إسلاميا إذا جاء تمثلاً 
للرؤية الإسلامية » فإننا لا نعد الأدب 
الذي الم يحمل هذه الرؤية إسلامياً » وإن 
عاش صاحبه في الجزيرة العربية وفي عصر 
صدر الأسلام » (ص .)١4‏ 

وهو بهذا يرفض التسلم بما قد يتصوره 
أو يريده البعض : أن شعر الجزيرة العربية 
في عصر صدر الإسلام لا يمكن إلا أن 
يكون إسلامياً ! 


ليس مهما الزمن أو المكان » ولكنها 
وحدة المسيرة المتآتية عن وحدة الرؤى 
والأشواق والقم والتصورات التي صاغها 
الإسلام .. إن ( العمق المكاني ) أو ( البعد 
الزماني ) لم يحولا ه دون اطراد ذلك على 
نحو من الجماعيةأو الغردية من لدن الدعوة 
الإسلامية وعبر عصور التاريخ الأدبي الختلفة 
فالأدب الذي تغنى بالنصر » أو نال من 
الأعداء ع أو جادل الديانات الأآخر ىَْ أو 
عبر عن الأشواق الذاتية » ليس فيه تباين في 
التصور إلآ بقدر وضوح الرؤية الإساديية 
والامتلاء بها » .ان تياراً إسلامياً واضحا 
نتجده في أدب العصر الأموي » وني أدب 
الزهد في العصر العباسي وفي الأدب الصوفي 
الذي جاء تحولاً له , أما أدب الحرب 
فينتتظمه هذا التيار جلاء سواء في أدب 
الفتوح الاسلامية وفي أدب الفرق 


السنة السادسة عشرة 


17هغ/7 565١م‏ ر(العدد 54) 


الإسلامية أو في شعر الصراع مع الروم في 
العصر العباسي » أو في مقاومة النصارئى في 
الأندلس » أو في أدب الحروب الصليبية ؛ 
(ص .)١5‏ 


)١(‏ والرجل لا ينسى » وهو يمهد 
لكتابه » أن يعرض لمسألة الالتزام » وكيف 
أن الانتاء الإسلامي بمنح الأديب ( وعياً ) 
بتجربته الابداعية عبر مرحلة التشكل 
والصيرورة » فلا يعمل على هواه » وإما 
من خلال الضوابط والمؤشرات التي ألزمه 
بها هذا الدين . 

فلم يكن الإبداع في يوم من الأيام عملا 
مجانيا » واندفاعا سهلا في القول والرسم 
والتشكيل » إنما تتألق الأعمال الفنية 
والأدبية بقدر التزامها بالضوابط وتغلبها 
على إغراءات التبذل والسهولة . 


ونحن نلمس هذا المعنى في قول المؤلف 
بن ١‏ التنازع العاطفي الذي يعمل بثقلى 
ضاغط في مرحلة تكون العمل الأدني 
لتوجيه الانفعال الأكثر توتراً نحو السيادة 
والاستواء في النص » م يعد يتلقاه الأديب 
باستسلام تام » وفي ظل هيام مطلق من 
ضوابط الشعور والإدراك » وإفما أضحى 
معيّرأ بالإيمان والتصور الإسلامى الذي 
يقومه ويرجحه ويبرره . 

ومعنى ذلك أن تجربة الوعي هي الصفة 
السائدة في هذا الأدب » يلتزم بها الأديب 
ولا يكاد يحيد عنها » لأنه مسؤول مسؤولية 


-9.- 


قراءات قراءات فى دائرة الأدب الإسلامى 


د . عماد الدبن خليل 


دينية عما يقدم من فكر أو يرشد من سلوك 
أو يوجه من قم » أو فيما يفسّر من ظواهر 
أو يقعم من علاقات بين أشواقه وآماله .. » 
١ص .)١86 -١#*‏ 


ومن أجل ألا يقع القارىء في مظنة 
الوهم الذي يفيل إليه بأن التزاماً كهذا يقوم 
على ( الوعي ) ( بالتجربة ) قد يرد 
العمل الادلي من جمالياته الخاصة » ويعرقل 
تدفقه العفوي » يسارع المؤلف إلى القول 
بأن ذلك لن يكون ما دام ١‏ التدفق 
يحمل صفات النبع الذي يصدر عنه , 
فاستقرار العقيدة في النفس والامتلاء بها 
قادر على تشكيل تصوراتها تشكيلا 
خاصا . فالشىء من معدنه لا يستغرب 
والتوجيه الاسلامي للأدب والالتزام به 
محصور بالمحتوى الفكري وما يتعلق به من 
تصورات وقم » ويكاد لا يعدو ذلك إلى 
الشكل الفني » ( ص7١‏ ) . 

ونتساءل : ماذا لو تعداه فعلا إلى 
الشكل الفني ؟ خاصة بعد أن بدأ يتضح 
يوما بعد يوم هذا الارتباط العضوي الصميم 
بين المضمون والشكل أ بلغة نقادنا 
القدماء ( المعنى ) و( المبنى ) ( لاحظ 
مثلاً : البنيوية » آخخر صيحات النقد الغربي 
المعاصر » وتأكيدها على الترابط الموغل 
بين دلالات البنية اللفظية وحتى الصوتية 
وارتباطاتها الوثيقة بمدلولاعها الاجتاعية 
والنفسية .. ) » فإنه حتى ها هنا 


لابدّللأديب المسلم من أن يقاوم » ويجهد ‏ 
ويعيد الصياغة مرة تلو المرة من أجل العثور 
على أكثر الأشكال المناسبة لتصوّره المتفرّد 
المتناغمة مع إيقاعه المتميز . فبقدر ما يكون 
جهد الأديب والفنان » إن على مستوى 
المضمون أو الشكل » وبقدر ما يكون 
عناؤهما ومقاومتهما» بقدر ما يكون 
عملهما الإبداعي للتزم عزيزا» فذا, 
متالقا .. 


ولمؤلف يشير إلى ما فعله الإسلام 
بأغراض الشعر العربي القديم من توظيف 
هذه الأغراض ( إسلاميا ) وجعلها أكثر 
التزاما .. فقده حمل شعر الغسزوات 
والعالض والدع والرثاء والفجر في ععبر 
الرسالة فكرا دعويا» إذا فرغ الشعراء 
المسلمون هذه الأغراض من محتواها الجاهلي 
لتحفل بالفكر الإسلامي الملتزم بالعقيدة 
الإسلامية .. ؛» (ص ١7‏ ). 

وبغض النظر عن المستوى الفني 
للمعطيات الشعرية » والخلافات النقدية 
التي تثار حوها » فإن التحقق بهذه الخطوة 
نحو التوظيف لتحسب ولا ريب لصاح 
حركة الأدب الاسلامي .. 9 وعلى الرغم 
من وحدة المجال الفني في الاتماط القولية بين 
الجاهلية والإسلام ء إلا أن متغيرا أصاب 
ثبات القم التي تدور عليها » فالشجاعة ' 
والبطولة والفتك .. والصدق والإانصاف 
وما إلى ذلك من ثوابت قم الفروسية ‏ 


ها وى لأا 


نك لاجر 
عطفتها الرؤية الاسلامية عطفاً جديدا 
فأزالتها عن مدارها الأول إلى مدار آخر من 
التأثير والفاعلية ») (ص )١8‏ . 

وهو يؤٌكد على الحضور الأدبي والفني 
الواضح للقران الكريم والحديث النبوي 
الشريف في الأدب الإسلامي الذي غالب 
الأثور الجاهلي في التعبير والتضوير فغلبة » 
أو حدّد وجوده» ولذلك فإن البعد 
الاجتماعي للصحراء في اللغة والتعبير انحسر 
امتداده وذهبت جاذبيته وتضاءل تياره في 
الأدب بفغل هذين الوردين العظيمين » 
(عس -1١95‏ ©6"). 

ثم هو يختتم تمهيده بالتأكيد على ضرورة 
اعتياد منبج متميز في قراءة هذا الأدب 
يسعى إلى تمثل التجارب التي بعثته فكريا 
وروحيا » واستيعاب الأحوال التي أحاطت 
به .. وأما إذا تناولناه بأذواق غيرنا » 
وبروح غريية عن أجوائه .. وبأحكام 
مسبقة ومواقف مستعارة » فلن نرئى فيه إلا 
ما راه غيرنا » ولن نصل إلا إلى ما ردّده 
من كان سابقا لنا » ( ص 0 


() ونستطيع - ومن ثم - أن نعرف 
الضوابط المنبجية والنقدية التي سيعتمدها 
المؤلف في كتابة فصول الكتاب الثلاثة 
والتي تتناول ( الجهاد والتنازع العاطفي ) 
و ( الفروسية الإسلامية ) و( أسلوب 
الدعوة في نثر الصحابة ) . 


في الفصل الأول يتحدث المؤلف عن 
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الفتوحات الاسلامية وانطلاق الجاهدين ‏ 
لتنفيذن كلمة الله في الأرض ١‏ وعند 
الوداع » وداع سفر الجهاد الطويل تخارج 
دار الإاسلام » كان على المجاهدين 
والقاعدين أن يتخطوا الحظات سريعة من 
تناز ع الطبائع البشرية في مفارقة الزوجة 


والأهل . 

وعلى الرغم من سرعة هذه اللحظات » 
إلا أنبا ذات مساس صادق بأتموار النفس 
ونبض الحس » فانعكست على صفحة 
الشعر تحمل ذوبا عاطفياً » وشحنات 
نفسية دافقة بالمحبة » عامرة بالرجولة 
والأصالة والصلابة والشبات»؛ 
وص "5١‏ ). 

وهو يتناول بالنقد والتحليل عددا من 
النصوص الشعرية لعبد الله بن رواحة 
والنابغة الجعدي وأمية بن الأسكر ء موغلا 
في المضامين ؛ مقوّما هذه النصوص على 
المستوئى الفنتى . مغنياً بهذا وذاك معطيات 
النقد الأدبي التطبيقي بتعامله المباشر والمتأني 
مع ( النصّ ) » جاعلا النصّ وحده يقول 
ما عنده دونما قسر أو الحاف أو تدخل من 
الخارج . 


في الفصل الثاني يواصل الطريق ذاته 
فيتحدث عن الفروسية هذه المرة ويؤشر 
على ١‏ الفارق المميز للفروسية الإسلامية 


لولاا 


١ 


قراءات 


فى دائرة الأدب الإسلامى 


١‏ د. عماد الدين خليل 


تكون ١‏ الدعوة إلى الله هي المبدأ والمال 
الذي يقاتل له الفرسان ء والمجال الذي 
يصولون فيه » وحيث تغدو الفروسية 
« مظهراً من المظاهر المقيدة بالدين في 
شهول أهدافه وتعدد غاياته ) وهكذا 
( التصقت بالصدق وإيثار الجماعة المسلمة 
والتضحية في سبيل الله : والصبر على ما 
أصاب الفارس احتساباً عند الله .. » 
ل دن د 

ثم هو يتناول بالنقد والتحليل عددا من 
النصوص الشعرية لعروة بن زيد الخيل 
وعيد الله بن سبرة ونعيم بن مقرّن ونافع بن 
الأسود التميمى » فيفعل هنا ما فعله فى 
الفصل الأول . 

أما الفصل الثالث فيمضي للحديث عن 
المعطيات التثرية للصحابة ( رضي الله 
عنهم ) إذ « كانت الفتوح الإسلامية قد 
اقتضت أنماطاً متعددة تحرض على الجهاد 
وتندب الناس إليه م وتبشر بنصر أوتطلب 
مددا » وتأمر بالصير والثبات وتدعو إلى 
الإسلام وتمادل الأم فيه بالتي هي أحسن » 
فجاءت الخطب والرسائل والوصايا وكتب 
الأمان أوعية تعبيرية لحذه المعاني » 
(ص .)١١#8*‏ 

وهو يحاول أن يستشف في هذه القلع 
النغرية الخصائص الفنية والمعنوية المشتركة 
التي تجمعها فيؤشر على ثلاث منها وهي : 
التركيز الفكري » الوضوح وبساطة 


التركيب ٠‏ ثم الاثارة الفنية في التعبير » 
ويخلص إلى القول بآن « نثر الصحابة يحمل 
أبعادا فنية منوعة » جاءعت عفوية » ولكنها 
مطردة » واطرادها في أكثر فتون هذا التثر 
يرفع من درجة القصد فيبا) 
(ص١6١).‏ 

الأمر الذى يدفع ما سبق وإن قاله ( طه 
حسين ) في كتابه ( من حديث الشعر 
والغر) من أن هذا النثره لم يقصد إل 
نجرد الأداء في غير تفّن أو إثارة لجمال فني 
خاص ؛ . 

ويتساءل المرء : أمن الضروري -حسبان 
هذه القطع من النثر الموجّه لأغراض 
عملية : حربية وسياسية وإدارية ء» من 
معطيات أدبنا الإسلامي مهما تكشف فيها 
والمضمون ؟ 

إن الرجل » بنقده المنصبٌ على هذه 
النتصوص ٠‏ يكاد يقنعنا هذه الضرورة » 
ولمن يريد التأكد أن يرجع إلى الفصل 
المذكور من الكتاب . 


خامساً : الدكتور عمر عبد الرحمن 
الساريسي : التاريخ كرافد للإسلامية 


)١(‏ يمثل كتاب ( نصوص من أدب عصر 
الحروب الصليبية : دراسة وتحليل ) في 
توجهه الأسامي / امتداداً فيا لكتاب 


هم ١و7‏ 


عليان ( مقدمة في دراسة الأدب 
الإسلامي ( في حاو لجه الحادة لاغناءع هلا 
الادب بالمعطيات التاريخية » وباضافته 


القيّمة للنقد التطبيقي الاسلامي المتعامل مع 
النتصوص * 
فاإذا كان عليان قد قام بمحاولة لرصد 


المعطيات في مرحلة البدايات المبكرة ء فإن 
الساريسي يواصل الطريق فيتخذ من عصر 
الحروب الصليبية المترع بالجابهة والتحدّي » 
نقطة أخرى للرصد . 

وبذلك ينفتح الطريق أمام الدارسين 
الاسلاميين : نقادا وباحثين لمواصلة العمل 
وفق المنبج نفسه ورصد مساحات أخرى 
من تاريخنا الادلي » ممتدة في الزمن 
والمكان » من أجل أن تكون حصيلة هذا 
كله إغناء لحركة الأدب الاسلامي المعاصر 
وتأصيلا لهاء وإضاءة قد تجنبها مزالق 
الا ر تجال ومخغاطر التعويم الذي لا يجد فرصته 
لنّ جذوره في الأرضي : 

يشير الرجل في مقدمة كتابه إلى أن 
الأدب الاسلامي « لم يتم الوقوف عليه 
والتعرف إليه » ولا يجزىء من ذلك ما 
ينفقه طلبة الجامعات في بلادنا من دراسة 
لأدب عصر صدر الإسلام في مدة لاتريد 
على الفصل الدرامبي الواحدء» وقد تقل 
عنه ) (( ص © ). 

فالمسألة ليست مسألة عصر دون عصر 
لكي يحجم أدب الاسلام في حدود زمنية 


5" ولاس 
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أو مكانية محددة . 


ذلك أننا نجد في كل عضر من عصور 
الإسلام « أمثلة بيّنة الوضوح على الأدب 
الجاد الذي يستشعر مسؤوليته التاريخية في 
حمل هموم الأمة .. » ( ص ه ) » أي أننا 
نجل أديا إسلاميا يبدأ منذ حظات الدعوة 
الأولى ويمتد لكي يغطي رحلة الأربعة عشر 
قرنا من عمر الإسلام ويوغل لكي يجتاز 
بوابة القرن الجديد وهو أكثر قدرة على 
العطاء . 


وهكذا يجىء كتاب الساريسى محاولة 
لد المساحة » وتوسيع الآفاق بوضع اليد 
على منجم زاخر بالعطاء في عصر فحسب 
من عصور الإسلام وهو عصر الخروب 
الصليبية . 


)وم البدء يؤشر المؤلف على 
الملا الأساسية للمنبج الذي اعتمده » 
والنتائج التي توصّل إليها .إنه - مثلاً - 
يرفض التقسم السياسي التقليدي الذي 
اعتاد الدارسون -الأخذ به في دراسة أدب 
هذا العصر » بل أدب عصور أخرى سابقة 
ولاحقة » ويستبدله بمحاولة ملاحظة البعد 
الاجتياعي في الأدب وتجاوبه مع الحياة .. 
وهو يدفع التهمة التي كثيرا ما رمي بها هذا 
الأدب من أنه عني بالصنعة اللفظية 
والبديعية عناية ظن معها أنبا ذهبت بالمعنى 
وبالمستوئى الفني معاً ويجد ؛ على العكس 
من ذلك ء مجموعة من عناصر الالتزام 


قراءات ئ فى دائرة الأدب الإسلامى 


أ. د. عماد الدين حليل 


في الفكر ما يستحق القراءة الجادة للكشف 
عن معالم هذا الفكر الملتزم بهموم الأمة . 


وهو يؤكد المرة تلو المرة » عبر بحثه » 
تلك العلاقة الحميمة بين أدب البيئة هذا 
وبين الفكر الإسلامي » ثم هو فضلاً عن 
هذا وذاك » يضع يده على واحدة من 
الميرات الأساسية ( لشاعر ) هذه المرحلة 
وهي أنه لم يكن شاعرا تسجيلياً فقط » بل 
إنه اضطلع بدور الرائد الذي يملك حساً 
استكشافياً مئحه القدرة لاستطلاع افاق 
المستقبل والارهاص باحتالاته القادمة . 

وقبل أن يدلف المؤلف إلى الباب الأول 
من بحثه يضع مقدمة أخرى ( في تاريخ 
الحروب الصليبية ) يعرف بها » ويتحدث 
عن بواعثها » ثم هو يتبع في تقسيمها إلى 
مراحل صبغة جديدة » كان قد سبقه إليها 
الباحث الإسلامي الأستاذ أنور الجندي في 
كتابه ( نحو منهج إسلامي متكامل ) وهي 
صيغة ترفض التقسمم التقليدي المتعارف 
عليه والذي يقوم على متابعة الحركة من 
خلال الحملات الصليبية التي كانت أوربا 
تقذف بها عالم الأسلام بين الحين والحين » 
حتى بلغت الثانية عددا , وتأأخذ - بدلا 
من ذلك - بفكرة التقسمم إلى ثلاث 
مراحل أساسية والتي تنبئق من طبيعة الفعل 
الإاسلامي نفسه إزاء التحدي الصليبي 
وتساير الناحية النفسية التي كان عليها 


المسلمون في معالجة هذا الخطر الداهم » ا 
يقول المؤلف (ص .)١6‏ 


فالمرحلة الأولى هي مرحلة ( ظفر 
الأفرئم أو مرحلة الغزو والاحتلال 
الصليبى ) والتى استغرقت نحوا من خمسين 
عاما (١97غ‏ - ف لامها -1١١98‏ 
15 م)ء والمرحلة الثانية هي ( مرحلة 
الجهاد والمقاومة والتحرير ) وقد دامت 
أكثر من أربعين عاما ( الغبات والتطهير ) 
والتي. استمرت حتى نباية الغزو الصليبي 
عام (591" ها, ١594‏ م). 

ولا يستطيع المرء أن يسلمٌ بسهولة بهذا 
التقسم » لأن مرحلة الجهاد والمقاومة 
والتحرير لم تبدأ عام ه وإنما بدأت 
مع فجر الغزو الصليبي حيث أخذ ولاة 
السلاجقة في الموصل ( 588 - ١'اهم‏ 
ه ) على عاتقهم » وبخاصة كربوقا 
وجكرمش والبرسقى » كبر مهمة التحرير 
وقيادة حركة الجهاد وقد تحولت هذه 
القيادة حيناً من الدهر ( ١ه‏ - ماه 
ه ) إلى أسرة تركية مسلمة في ديار بكر ؛ 
شمالي الجزيرة الفرائية » تدعى الاراتقة » 
تلك التي برز منها قادة لعبوا دورا حاسما 
في حركة المقاومة والتحرير وبمخاصة 
ايلغازي بن ارتق وبلك بن بجرام بن ارتق . 
وشهدت ' معارك انطاكية ( 49١‏ هاء 
٠4‏ م) وحران (ا9: هاء ١١١7“‏ 
م) وفلسطين (١".هههء. 1١١١#‏ م) 


ل/أاوه”- 


وساحة الدم ("١اه‏ هاء ١١١9‏ م) 
وسروج (5١١5ه 1١١15‏ م) وقلعة 
كركر ( ااه هاء ١١1١8‏ م) ومنبج 
(4١اهم‏ هيا ١١7:‏ م) وحلب (18١ه‏ 
هم 8 م) .. الى اخره .. لقاعات 
حاسمة كانت بمثابة نقاط الانطلاق لحركة 
المقاومة والجهاد ,التي تولاها من بعد ال 
زنكي ( عماد الدين وابنه نور الدين 
محمود ) ثم الأيوبيون فالمماليك . 


(5) ومهما يكن من أمر فإن المؤلف 
يجمعل الباب الأول بفصوله الثلاثة ميدانا 
للحديث عن دور الأدب عبر هذه 
المراحل » وهو يلجا في كل مرحلة إلى 
تحليل عدد من النصوص الشعرية والنثرية 
من الناحيتين التاريخفية والغنية على اعتبار أن 
التعامل مع النصضّ هوه أسهل السبل 
وأصويها في دراسة الحياة الأدبية لعصر من 
العصور 1 ( ص ع" ( 8 


والرجل لاا يكاد يترك نصا من 
النصوص قبل أن يقلبّه على وجوهه كافة 
من أجل تبيّن قيمته التاريفية والفنية على 
لحمو ام 

وعبر فصول الكتاب الثلاثة يلتقي المرء 
بحشد طيب من النصوص الشعرية والنارية 
يعن اكتشافها ووصع اليد عليهبا » محدٌ 
ذاته » كسبا لتراث الأدب الإسلامي » ثم 
يجىء تحليلها ونقدها لكي يضيفا كسبا 
آخر للمعطيات النقدية لهذا الأدب . 
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فها نحن نلتقي بأسماء هؤلاء الشعراء 
الصليبية بنتاجهم » وجاببوا العدوان 
وحكوا عنه بالكلمة المؤئرة الفاعلة : 
الأيتوري ٠:‏ ابن الفنيشراق ١+‏ العصساد 
الأصفهاني » ابن هبة الله 'الدمشقي » ابن 
الجوزي . عز الدين بن الأثير » النابلسي » 
الفاضل ٠»‏ محبى الدين القرشى ٠‏ ابن 
مطروح.اء جمال الدين الكناني »ء ابن 
اغجاور » الشهاب محمودء البهاء زهير )2 


لقد كان هؤلاء جميعاء وغيرهم 
كثيرون » إذا استخدمنا عبارات المؤلف 
وهم ضمير الأمة الحي في حالتي الشدة 
والرخاء . 

لذلك فإنك تجدهم يألمون أشد الألم 
حينا بيصرون بما بين أخوة الدين من 
خلاف فيستصرخوتهم لاستشعار هل 
رسالة الدعوة إلى الله لقتال الاعداء 
الطامعين ‏ وتجدهم كذلك محرضين على 
تحرير ما لم يحرر بعد من بلاد الله ) 
وتجدهم » وقد كادت نفوسهم تزهق , 
حيئا عاد الأعداء إلى بيت الله في القدس 
الشريف » أما حينا أخرج الطغاة تماما من ' 
البلاد فإن أصوات هؤلاء الشعراء تعلو 
وتعلو حتى نكاد نسمعها نحن الآن من 
وراء القرون والأماد » (ص ؟١١).‏ 


بيو 7ل 


قراءات 2 . قراءات فى دائرة الأدب الإسلامى 


د . عماد الدين علييل 


يعود المؤلف في الباب الثاني لكي يقف 
وقفة طويلة متانية عند ( المقومات الفنية 
لأدب عصر الحروب الصليبيية) 
(ص ١58-1١١9‏ )في محاولة للردٌ على 
واحدة من الشبيات التي كادت لكثرة 
الترداد أن تصبح بديبة من البديبات تلك 
هي أن الأدب في العصور العباسية 
الماعة وها القير الذعي تفويه تنك 
٠‏ بأنه تخلى عن الإبداع والتجديد في المعاني 
وغاص في ببارج كثيرة من المحمسنات 
اللفظية والصنعة البديعية حتى أصبح حريا 
أن يطلق عليه أدب عصر الانخطاط أو أدب 
الانغخطاط » رص 59؟7١).‏ 

وهذه المقولة تذكرنا » على مستوي 
التارخ الحضاري » بتلك التى تداولتها 
الألسن من أن عالم الإسلام دخل بعد الغزو 
المغولي فيما يمكن تسميته بنكسة حضارية 
أو فيما سمي فعلاً بعصر الظلمة » دونما 
التفات ء حتي ولو كان عابرا » إلى 
مساحات واسعة من جغرافية الاسلام ‏ 
كمصر والمغرب وحتى الشام نفسها التي 
لحقها الغزو المغولي , كادت في تلك المرحلة 
بالذات أن تبلة نرتقا ضارا متا نيه 
تألقت على كافة المستويات بدءٌ من نظم 
الإدارة والسياسة وانتهاء بالمعطيات التأليفية 
المتميزة تلك التي قدمها الفقهاء والمؤرخون 
والكتاب الموسوعيون الذين لمعت أسماؤهم 
في هذه المرحلة : ابن خلدون » والعمري ١‏ 
والنويري » والسخاوي » والقلقشندي » 


والسبكي » والسيوطي » والمقريزي » وابن 
تغري بردي » وابن تيمية » وابن القم ؛ 
وأبو الفداء » والجرري .. وعشرات بل 
مئات غيرهم . 

مهما يكن من أمر فإن المؤلف لا يدكر 
أن يكون أدب المرحلة قد نما فعلاً » في 
بعض مساحاته » نحو التكلف البديعي 
والتأكيد على الجماليات الزخرفية » لكن 
هذا يجب ألا يحجب الجانب الآخر من 
المعطيات المتميزة بصدق التجربة » وحرارة 
التعبير » وجدية المواضيع التي تتعامل معها 
الكلمة الشاعرة أو المنثورة . 

إن شعراء هذا العصر قد حافظوا في 
الأعم الأغلب على مناهج الشعر العرني 
ونظام القصيدة التقليدية » م حافظوا على 
لغة الشعر ١‏ لتظل سليمة نقية ثما شاب 
حياة الناس من شعراء العامية .. ومن 
الدخيل من اللغات الكثيرة .. ) 


.) ١١75 ص‎ ( 


(5) وعموما » ومن أجل اتخاذ موقف 
علمى يلجأ المؤلف إلى تقسمم شعر القوم 
إلى قسمين « الأول يتصل بالنوازع النفسية 
الفردية الخاصة من غزل ومطارحات أخوية 
وافاكية أدبية وتمرينات شعرية على الأوزان 
امختلفة وعلى الألغاز والألعاب اللغوية . 

والثاني ما يمكن أن نسميه شعر البيئة 
ونعنى يها البيئة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية التي أحاطت بالمسلمين في مصر 


4و 


وبلاد الشام 5 المرنين السادس والسابع 
ال مجريين » عصر الحروب الصليبية وغزو 
التعار » (رص ١١9‏ ). 

ويمضى الرجل إلى القول بأن ١‏ الصنعة 
التي أغرم بها شعراء هذا العصر واشتط 
ه بعضهم في نشداما لى تشمل . فيما يبدو 
للباحث » إلا إشعار القسم الأول من هذين 
القسمين . 


أما القسم الثاني فلقد كان الشاعر فيه » 
مضطراً أو مختاراً » يعيش تجاربه اليومية 
فيشترك فيما يشترك فيه أهله » من الحزن 
والأسى على ما حل بمقدساتهم من الإهانة 
أو الاسستلال ومن الحض على الجهاد ودفع 
المعتدين » ومن إظهار معالم أفراح النفس 
حين تجتمع الجهود المؤمنة الصادقة بين 
القادة والعامة فيببىء لهم الله النصر على 
أعداء الله والأمة والتراث . 

ومن يعايش الام الأمة ويشهد تحقق 
اماها ».أو يرسمها ويدعو للوصول إليها » لا 
يضيع وقته في مظاهر صنعة هي أقرب إلى 
التكلف واتفحك » (ص -1١#‏ 
85 ). ٍ 

ثم هو يخلص إلى النتيجة التالية : « إن 
هذين القسمين يمكن أن نجد فيهما تطبيقاً 
لما اصطلح على تسميته في عصرنا ياتجاه 
الفن للفن واتجاه الفن للواقع واحياة . 

وهذا التباين قد يلمسه الباحث ليس 
لل شرق تهراء التصير ‏ لشيصه 
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ولكن على مستوقى الشاعر وحذه 
أيضاً ... وهذا أمرٌ لا يستطاع ضرب 
الأمثلة عليه لأنها ستشمل حينهذ على 
الدواوين وأجزائها ؛ (ص ١74‏ ). 

وما يقال عن الشعر يمكن أن يقال عن 
الثثر الفني . 


.)١548 201١154٠0 (انظر ص‎ 


(ه) أما في الباب الثالث والأخير فإن 
المؤلف » بعد إذ أشبع المقومات الفنية 
لذت العقير مما وتمحيصا» يتحول 
للحديث عن مقوماته الموضوعية . 

وأهم ما في هذا الباب بسطه 
للموضوعات الجديدة التي تعامل معها أدب 
هذا العصر عير ونثرا : كالحرب 
والجهاد » والتاريخ والجغرافيا » وامجتمع 
والسياسة ؛ والقصّة والرحلات والتراث .. 
وهي موضوعات يمكن أن نرى فهها م 
يقول المؤلف و افاقاً أوسع -- من حدود 
الأدب الغناي الخالص - و أبعادا أعمق من 
النطاق الفردي . 

إنها تحمل هموم الأمة وآمالها » وتترجم 
واقع الأمة بكل ما فيه من أنباض الس 
والوجدان » 5 أنها توحي بالصورة المرجو 
أن يكون عليه مستقبلها . 

إنها يمكن أن نطلق عليها » باختصار ء 
أدب البيئة » وذلك يشمل البيئة الاجتتاعية 
والزمانية ولمكانية والثقاففة» 
(ص .)١1١5‏ 


:1لا 


قرايات ل دائرة الأدب الإسلامى 


أ. د. عماد الدين خليل 


ويتساءل المؤلف في نباية المطاف : هل 
إن موضوعات أدب العصر هذا تجعله أدبا 
ملتزما بالمنظور الإسلامي الذي يستبدف 
التعبير عن الكون والحياة والإنسان من 
خلال التصور الإسلامي ؟ 


: 


ومن أجل الإجابة على ذلك يذكر 
القارىء بالنصوص التى سبق وأن تعامل 
معها المؤلف عبر الكتاب كله ء ثم هو لا 
يكتفي بذلك ؛ بل يُخضع للنقد عدداً آخر 
من النصوص من أجل تأكيد مصداقية هذا 
الالعرام . 


0 
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ا : 
ا 
0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المؤتمر الثانى للتوجيه الإسلامى للخدمة الاجتماعية 
بالقاهرة فى الفترة من لال ١٠١‏ أغسطس 1991م 
دعوة لتقديم البحوث 

يسر المعهد العالمي للفكر الإسلامي أن يدعو المشتغلين بتعليم وممارسة الخدمة 
الاجتماعية والعلوم المرتبطة بها بالتعاوت مع الجمعية العربية للتربية الإسلامية في 
الوطن العربي للمشاركة ببحوثهم في المؤتمر الثاني للتوجيه الإسلامي للخدمة 
الاجتماعية (وهو مؤتمر علمي محكم ) وموضوعه : 

[[ ميادين ومجالات الخدمة الاجتباعية بنظرة إسامية ]] 

ويتضصمن امحاورالاتية : 

: التنمية الاجتماعية وتنمية امجتمع احلي‎ ١ 

 ةلوفطلا‎ » الرعاية الاجتماعية في مختلف مراحل العمر ( الأسرة‎ "١ 
+) الشباي: + المستون‎ 

1 الخدمة الاجتماعية في المجالات التالية ( الخدمة الاجتماعية الطبية : 
المفترشية ا العمالية 5 الخررظة والقوااف المقلتة 6 

4 الخدمة الاجتماعية مع الفئات الخاصة في مجال الانحراف (١‏ المعاقين : 
الموهوبين» الأحداث » المسجونين ) . 

ه ‏ الخدمة الاجتماعية في مجال الإغاثة والدعوة . 

كما تقبل أيضا البحوث التي تتناول القضايا العامة للترجيه الإسلامي للخدمة 
الاجتماعية ترسل البحوث مكتوبة على الآلة الكاتبة قبل ١/ه/1597١م‏ . على 
أحد العناوين التالية: 

)ب(١١‎ : مكتب معهد الفكر السلا مي بالقاهرة‎ ١ 
. "4١٠9587١ شارع الجزيرة الوسطى بالزمالك تليفون وفاكس‎ 

١‏ مكتب الرياض : ص.ب 5ه/51؟ الرياض ١١4171١‏ المملكة 
العربية السعودية . 

وسيتم عرض البحوث على لجان التحكيم العلمي وإبلاغ قرارات التحكيم 


للباحثين بإذن الله تعالى في ١/1991/51م‏ 
والله ولي التوقيق . 


١‏ - المرأة الإنسان 
؟ - المرأة فى الأسرة 
”* - المرأة فى امجتمع 


١‏ - المرأة الإنسان 


- طبيعة المرأة 

١‏ - طبيعتها الجسمية 
9 - الفسيولوجى 
- التشريح 
1١‏ - مراحل الو 
١‏ البلوغ 
1 - المراهقة 
“1 - سن الياس 
4 -الوفيات 
١١6‏ الأعمار 


5 - أمراض النساء 


أ - الطمث 

- النفاس 
١١7“‏ - الأمراض التناسلية 
4 - أمراض التدى 
6 - أمراض الرحم 


- طبيعتها النفسية 
05 - علم نفس المرأة 
- هراححل المو 


١‏ -- الأمراض النفسية والعقلية 

9" - الإدمان 

١‏ - المؤثرات على طبيعة المرأة 

١14‏ - الخوثة., وتمولات الجبس 

١‏ مجحالات المساواة والعدالة بين 


الرجل والمرأة 
١ >49‏ مجالات المساواة 
١44‏ التكليف 


1 


ا 
وإا رظن جد« جو 7و 
١5‏ - يجالات العدالة 
)6 - الحقوق والواجبات 


. تطبيقات عملية‎ - ١“ 


١ "1‏ - العبادات 

05 - إمامة المرأة فى الصلاة 

١ ”9‏ ع العلم 

5 - التعلم والتعلم والتربية 

5 حكمه 

1 - وحدة البرايج أو إصلاحها (التعلم 
النوعى 

غ ؟ ١‏ - مهو الأمية 


ه16 التعلم مدى الحباة : تعلم الكبار . 
- الجامعة المفتوحة . والتلفاز التعليمى 
“ا”( - الإبداع 

٠#‏ - المرأة والآذاب 

؟ ١“‏ المرأة والفنون الجميلة 


١‏ - غمل المرأة كبنموذج للرسام 


والبحات 

7 المرأة فى المسرح 

م م ممم ١‏ -- غباء المرأة 

4 - رقص المرأة 

6 7-7 الرقص الفردى 

-1- الرقص الزوجى 

/1؟ 3# - الرقص الجماعى ( الشعبى ) 
١ ”##‏ - المرأة والفنون التطبيقية 

* - المرأة فى الأسرة 


١‏ - الأسرة نواة امجتمع 
١‏ - بدئل الزواج 
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6 -الشيوعية الجدسية 
015 - البغاء 
-الانحرافات الجنسية 
015 -7السحاق 
“9-2-7 الاستمناء 
5١١“‏ - الاغتصاب 

5 - علم نفس الجبس 
51 - أنواع الأسرة 

1 - الأسرة الموسعة 
؟ 7< الأسرة النووية 


-الزرواج 
- أنواع الزواج 


١‏ التحريم المؤبد 
- التحريم المؤقتث 


7 - الخطبة 

7*1 العلاقات بين الخطيبين 
07 الحدايا 

33# - فسخ الخطبة 

54> - عقد الزواج 

5 - أركانه 


55 - إعلانه والاحتفال به 

6 - حقوق الزوجية والتزاماتها 

25> - حقوق الزروجة 

61+ 7 الحقوق المالية 

05 - النفقة 

05 ا الاستقلال المالى والاحتفاظ به 
( عدم ديج الثروة ) 

25> -الحقوق الجنسية 


ع0 


خدمات مكتبية 


نخر مكنز إسلامى للمرأة 


د. مال الدين عطية 


١ه7-‏ مقومات الجماع 

33> الأكتفاء الجبسى 

ول رف الحقوق الاجتاعية 

١‏ الاستقلال الشخصى والاحتفاظ 
باسعها 

؟ 0 - صلة الزوجة باقاريها 

1م55 حت الزوجة فى العمل 

جاه*؟ العلاقات الاجماعية 

5761١‏ - العلاقات الإنسانية الشخصية بين 
الزروجين 

الالتزامات الروجة 


5 - الصراع والمشاكل فى الأسرة 


سوبو ب الحمل والولادة والأمومة 


3١‏ - الحمل 

5 الخيض 

5*0 تنظم الحمل 
"5 ووانع الحمل 
غ571 الإاجهاض 
اللتلقيح الصناعى 
* "3 - الولادة 

١؟"”‏ النفاس 


؟؟"” الرضاعة 

م١‏ الأمومة 

7١‏ التزامات الأم تجاه الأطفال 
56١‏ رعاية الطفل 

5 تربية الطفل 

©0مم5 حسن معاملة الطفل 
7١#‏ الخاصنات . والمربيات 


ه١١5‏ دور حضانة الطفل . ومركز رعاية 


الطفل 
"8 حقوق الأم تجاه الأطفال 
4 السب 
15 - التبنى 
©" - القرابة 
؟؟ - الميراث 
/ا؟ - الطلاق 


ذا" - أسباب الطلاق 
7 - أنواع الطلاق 
“1/ا؟ - آثار الطلاق 


١‏ 70 النفقة . والمتعة . والمساعدة الاجماعية 
- حضانة الأطفال . ومشاكل أطفال 
المطلقين 


م -المرأة فى اجتمع 

ؤم - القم والأخلاق الاجتاعية 
المتعلقة بالمرأة 

1" - تعداد القم والأخلاق 

كوس - انتباكات القم والأخلاق 

- العبة الججبس فى تصرفات المرأة 
الاجتئاعية 

5-5 استغلال المرأة كموضوع جنسىي 

. الرأة فى الإعلان‎ >8١ 

7" الرأة فى المتفيل 

م٠9(‏ الرأة فى الأدب 

5١+ 4‏ المرأة عارضة أزياء 

ه؟؟"” المرأة فى مسابقات الجمال 


٠م‏ العادات والتقاليد المتعلقة بالمرأة 


مأ 


#ة ‏ الحياة الاجتاعية المرأة 

9 “” - الظرورف الاجتاعية للمرأة 

1 "” - ملابس المرأة وزينتها 

#*9” --. الاغتراب الاجتاعى للمرأة 

ع *” - المرأة والرياضة : الأندية . الحفلاات 
الرياضية 

6 - المرأة والترويج عن النفس 

4" - المرأة والعمل 

9 - مبدأ عمل المرأة 

؟ 5 ” - نوع العمل المناسب للمرأة 


5*9 - التدريس 
5" - الطب 

45 - التمريض 
15*” - الرواعة 
ه؟:” - الصناعة 


65 - التجارة : العمل التجارى الخخحر . 
العمل فى المحلات التجارية 
4017” - الوظائف : السكترتارية . التر؟مة 


4 - القضاء 

48 - الشرطة 

#1 - التمييز بسبب الجنس فى مجال العمل 
9 - نوع العمل 


5 العمل الشاق 

#48 - العمل لبعض الوقت 
غ*4” الأجر 

هم4” الأجازات 

5+ الترقيات والعلاوات 
1غ  ”‏ الاستغلان الجنسى 

5 يغ“ أمن المرأة العاملة وراحتبا 


السنة السادسة عشرة 


ه/؟ 146نم ر(العدد 54 


١‏ التامينات الاجتاعية 

47" رياض الأطفال .. الأجهرة المزلية . 
ل /! 

ه* المرأة فى القانون 

اين - وضع المرأة فى الدستور 

*خةة"ا ‏ القييز سبب الجنس فى غير مجال 


العمل 
أكم”_ الجريمة 
90 - العقوبة 


*6"” - تعديل القانون لصال المرأة أو ضدها 

ك” - المرأة والسياسة 

641 - أثر السياسة فى حصول المرأة على 

حقوقها 

1 - اشتغال المرأة بالسياسة 

6١‏ - اهتهام المرأة بالسياسة 

- ححق المرأة في الانتخاب 

*57” - عضوية المرأة المجالس 

14 - تولى المرأة الوزارة 

68" - تولى المرأة الرئاسة ( الإمارة العامة ) 

"9 6” - الحركات النسائية 

5١‏ - الحركات الدسائية السياسية 

45م - الحركات النسائية المطالبة بحقوق 
المرأة 

5 الحركات النسائية الاجتاعية والخيرية 

: الحركات النسائية مجماعة المرأة‎ 5١ 
العناية بالفتيسات . معارضة‎ 
الاغتصاب‎ 

5” الحركات النسائية الدينية 

”5“١‏ الحركات السسائية البودية 
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خدمات مكتبية نحو مكدر إسلامى للمرأة د. جمال الدين عطية 


« مم 5 المركات النسائية المسيحية 1لام -- تجبيد المرأة 
ممم وم - الحركات النسائية الإسلامية 69 - المرأة والحركات التحريرية والغورية 
*" - الحركات ضد المرأة /ا""! - المرأة والفريض فى الحرب ( والأعمال 


/ا# ا المرأة ,والقتال الاي لوجر 


امس 


ل 


بهد 


| الو 
ْ 


نجا 
أحد أعمدة النظام الاقتصا 
ى 3 
سسة 


ليد الذ 


١ 


ح البنوك الاسلا 
لجا 


بين 
معية 


للدراسات والدئه 


ثم كا 


م 


بدية عنأ 


مية بد 


ل 


مي 

نف 

يا 
4 


3 
5 
11 
' 


من 
من 


وا 


ل 


ممه 


جدبد . 


النظام الربوى الذى هو 


0 


وس 


»©# ٠ ا‎ 


يه 


وا 


والتنظيم ‏ التقليد والا 


بين الحرية 


جتهاد 


رقم التصنيف , الموضوع 


/١‏ علم نفس عام 


5٠‏ علم نفس عام 
/١5٠‏ علم نفس عام 


دهم علم نفس عام 


٠١م‏ علم نعس عام 


عام النفس الإِسّلامى 


فك 


إعداد : أ. لؤى عبد السلام 
. مراجعة : ُ. صابر الكيلاقي (ر0 


ياناث المراجع 


حسن الشرقاوى » نحسو علم نفس إسلامى . 
الإسكندرية » الميئة المصرية العامة للكتاب »ع 
١14ام.‏ 

حسن الشرقاوى » تحو علم نفس إسلامى , 
الوعى العرلى » يناير /ا/91١م‏ » ص 8١‏ . 

إبراهم سرسيقء النفس الإنسانية . فى القرآن 
الكريم » الرياض » تهامة » ١188م‏ . 

على زيورء التجربة الثالثة للذات العرببة مع 
الذات العالمية للفلسفة : دار الاندلس للنشرء 
4 . 

أنور الجندى تحفظات على مفاهم النفس 
والأخلاق والاجتاع , ملتقى الفكر الإسلامى 
العشرين » 1585م » الجزائر . 
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١ ؟‎ 


و 


6 علم نفس عام 


1/ علم نفس عام 


6 علم نفس عام 


.0 علم نفس عام 


ة١/‏ علم نفس عام 


6 / علم نفس عام 


السنة السادسة عشرة 7١ه/7‏ 1555م ر(العدد 514) 


محمد كال جعفرء. الريادة الإسلامية فى علم 
النفس , التصوف الأسلامى » اع 6733٠١‏ سسمنة 
١4مء‏ ص ."5١‏ 

عز الدين توفيق -- مشروعية التأصيل لعلم النفس 
الإسلامى «الفرقان » ١١5‏ ء 98/8١م.‏ 
مصطفى تركى » القرآن وعلم النفس » الجلة 
العربية للعلوم الإنسانية » الكويت » ع /اء 
5م ص 7١5‏ . 

عبد الحميد افاثمى » حسن بن يقظان , واقع 
الفكر الإسلامى » مجلة كلية التربية » ع ١ع‏ 
ه/اوام . ظ 

توفيق محمد سبعمء نفوس ودروس فى إطار 
النصوص القرانى » سلسلة البحوث الإسلامية ع 
١/اام‏ كتاب رقم 4" . 

عبد الرحمن عيسوى . سيكولوجية الحياة الروحية 
فى المسيحية والإسلام» منشأة العارف. 
الأؤامع, 

إحسان كاراجاس ء الطب النفسى ونظريته فى 
الإسلام , الموتمر الرايبع للطب الإسلامى ع 
5م غ2 كراتش . 

راشد القاسمى » القران وعلم النفس ., الحداية » ع 
24 154مء: ص 5ه . ْ 
محمد رفقى عيسى ء نحو أسلمية علم النفس . 
المسلم المعاصر » ع "54 , 986١م‏ ص (” . 
محمد جمعة العدوى . نحو علم نفس إسلامى ) 
لواء الإسلام » أكتوير /ا/91١م»‏ ص ؟7 . 


51 


خدمات مكتبية 


5١١ 


3 


1 


1: 


/6٠‏ علم نفس عام 


مه /١‏ علم نفس عام 


.5م علم نفس عام 


5م/ علم نفس عام 


٠ة6١/‏ علم نفس عام 


/١‏ علم نفس عام 


/ علم نفس عام 


مة١/‏ علم نفس عام 


/١٠‏ علم نفس عام 


قائمة بليوجرافية فى علم النفس 


أ. لؤى عبد السلام 


عبد الرحمن عيسوى سيكولوجية الحياة الروحية 
فى المسيحة والإسلام , منشأة العارف »ع 
مح هلالا ص . 

الزبير بشير طه ‏ أصول المفاهم النفسية فى التراث 
الإسلامى » قضايا المنبجية فى العلوم السلوكية : 
7 ء الخرطوم . 


الزبير بشير طه » أصول السيكولوجيا فى الفكر 


الثقافى فى الإسلام » ملتقى الفكر الاسلامى رقم 
26 1985م. 

عزت عبد العظم الطويل » فى النفس والقران 
الكريم » القاهرة » المكتب الجامعى للحديث ؛ 
15م. 

عزت الطويل » دراسسات نفسية وتأملات 
قرانية » الاسكندرية » دار المطبوعات, 
6ام . 

صادق محمد صادق » غض البصر ومسالك 
الرعية بين العلم الحديث والقران والسنة ‏ 
الإعجاز الطبى للقران » 1446م . 

محيى الدين عطية » بحوث المؤتمرات الإسلامية , 
دليل بيلوجراق .2 الكويت ؛ دار البحوث 
العلمية » "901١م‏ . 

سليمان عبد الشهيد » دراسة سيكولوجية القم 
الاسلامية. عدد 2١9‏ سنة 99ا9١ام2)‏ 


ص 66١‏ . 
أحمد شلبى : الحياة الاجتمماعية فى التفكير 


الإسلامى » مكتبة النبضة » ١98١م.‏ 


ال 


5 ؟ 


"7/ 


57 


6 ؟ 


١ 


نض 


17 


/١6.,١ -‏ نظريات علم 


/١6.,١‏ نظريات علم 


/١6.,١ -‏ نظريات علم 


/١6.,١ -‏ نظريات علم 


/١6.,١ -‏ نظريات علم 
النفس 


/١5١,١ -‏ نظريات علم 
النفس 


د 81 / مباحث نفسية 
/١5:,194 -‏ مباحث نفسية 


١,18‏ ه١/‏ مباحث نفسية 


السنة السادسة عشرة ه/7 1556م ر(العدد 514) 


الإسلامية » المْتمر العالمى الثالث للفكر 
الاسلامى » 9884١م.‏ 


محمد عبد الله دراز » دستور الأخلاق فى القرآن , 
دار البحوث العلمية » الكويت » ١9857‏ . 


السيد محمد القانى ع القيمة التزوعية فى المنظور 
الإسلامى , منار الاسلام » ع 74 » 984١م.‏ 


أحمد محمد جمال » نظرية القيمة فى علم النفس » 
المجلة العربية » /ا/51ام . 


زكى محمد إسماعيل , علم النفسس بين علميته 
وإسلاميته , المجلة العربية » س7 » عو86لاؤو١ام.‏ 


علم النفس عند ابن سينا مجلة الكتاب » س 7 » 
65م. 


عبد الحليم حفنى » أسلوب القران فى صراع 
النفس ء الهداية » ع لم » 6 98١م.‏ 

عدنان الشريف . بين القران الكريم وعلم 
النفس ., الفكر الاسلامى ع ١١7‏ . 986١م.‏ 

نبيل توفيق السمالوطى » الإسلام وقضايا علم 
النفس الحديث . القاهرة » دار الشروق » 
15م. 


ات 


خدمات مكتبية 


10 


لذن 


7/ 


كن 


1 


5:١ 


5 


ل 


/١ 8‏ مباحث 


8 مباحث ذه 


49 / مباحث زة 


8 مباحث :ة 


8م مباحث تفسي 


8م مباحث ذة 


8/ مباحث :ا 


8م مباحث :ة 


8م مباحث ذه 


8رءةط/ مباحث ّ 


قائمة ببليوجرافية فى علم النفس 


أ. لؤى عبد السلام 


نفسية نحو علم نفس إسلامى جديد , المؤتمر الخامس 


للتربية /98.1 ١م‏ » القاهرة . 

البخارى حمامة » الإسلام والدراسات النفسية 
الحصديئة » ملتقى الفكر الإاسلامى ال ١٠7ء‏ 
ممع الجزائر . 

حمدى الحسينى » الغزالى وعلم النفس , مجلة 
الرسالة » أكتوبر » ٠1986١م.‏ 

حسن محمود جاد الكريم » محاولة لإعادة بناء 
الذات المسلمة , القاهرة » دار الاعتصام ,ع 
614ام. 

حسن محمد الشرقاوى » الصفح الجميل » الوعى 
الإسلامى » أغسطس 1917م . 

محمد قطب »ء دراسات فى النفس الإنسانية , 
القاهرة » دار إحياء الكتب العربية » /951١م‏ . 
أحمد محمد حسن العوضى » أصول المفاهم 
النفسية فى الذات الإسلامى , اللقاء العالمى الرابع 
للفكرالاسلامىء الخرطوم » /19/1م . 

محمد محمود محمد » علم النفس المعاصر فى ضوءٍ 
الإسلام » جدة » دار الشروق » 980١م‏ . 
عمر محمد ماهر محمود, ملاح علم النفس 
الإسلامى . القاهرة » دار النبضة العربية ؛ 
7م . 

محمد عفان تجاتى » القرآن وعلم النفس ٠‏ بيروت» 
دار الشروق » 19/7م. 


9 


السنة السادمسة عشرة هم 547١م‏ ر(العدد 54) 


/١6.,14-- 44‏ مياحث نفسية عبد الرحمن تليل » علم النفس فى مقولات اثبين ‏ 
من المعتزلة » المنتقى » ثم 947 ٠‏ 9١مء‏ ص 
.١1454 -1‏ 

هع /١6.,19-‏ مباحث نفسية ‏ مالك بدرىء. الأسس النفسية للحركات 
الإسلامية , المسلم المعاصر » س ١5‏ 2 ع 4ه , 
8م. 

/١6.,14 - 4+‏ مباحث نفسية محمد عبد الظاهر الطيب ء الآراء النفسية عند 
مسكوية , المسلم المعاصر » س م » ع #97 ) 
7م. 

/١٠90,14-- 17‏ مباحث نفسية الصو كونسطانين » مسألة النفس وموضعها 
عند ابن سينا » البحث العلمى » الرباط » ع 
2١‏ 85م. 

/١5.,158-- 4‏ مباحث نفسية محمد أبو القاسم » علاقة علم النفس بالأخلاق فى 
الفكر الإسلامى , المسلم المعاصر .» س ١١‏ »2 ع 
5” . 9584١م.‏ 

/١9.0,15 - 8‏ مباحث نفسية ‏ فوّاد أبو حطباء نحو وجهة إسلامية لعلم 
النفس » ندوة علم النفس للمعهدٍ العالمى للفكر 
الإإسلامى ؛ القاهرة 1989م . 

.ده - /(١6.0,1١4‏ مباحث نفسية مالك بدرى ». علماء النفس المسلمون فى جحر 
الضب , المسلم المعاصرء سس 4 م ع همء 
هاو ام . 

١ه /١90,14-‏ مباحث نفسية مالك بدرى » علم النفس الحديث من منظور 
إسلاهى » المنبجية فى العلوم السلوكية » الخرطوم 
5817 ام . 

اه - /١5.,1468‏ التحليل النفسى حسن محمد الشرقاوى . التحليل النفسى فى 
القصص القرآنى . مجلة الفيصل » الرياض » س 
لمق عكك 68ق6ؤام. 

ماه - /١58‏ علم النفس التجريبى سعدى أبو هيب » المعوق ولمجتمع فى الشريعة 
الإسلامية » دمشق » دار الفكر » 987١م‏ . 
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خدمات مكتبية قائمة بليوجرافية فى علم النفس أ. لؤى عبد السلام 

4ه - /١57‏ علم النفس التجريبى سيد عبد الحميد » النفس البشرية » القاهرة » 
مكتبة وهبة » 59/87١ام.‏ 

ده - /١5١‏ علم النفس التجريبى عبد الستار أبو غدة » رعاية المعوقين فى الإسلام » 
المسلم المعاصر » س 9 ء ع 54. 1941م. 

/١58 - 5‏ علم النفس التجريبى أحمد محمد عامرء أصول علم النفس العام فى 
ضوء الإسلام . القاهرة دار الشروق » 985١م‏ . 

لاه - /١ ١8‏ الذكاء العقل محمود قاسم ء فى النفس والعقل لفلاسفة الإغريق 
والاسلام » القاهرة ٠»‏ الانجلو المصرية » 5/826١م‏ . 

مه - /١568‏ الذكاء العقلى مالك بدرى » المفاهم العقلية لأنى الفرج الجوزى 
وابن ماجه , الموتمر العالمى الخامس للتربية 
الاسلامية القاهرة » 1941م . 

6,١8 - 8‏ (/ التعلم سيد أحمد عئان ع التعلم عند برهان الإسلام 
الذرنوجى , القاهرة . الانجلو المصرية, 
/ا/1وام . 

0 ح بارمه١/‏ الآدراك محمد عئاث تجال ) الإدراك الحسى عند أبن 
سينا » القاهرة » دار المعارف » /1814م . 

5 - لا,سمه١/‏ الإدراك أحمد عبد الرحمن العاقب » النظرية القرانية لتفهم 
العقل البشرى , الموْتمر الطبى الإسلامى الأول 
القاهرة » 586١م‏ . 

/١56,58 - ++‏ علم النفس الفردى محمد قطب ء أثر الإيمان فى التوافق النفسى للفرد 
مم ”'ء ندوة علم النفس والإسلام » الرياض 
18م . 

+ - “ام ,ه6١/‏ الشخصية جعفر شيخ إدريس » التصور الإسلامى للإنسان 
أساس لفلسفة الإسلام التربوية , المسلم المعاصر » 
ش ظاء ع ١5‏ 911١ام.‏ 

غ> - بالارهه١/‏ الشخصية عبد الغنى عبود ؛ الإنسان فى الإسلام » دار الفكر 
العرنى » 1518م . 

م - "سلارهه١/‏ الشخصية كارم السيد غم » الشخصية الإنسانية فى ضوء 


القران الكريم , الوعى الاسلامى » س 79 » ع 
ككل2 كمؤام. 


دح" 


ا 
وت رت لوج كح ووو اب 7ك ا 


+ 


"117 


314 


585 


7 


نه 


ارفى 


/ 5 


0ك 


١ 


١ 


١ 


/١6*,©‏ الشخصية 


"1 ,هه /١‏ الشخصية 


علارهه /١‏ الشخصية 
م *رمه /١‏ الشخصية 


لاره6١/‏ الجدس 


جره ه /١‏ لجنس 


عار هه /1١‏ | لجنس 


,هه /١‏ الجنس 


روه /١‏ لجنس 


لارهه١/‏ لجنس 


المنة السادسة عشرة 7ه/9 155١م‏ ر(العدد 514) 


طه محمد كسبهدء» همدخل إلى الشخصية 
الإسلامية , الأزهر . س 0.ه . 6514 1908م. 
أبو الحسن الندوى ؛ الشخصية الإسلامية وجوب 
امحافظة عليها » البعث الاسلامى » الحند ثج 59 » 
ع ك2 6 ام . 

عبد المنعم امغر »ء شخصية المسلم 5م يصفها 
الإسلام , القاهرة . مؤسسة مختار » /81 ١م‏ . 
عز الدين إسماعيل » نصوص قرانية فى النفس 
الإنسانية » القاهرة » مكتبة غريب » ١985‏ . 
أحمد عمر هاشمء العلاقة الجنسية فى ضوء 
السنة . المؤتمر الطبى الأسلامى » القاهرة . 
1417م . 

محمد علم الدين ء التريية الجنسية بين الواقع 
وعلم النفس والدين » القاهرة . اليئة المصرية 


العامة . 
أحهد شوق 5 الإسلام والجياة الجنسية 1 القاهرة 1 
عالم الكتب "19م . 


حمل عبد العليم العدوى 2 من آداب الإسلام فى 
العلاقة الجدسية السوية , الموتمر الطبى الاسلامى 
عن الشريعة الاسلامية والقضايا الطبية المعاضرة » 
القاهرة » لامضقام. 

عبد الله شحاتة » العلاقات الجدسية السوية فى 
آداب التكاح . المؤتمر الطبى الإسلامى . 
القاهرة » /9/0١ام‏ . 

الحسين مصطفى الريس » منهج الإسلام فى حماية 
الأعراض وتطهيرها . الحداية » البحرين » س ه 
- 8غ . 
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خدمات مكتبية قائمة ببليرجرافية فى علم النفس أ. لؤى عبد السلام 


ذا - لرهه١/‏ الجنس عبد الوهاب عبد الكريم داود» تفسير الجدس 
ملاحظات وتعليق » المؤتمر الطبى الاسلامى عن 
الشريعة الاسلامية والقضايا الطيبة » القاهرة » 
/4 . 
ب 1 لاره 6 /١‏ الجئس السيد الجميل » الحب وإخلاقيات الجنس فى 
الاسلام , دار المسلم » 584١م‏ » القاهرة » 45 
ص . 
4 - ءاره ه١/‏ الجنس عبد الله عبد الرحمن الجسام , العلاقة الجدسية 
الغير سوية وأمراضنا , المؤتمر الطبى الإسلامى ‏ 
القاهرة /ال8م9١‏ . 
ع “,همه /١‏ الجنس أنور ادم » موقف الإسلام من الأمراض التى 
تنقل عن طريق الجس » المؤتمر العالمى الثالث » 
للطب الاسلامى » استانبول » 1988م . 
01١‏ السلوك حسن أيوب » السلوك الاحتالى فى الإسلام , 
القاهرة » دار البحوث العلمية » 919١م‏ . 
0١‏ السلوك أمل العلمى » الفولية والسما بين الطب 
والإسلام » المتمر العالمى الثالث للسطب 
الاسلامى ء استانبول » 1948م . 
0/ السلوك واد أبو حطب » التطرف والاعتدال فى سلوك 
الإنسان » دراسة لفسيةء الوتمر الطيى 
الاسلامى » ام ؛» القاهرة . 
5١‏ / السلوك سعيد الأعظمى » المسلمون وقضية السلوك , 
البعث الاسلامى ؛ الهند 7 9 .م ع لاء 
6م . 
١ع,هة١/‏ السلوك محمد محروس الشناوى »؛ الفوذج هديب الأخيلاق 
عند الغزالى » رسالة الخليج » س لاء ع 75 ء 
/41 ١م‏ . 
هلم - ١5,هة١/‏ السلوك توفيق يوسفى الواعى » سلوك المسلم ‏ الكويت » 


دار التراث ١985‏ . 
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١ 
ٍ 


م١‎ 


م 


7م 


44 


5 ]ات 


السنة السادمة عشرة هم 1585م ر(العدد 514) 


0 السلوك حسن عبد الرحم الطيب » أهمية الظواهر فوق 
الحاسية فى بلورة المنبج السلوكى الإسلامى , 
اللقاء الرابع للمعهد العالمى للفكر الإسلامى ؛ 
الخرطوم » ١941/‏ . 
/ام - /١ 6,4١‏ السلوك محمد عثان نجاق » واقع السلوك فى الحديث 
النبوى , الموْتمر العالمى الرابع للبعث الإسلامى ‏ 
لان ”ا 
مم -8١4,هه١/‏ سلوك الفرد جودت سعيد » حتى يغيروا ما بأنفسهم ,» ط ؟ 
دمشق 512١م‏ . 
8 -06,47850(/ الطفولة عباس محجوب 2 توجيبات الإسلام للطفولة , 
منار الاسلام » س 8١ء‏ ع 8 ء 9488١ام.‏ 
.و - 459رمه(/ الطفولة محمود قمبيزاء ذاتية الطفل والنظرية التربوية ل 
الإسلام » المجلة العربية للتربية » تونس » عج 4.ع 
١‏ 1584م. ١‏ 
وه -478,ه5١/‏ الطفولة أحمد محمد عامر » علم نفس الطفولة فى ضوء 
الإسلام , جدة » دار الشروق » 587١م‏ . 
9 -479,ه١١/‏ الطفولة مالك بدرى ء» أسس الصحة النفسية للطفل 
المسلم . رعاية الطفولة فى الاسلام » 1941م ع 
أبو ظبى . 
مو - 570 4ره0١/‏ الطفولة إيناس عباس إبراهم » رعاية الطفولة فى الشريعة 
الإسلامية » الكويت » دار البحوث العلمية ؛ 
14م . 
:4 - 5غ" رهه١/‏ الأمهات أحمد عبد المادى » الأم فى القران ؛ القاهرة » دار 
ظ الاعتصام » 1585م . 
مو - إ9لم"رهه١/‏ التأقلم إبراهم العقيد » التكيف النفسى والاجتاعى 
للطلبة المسلمين فى المؤسسات التعليمة الغربية . 
المسلم المعاصر » س 5 » 941١ام.‏ 


أ 


1م 


-74- 


خدمات مكتبية قائمة بليوجرافية فى علم النفس أ. لؤى عبد السلام 


5 - ا5,ه6١/‏ كبار السن 0 صلاح الدين عبد المتعال » السياسات الاجتاعية 
إزاء المسدين بين النظرية والواقع من منظور 
إسلامى . حلقة رغاية المسنين فى الاسلام ع 
أبو ظبى » 1985م . 

/١ 6 6,509 - 17‏ المسنين عبد الرحمن الصابوى » رعاية المسئين فى إطار 
قوانين الأحوال الشخصية » حلقة رعاية المسنين 
فى الأسلام أ ١19485‏ ء أبو ظبى . 

/١66,”797- 14‏ المسنين حسان حتحوت » تقدم السن بالمرأة مظاهره 
العضوية والنفسية فى ضوء الفدى الإسلامى . 
حلقة رعاية المسنين. فى الإسلام- أبو ظبى 
875٠م‏ . 

١66,57‏ / المسنين محمد سعيد رمضان البوطى , رعاية المسدين فى 

. ضوء آداب الأسرة المسلمة » حلقة رعاية المسنين 
فى الاسلام » 115١م‏ أبو ظبى . 


/١ 66,597 ٠‏ المسنين عبد الله النافع » سيكولوجية رعاية الشيخوخة فى 
ضوء الحهدى الإسلامى » حلقة رعاية المسنين 
45وام » أبو ظبى . 

» المرض العقلى22 على زيورء هن عبقرية العرب فى الطب العقلى‎ /١67,8 - ١ 


النجلة العربية مايو 910١م‏ ص 85 . 
٠,١‏ المرض النفسى2 بشير أحمدء أثر العوامل النفسية والاجتراعية 
والحيوية فى الاكتئاب ودور الطبيب المسلم » : 
المؤتمر العالمى الثالث للطب الاسلامى » 985١م‏ » 
أستنابول . ْ 
٠‏ - 5,ل/ا6١/‏ المرض النفسىي حسن الشرقاوى » أمراض النفس والهدف من 
الحياة. هدى الإسلام» ع لالا2» ع ١ء,‏ 
1581م . 
-5,/اه(/ الإدمان سلوى على سلم » الإسلام والخدرات » دراسة 
ظ سيسولوجية لأثر التغير الاجتتاعى على تعاطى 
الشباب للمخدرات » القاهرة » حكمة وهبة » 
86ام. 


-1774- 
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5 (/ الادمان 
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,لاه /١‏ الإدمان 
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السئة السادسة عشرة ؟١41١اه/؟154م‏ (العدد 514) 


كامل يوسف الحاشمى ء موقف الإسلام من 
انخخدرات . الرياض المعهد العالى للدعوة 
الاسلامية » 9١م»‏ أطروواحة ماجستير . 
أحمد المجذوب ء موقف الشريعة الإسلامية من 
ظاهرة تعاطى الخدرات والإدمان عليها » الوعى 
الاأسلامى » ديسمبر 19485١م.‏ 

أحمد شوق الفنجرى », المخدرات فى الطب 
والدين ,» الوعى الاسلامى » فبراير ©/91١م‏ . 
إبراهم الصياد » العنب الهنيدي ( الحشيش ) بين 
الطب والدين , الور الطبى الإسلامى الدولى عن 
الشريعة الاسلامية /941 ١م‏ » القاهرة , 

عمر الباقر صالح . تعاطى الخمر . بحث علمى 
اجتاعى دينى عن الخمر » الموتمر العالمى الثالث 
للطب الاسلامى » 585١م‏ استانبول . 

عادل الدمرداش . الإدمان مظاهره , وعلاجه , 
الكويت غ٠‏ النجلس الوطنى للثقافة والفنون ء 
م ( عالم المعرفة - "ه . 

يحبى اصر نخواجى » دور الإسلام فى مكافحة 
المسكرات وامخدرات فى العقاقير الطبية , المؤتمر 
العالمى الثالث للطب الاسلامى » إستانبول » 
٠548ام.‏ 

مالك بدرى.ء هذمن الكحول هل يستطيع 
الإأسلام إنقاذه » المسلم المعاصرء» س 8م » ع 
؟لاء 1585م. 

جون سوليفان » وجهة النظر الإسلامية بالنسبة 
للأشخاص المعرضين للأزمة « مترجم » » المسلم 
المعاصر » س "2 ع ١اء‏ ٠8وام.‏ 

زينب لطفى 2 رحمة الإسلام الحقة بالمرضى 
العقليين . مؤتمر الاعجاز الطبى فى القران الكريم . 
القاهرة » 928١م‏ . 


19” 


خدمات مكتبية قائمة ببليوجرافية فى علم النفس أ. لؤى عبد السلام 


/1١57,84 - ١6‏ علاج المرض ماهر محمود الحوارى ء الصوم من وجهة نظر علم 
النفسى النفس . الفيصل » ص ؟7” ,» 54 


نل 


/١ 517,844 - >15‏ علاج المرض النفسى القران دواء فيه وقاية وشفاء . القاهرة » كتاب 
اليوم /ا/51 ١م‏ . 
/١57,4-7‏ علاج المرض النفسى أبو الوفا التفتازانى » أثر السلوك الإسلامى فى 
علاج بعض الأمراض النفسية » التصوف 
الأسلامى » ش ١‏ 6ع ١‏ ١155م.‏ 
/1١57,44 - 6‏ علاج المرض النفسى عبد الستار أبو غدة : الأمراض النفسية . علاجها 
فى الإسلام , الموتمر العالمى الثالث للطب 
الاسلامى » م2 استانبول . 
/١51,84- ١‏ علاج المرض النفسى جمال التركى , الاطمئنان والاضطراب النفسى 
من وجهة نظر إسلامية , المؤتمر الطبى الإسلامى 
الدولى عن الشريعة والقضايا الطبية » القاهرة , 
لالم ةاعم . 
/١51,44--‏ الصحة النفسية مروان أبو حويج . الإرشاد النفسى التربوى فى 
الفكر الإسلامى عند مسكويه ؛ امجلة العربية 
للعلوم الإنسانية » مج 8 » ع الاء لممؤام. 
١‏ -151,44/ علاج المرض النفسى أحمد شوق الفنجرى , السلوك الإسلامى 
والصحة وأثر الإسلام وتعائمه فى الحفاظ فى صحة 
الفرد والمججمع . الموتمر العالمى الغالث للطنب 
الاسلامى » إستانبول 1985م . 
10/,44-5/ العلاج النفسى محمد عثان نجانى . مفهوم الصحة النفسية فى 
القران والحديث الشريف . المؤتمر العالمى الثالث 
للطب الاسلامى » إستانبول 984١م‏ . 
5 -160,44/ العلاج النفسى ٠‏ كل إبراهيم موسى » تعريفات الصحة النفسية فى 
الإسلام وعلم النفس . الملتقى الدولى الرابع للفكر 
الاسلامى ‏ الخرطوم » 1541م . 
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السدة السادسة عشرة 15 اه/9؟ 5١م‏ ر(العدد 514) 


كال إبراهم مومى )2 تنمية الصحة النفسية ) 
مستويات الفرد فى الإسلام وعلم النفس . المسلم 
المعاصر » ش ١5‏ .؛ ع 4ه » "188مم. 

عبد الرحمن العيسوى , الصيام والصحة النفسية ‏ 
الفيصل » س .١‏ ع 1١7“‏ . ا158م. 
محمد كال عودة » الصحة النفسية فى ضوء علم 
النفس والإسلام. الكويت. دار القلمء 
5م. 

محمد الخطيب » الإسلام يقى المسلم من الأمراض 
النفسية , الحداية ء س 8 ء ع "ء 1984م. 
ناهد عبد العال الخراس ٠‏ أثر القران الكريم فى 
الأمن النفسي , القاهرة » الأهرام » /ا4ؤام . 
عبد الستار أبو غدة» صفات المؤمن النقى 
لتحديد الأسس الإسلامية للصحة النفسية ع 
المسلم المعاصر » س :١ه‏ ع ”4 » 1988م. 
جمال ماضى أبو العزابم , الفوذج الإسلامى 
العلاجى , فى محال الصحة النفسية ع المؤمر 
العالمى الثالثك للطب الإاسلامى » إستانبول . 
1م. 

محمد عبد الحادى أبو ريدة » الصحة البدنية 
والنفسية فى الإسلام , الموتمر العالمى الرابع للطب 
الأسلامى » كراتش » 85 ام , 

الإسلام والعلاج النفسى الواقعى , المسلم 
المعاصر ».س 8 6 ع 48 » 1587م. 
مصطفى فهمى ١‏ الصحة النفسية فى الآسرة 
والمدرسة واججتمع . ”ع القاهرة ء» دار 
الثقافة ‏ /51م. 

رشيد حامد,» رسالة. المختصين فى 'الصحة 
النفسية . المسلم المعاصر . س 8 6اع 214 


1م. 
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خدمات مكتبية قائمة ببليوجرافية فى علم النفس أ. لؤى عبد السلام 


ه١٠٠‏ - /١6/,44‏ علاج الإدمان عبد انعم عبد القادر, الإسلام يعالج الإدمان , 
المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن الشريعة 
والقضايا الطبية » القاهرة » /541ام . 

5م - 44رلاه١/‏ العلاج النفسى عبد الرحمن العيسوى .» الإسلام والعلاج 
النفسى . الاسكندرية » دار الفكر الجامعى 3 
كملؤقام. 

/١617,44- ١٠/‏ العلاج النفسى سلم عمارء العلاج النفسى فى الإسلام » المؤتمر 
العامى الثالث للطب الإاسلامى » إستانبول : 
6م . 

. علم النفس التطبيقى أحمد إبراهم مهناء الإنسان فى القران الكرجم‎ / ١08 -- ٠ 
القاهرة ؛ مجمع البحوث الإسلامية » الاؤام.‎ 

- 8ه١/‏ علم النفس التطبيقى لطفى بركاتء الطبيعة البشرية فى القران 
الكريم , دراسة نفسية تربوية اجتاعية » الرياض » 
دار المريخ » ١948١ام.‏ 

/١ 58-6‏ علم النفس التطبيقى محمد عبد الرحمن عوض .ء بناء شخصية المسلم "ما 
جاءت ف القران , القاهرة » دار الكتب العلمية ع 
48م. 

, علم النفس التطبيقى عباس محمود العقاد» الإنسان فى القران‎ /١68 - ١:١ 
. م١855‎ » بيروت » دار الكتاب العرلى‎ 

/١58-- 5‏ علم النفس التطبيقى محمد عبد الرحم عدس . عن خصائص النفس 
البشرية فى القرآن الكريم , الأردن » مكتب 
المخار » 1586م . 

/١68 - ١4‏ الإرشاد النفسى سيد صبحىء جماعة المعلم والمرشد كنموذج 
للإرشاد النفسى الإسلامى . المؤْتمر العالمى الخامس 
للتربية الاسلامية » القاهرة » /941١م‏ . 


4 - ه,مه /١‏ التعاون أحمد الحجى الكردى » تنظم الإسلام للعلاقات 
الإإنسانية ) الوعى العربى » يناير /ا/51١م‏ ص 
0 

هه - ,8ه /١‏ التعاون حامد رمضان بدرء الاتجاه الاسلامى لدوافع 


ئ وحوافز العاملين , المسلم المعاصر» س 8 » ع 
موي 0 0س“ 88وام. ص .١58-1١١8‏ 
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اليخا 
دراسة حابمة لنصرص الثرآن الكريم وصحيسى البخارى وسلم . 


لنصوص القرأن الكريم 
ري ومسلم 


0 
: 


0 


يان 


ا / ةد 


أ. إبراهيم مجاهد 


يعالج هذا البحث بعض أمور «المسلمين» 
من حاضرهم ويسعى إلى استشراف بعض 
أمور مستقيلهم فهو إذأ دراسة تعلق 
بالحضارة وتتصل بالمجتمع » ولأنه متصل 
بالسنة النبوية فهو يبدأ من حيث انتبت 
جهود جمهرة العلماء المتخصصين فى علوم 
السنة وأصول الفقه مع التسلبم بمقدمات 
ثلاث : | 
)١(‏ أن السنة النبوية فى مجموعها مصدر 
رئيسى المعرفة الأحكام الإسلامية . 
(؟) أن أى علم من العلوم لم يتوفر له من 
التوثيق والتدقيق فى البحث والتثبت من 
صحة النصوص مثل ما توفر للسنة النبوية 
الشريفة . 


الاستعانة بالسئة النبوية فى محقيق 
نبضة إسلامية شاملة 
د . أحمد كال أبو الضحد 
العدد )5١(‏ ص ص 77 - 44 


(7) أن العمل بالسنة يحتاج -- بعد التنبت 
منها - إلى متنبج لفهمها وتفسيرها وبعد 


' التسلم بهذه المقدمة يطرح البحث سؤالاً : 


هل من سبيل إلى توظيف السنة النبوية أى 
الاستعانة بها والاعتاد عليبا مع القران 
وبعده لتحقيق نبضة إسلامية جديدة ؟! 
إن الحديث عن الاستعانة بالسنة النبوية 
أو توظيفها يفترض التسليم يأمرين : 
() أن النصوص ليست غاية فى ذاتها وإنما 
هى وسائل لتحقيق مقاصد » وأن معرفة 
هذه المقاصد العامة هى الخطوة البنائية 
الأولى فى كل منهج للإصلاح . 


(ب2 أن تكون لدى الباحث رؤية محددة 
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للوظائف الاجتاعية والثقافية التى يراد 
للسنة أن تكون طريقاً وأداة لتزكيتها وهذه 
مهمة إصلاحية ترتبط بالواقع الاجتاعى 
للمسلمين .» ومع ذلك فإن هذا التحديد 
بدوره لا يتم فى مجتمع إسلامى إلا فى إطار 
المقاصد العامة للاسلام وهى مقاصد 
تحددها النصوص . 

وتمر المهمة الاصلاخية بمراحل ثلاث : 
)1١(‏ تحديد المقاصد العامة والغايات الكبرى 
للحياة وامجتمعات الإنسانية فى ظل 
الاسلام ش 
(؟) تحديد الحاجات الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية القائمة فى المجتمع الاسلامى ف 
زمن معين ومكان .معين . 
(9*) الاستعانة بمضامن النصوص القرانية 
والنبوية فى تحقيق التغيير الاجتاعي المتجه 
إلى النبضة والتقدم . 

لقد وصل العرب والمسلمون فى منحنى 
الحضارة إلى نقطة هبط فيها مستوى الأداء 
الفردى والجماعى هبوطا لا نجد له فيورا 
للمكابرة فيه . 


وقد أذ البحث فى استعراض مكونات 


لمبوط حتى يمكن التخلص منها وإحلال 


السئة السادسة عشرة 
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إن الخروج من حالة الييات الحضارى 
وما أفرزته من ميل إلى العزلة أو قابلية للفناء 
الحضارى فى الحضارات الأخرى » وما 
تولد عنها .من إحساس فردى سائد 
بالضياع » وهذا الخروج لا يمكن أن يتم إلا 
بقيام المشرو ع الحضارى الذى يشد الافراد 
إلى محور حركة . 


ثم يقدم البحث فى النهاية تصوراً 
لمكونات التغيير الثقافق الذى يمكن أن 
توظف لتحقيق قبم الحضارة والذى لابد أن 
يترتب عليه تغيير جذرى فى القرارات .. 
وقد ته الباحت تصورة فيما يل:: 


١‏ - التوجه نحو مشروع تنمسوى 
وحضارى شامل متميز . 


فكرى وح ركى . 
© + تثبيت النظرة الانسانية وإسقاط المييز 
بين الناس . 


- تثبيت قيمة الحرية . 
ه - توظيف نظرة السنة النبوية للعمل 
لتحريك مشروعات التنمية . 
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قسم الباحث بحثه إلى مدخل وأربعة 


م 


مباحث : 


(١١)حديث‏ حول المفهوم 
(؟) عودة إلى المفهوم 
() تعاريف الخبراء 
(4) حاجتنا إلى علوم المستقبل 
وأشار الباحث إلى أنه فى علوم الإدارة 
والتخطيط هناك عدة أنماط للتدبير والتسيير 
أبر زها : 
أ- الادارة بالأهداف . 
'ب - الادارة بالكوارث 
وقد تناول البحث الإدارة بالأهداف ذلك 


التظم السليم الذى يحدد مساره ويستشرف 
مستقبله بتحدى الأهداف العملية التى 


حاجتنا إلى علوم المستقبل 


محمد بريش 
العدد )51١١‏ ص 428 - 8م 


يسعى لتحقيقها وبلورة التخطيط متعدد 
السنوات المصاغ لبلوغها . 

وإذا تكلمنا على صعيد الأمة أو على 
صعيد الدولة فإننا حين نرسم الأهداف 
ونمضى فى إنجاز التخطيط فإننا فى عمليتنا 
هذه إما نشارك فى بناء حضارة ثم ينتقل 
الباحث إلى المصطلحات عند الخبراء العرب 
الدالة على فن دراسة المستقبل وبعد 
استعراض المصطلحات التى وردت عن هذا 
الفن يميل الباحث إلى مفهوم «استشراف 
المستقبل) لا تحمله لفظة الاستشراف من 
دلالة عريقة فى لغة العرب . 


ومن هنا كان استشراف المستقبل هو 
النظر إلى الزمن القادم بيصر حديد ونظر ‏ 
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ثاقب بغية تصور الواقع المقبل انطلاقاً من 
شرفة الواقع الحاضر . 

ثم ركز البحث على كلمة «الواقع» 
لأبراز الدينامكية وتنبيه الراغب فى تحسين 
الواقعم وتجنب أزمات مستقبله إلى العدول 
عن الفرار جهة الماضى احتاء وإدباراً عن 
مواجهة الواقع . 

وبعد تعريف استشراف المستقبل 
مصطلحاً ومضموناً ينتقل البحث إلى 
مجموعة من التعاريف لفريق من خبراء 
المستقبلية المشهورين العرب والأمريكيين » 
والفرنسيينة: 

وف المبحث الأخير يصل الباحث إلى 
حاجتنا إلى علوم المستقبل » وإن المتفحص 
لما وصلت إليه الرياضيات أو الفيزياء اليوم 
يدرك أنبا أصببحت مخوض دروب تعتمد 
على تحرير كبير فى الأذهان من حيث تصور 


السئة السادمة عشرة 
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الملادة وشكلها ضاربة عرض الحائط بالايمان 
بالمادة كعامل فريد لتفسير الكون ء واعية 
بآن هنالك عوامل متعددة غير مادية روحية 
تلعب دورها فى صيرورة عديد من سنن 


الكون وظواهره : 


وغريب لدى أمة طولبت بالتدير أن 
تغيب عنها العبرة من التاريخ ؛ فإن علينا أن 
نعى أن الأمة التى تكون فى قمة الحضارة 
تكون هى قاطرة الركب . والمتشفخص 
الدارس لتاريخ الحضارة الإسلامية ينتهى إلى 


العثور على تجليات ذلك الاهتام فى العناية: 


بال مقاصد والأخذ بالمصالح وف صياغة فن لم 
يُسَبّق إليه اصطلح مبتكره على نعته ب 
(اعتبار المال أو المالات) ونحن الآن فى 
أمس الحاجة إلى التفكير فيما عسى أن 
نؤول إليه إذا بادرنا بالإصلاح .. 
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174 :- 


يتناول هذا البحث دراسة مدى 
استجابة الفكر الفلسفى النظرى الذى شغل 
به فلاسفة الإسلام “أنفسهم لواقع الآمة 
الإسلامية وفى نفس الوقت يبحث فى مدى 
استجابة الفكر العملى لواقع تلك الأمة . 

وإذا كان من المعلوم أن بعض فلاسفة 
الاسلام قد جمعوا فى تفلسفهم بين الجانبين 
معأ فإننا سنرى إلى أى مدى كان 
الفيلسوف الواحد منهم مبدعاً فى جانب 
وأقل إبداعا فى الجانب الآخر . 

وإذا كان واقع تراثنا يرينا أن الجانب 
النظرى فى تفكير المسلمين - ونعنى به 
الفلسفة التى استلهمت الفكر اليونانى 
بخاصة ع والفكر الفلسفى الوارد عامة 


الفلسفة والواقع ف البيئة الإسلامية 
د. محمد عبد الستار نصار 
العدد )51١(‏ ص ص 86 - ١١5‏ 


يتضاءل من الناحية الإبداعية إذا قورن 
بالجانب العملى من التراث ء وأعنى يه ما 
خلفته العقلية الإسلامية فى مجال الطب 
والرياضيات فهل يعنى هذا أن أحد جانبى 
الفكر الفلسفى لدى المسلمين وهو الفكر 
النظرى الم يكن مستجيباً للواقع بنفس 
القدر الذى أحدثه الجانب الآخر وهو 


الجانب العملى ؟ . 


ثم ينتقل الباحث لتعريف الواقع 
فيقول : نعنى بالواقع هنا الوجود الخارجى 
المستقل عن الذات العارفة وما يحتاجه هذا 
الواقع بغية تطويره وتوقيته من الجانبين 
الروحى والمادى بحيث لا يمكن عزل أحد 
الجانبين عن الآخر كا يصور منهج الإسلام 


58 1 


الصحيح » ثم يقسم البحث إلى حطوات : 
(9) الاتجاه التنظرى للتفلسف عند 
المسلمين : 

0 التفلسف لذاته : إن الإنسان كائن 
متفلسف نعنى بذلك أنه موصوف 
بالعقل . 

(ب) التفلسف الموفق بين العقل 
والوحى : فقد وجدت العقلية الإسلامية 
نفسها. أمام أنماط جديدة من الفكر بعد أن 
ترجمت هذه الأماط إلى اللغة العربية ثم جاء 
بهاذ ج من القضايا التى شغلوا أنفقسهم 
3 

. العلاقة بين الله والعال‎ )١( 

(؟) الأسس النفسية والفلسفية لقضية 
٠‏ النبوة . 

() طبيعة الإنسان وأهميته . 

(4) مصير الإنسان . 

(ج) مظاهر الاخحفاق و النجاح فى هذا 
الفرع . 
(؟) الفكر العملى الإبداعى لدى 
المسلمين : 


السئة السادسة عشرة 
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(أ) مطالب الواقع فقد انفتح المسلمون 
على الثقافات. التى عاصرت ظهورهم 
كافة . 

(ب) أسباب نفسية .. لضرورة التلازم 
مع الو اقع الجحديد الذى صوره الإسلام 
للحياة الإسلامية فى مجالها الرحب الذي 
تتعانق فيه الروح مع المادة . 

(ج) اسباب حضارية .. فقد ترجم 
المسلمون علوم الأوائل إلى اللغة العربية 
وكان الواقع الحضارى من بين الأسباب 


التى حملئهم على ذلك . 


(7) مظاهر الإبداع فى هذا 'النوع .. 
وحديث الباحث عن منجزات الحضارة 
الإسلامية فى النطاق العربى الذى به ارتقت 
الحياة يوم كانت الحضارة الإسلامية هى 
القائدة لا يمكن أن تأق فى بحث قصير 
ولكنه جاء بهاذج تعبر عن هذه الظاهرة 
العامة . 


وف الختام يأتى بتقويم عام . 
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2ت 


يتناول هذا البحث حركة البحث 
العلمى فى العالم الإسلامى والغرض من 
الدراسة إلقاء نظرة سريعة على وضع 
الأنشطة فى مجال البحث واتجاهاتها 
الأساسية وتطورها وتحديد المشاكل التى 
تواجهها بصورة عامة وإيجاد الجحالات التى 
يجب أن يتم فيها التنسيق والتعاون بين 
مؤسسات البحوث الختلفة . 


وقد اعتمد البحث على نتائج الندوة 
الدولية التى نظمها المركز حول الدراسات 
والأبحاث العلمية فى الحضارة الاسلامية : 
نظرة على العقد القادم والتى ركزت على 
البحث العلمى فى مجالات العلوم الاجتاعية 
والانسائية . ْ 


البحث العلمى فى العالم الإسلامى 
وضرورة التنسيق والتعاوند بين 
مؤّسساته 


. أكمل الدين إحسان أوغلى 
العدد (51) ص ص ١؟١  ١١"‏ 


بدأ الباحث فى استعراض مجالات ‏ 
البحث التى برز فيها المسلمون والمناهج التى 
سار عليها الأوائل وقد أدى تشجيع روح 
البحث العلمى ولمواظبة عليه وكذلك 
المناهج التجريبية أدت إلى رفع المستوى 
العلمى عند المسلمين غير أن ذلك لم يستمر 
بنفس الشكل إذ بدأ العالم الإسلامى يفقد 
موقعه الريادى فى دنيا العلم ؟ 

ومن أهم الموضوعات التى يجب أن 
تتناوها الدول الاسلامية بصورة جادة وضع 
وياشة ‏ للتوفف العلمى وهذه السياسة لما 
جانباكن : 
)١(‏ العناية ببحث التراث الحضارى 
الاسلامى العريق والحفاظ عليه . 


معت 


(؟)عدم الاكتفاء بمجرد تعقب التطورات 
العلمية فى العالم » والوصول إلى المستوى 
الذى يمكننا أن نقوم ببحوث خاصة تضيف 
إلى مادة العلم عناصر جديدة . 

ثم ينتقل الباحث إلى المشاكل التى تواجه 
مجال الببحث منا الاتساع الجغرافى للعالم 
الاسلامى مما نتج عنه أن الدراسات 
والبحوث تجرى بشكل يعدم التواصل فيما 

وقد تناول البحث التدابير التى يجب 
انفادها لتطوير اليوحث العلمى و تشجيعه 
ويتمثل ذلك فى وضع براعج للمنح الدراسية 
وتنظم المسابقات ذات الجوائر وقد ركز 
اللبحث علل أهمية الموارد المالية فى دعم 
البحث العلمى ؛ لأن الأبواب الخصصة 
للصرف عل أنشطة البحث والتنمية فى 


السنة السادسة عشرة 
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الدول الاسلامية منخفضة بالنظر إلى المعايير 
والمقاييس الدولية . 


وقد توصل الباحث إلى عدد من 
التوصيات هى : 
)١(‏ ضرورة التأكيد فى كل مناسبة على 
الاهتيام والإجلال اللذين يبديها الاسلام تجاه 
العلم والعلماء .. ١‏ 
(7). ينبغى التأكد من أن الخصصات المالية 
تكفى أنشطة البحث والتنمية . 
() يتبغى زيادة التركيز بأقصى قدر ممكن 
على التخطيظ الإتمانى للعلاقة البشرية وربطه 
باجهزة التخطيط . 
(4) ينبغى امخاذ تدابير مالية وإجرائية 
لتسهيل اشتراك مؤسسات البحث والتنمية ٠‏ 
والجامعات فى الجرائد العالمية ولشراء المواد 
اللازمة للمكتبات , 
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فى بداية البحث حدد الباحث منطلقين 
لهذا العمل : ْ 
)١(‏ ضرورة التنسيق رالتعاون على مستوى 
المؤسسات العلمية فى العالم الاسلامى . 
(1) أن التنمية التى يتوخاها عالمنا الإسلامى : 
تعتمد على بناء قدرات علمية وتكنولوجية 
ضمن إطار الفكر الإسلامى . 

يا حدد البحث أربعة أهداف يجب 
الوصول إليها من خلال التنسيق والتعاون 
والاختيارات لتصل إلى وسائل التنفيذ 
المقترحة » ثم يلقى البحث نظرة سريعة على 
واقع العالمى الإسلامى وواقع موسسات 
البحث العلمى فيه » وذلك لاستخراج 
بض أشكال التعاون والتكامل فيما بين 
. المؤسسات الاسلامية ف هذا الإطار . 


الي 3 والتعاوت بان مؤسسات 


البحوث والدراسات 
أ. عبد الحادى أبو طالب 
العدد (51) ص ص ١546© - ١“‏ 


إن استقرار الواقع يؤكد أن التعاون 
الإسلامى فى مجال البحث العلمى تتوفر له 
إمكانات الوجود بل بإمكانه أن يعود على 
الدول الإسلامية بالنتائج الخيرة وأنخذ 
مشكلة مواجهة التصحر مثالا لإمكانية 
التعاون بين مؤسسات البحوث فى العالم 
الإسلامى التى تعانى من هذه المشاكل وما 
أكثرها . 

ثم انتقل البحث إلى الدور الواقع على 
المؤسسات المهتمة بالبحث العلمى وجعله 
على مستويين : 
الأول : ويتعلق بدورها فى تشجيع مراكز 
البحث العلمى فى العالم الاسلامى وذلك 
بالعناية بالباحثين وتقديم كل ما تستطيعه 
من عون فنى ومالى لهم والدفاع عن 


هج ع ”اس 


السنة السادمة عشرة 5 هم/؟ 1456م ر(العدد 514) 


مكانتهم لدى أصحاب القرار فى الدول واستغلال الإمكانات التى تتيحها. بنود 


الثافى : ويتعلق بالعلاقات بين مختلف ] ألقى بمسعولية جديدة على العلماء كل 


المنظمات والمؤسسات الاسلامية فيما بينها فى دولتة وهى إقناع الدول بأن تستجيب 

وفى هذا الإطار فإنه يرى ضرورة تبادل لطلبات المنظمات المتخصصة حول 

المعلومات والإنتاجات والخطط فيما بينها . الإحصاءات والبيانات والمعلومات عن 

ظ الدول ؛ لأنها تساعد على التخطيط السلمم 

وف الختام اقترح الباحث قنوات تداولك 2 البنى على رؤية واقعية لأحوال العالم 
المعلومات على امتداد العالم الإسلامى الإسلامى . 


ف 5 
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قسم الباحث هذا العمل إلى ثمانى 
نقاط : 
)١(‏ تمهيد .. مقولات شالئعة . 
)1١(‏ الفلسفة ظاهرة إنسانية . 
(99) صلة الدين بالفلسفة . 
(4) موقف الاسلام من التفكير الفلسفى . 
(5) مجالات النشاط الفكرى فى الاسلام . 
)1١(‏ قضية النزاع بين الدين والفلسفة . 
(9) موقف فلاسفة المسلمين من الفلسفة 
اليونانية . 
(4)» خعامة. 

بدأ الباحث فى عرض المقولات الشائعة 
حول الفلسفة والتى ترسخت ف الأذهان 
وهى تقلل من شأنبها بل تجعلها سفها . 


ويرجع سبب هذا الخلط فى عقول غالبية . 


الدين والفلسفة 


أ. د. محمود حمدى زقروق 
العدد (؟5) ص ص 4 - ه؟ 


الناس إلى عاملين : 
(أ) انعدام التحديد الدقيق والرؤية الواضحة 
لمفهوم الفلسفة فى أذهان الكثيرين 5 
(ب) الميل إلى إصدار الأحكام المطلقة على 
المذاهب الفلسفية امختلفة وتعمم هذا الحكم 
بعد ذلك أخذ الباحث ف استعراض 
نقاط بحثه وى الخائمه يلقى بسؤال وهو : 
ماذا يعنى هذا الموضوع فى عصرنا ؟؟ 
وقد لخص الاجابة فى الأمور التالية : 
)١(‏ يعد التفكير قيمة من القم التى حرص . 
الاسلام على العناية بها والاهتام بأمرها 
وتوفير كل الظروف الملائمة لجعلها واقعا 


#1 


(؟) المذاهب السياسية والتيارات الفكرية 
والاقتصادية والأيديولوجيات امختلفة التى 
يموج بها العالم اليوم لا يمكن فهمها إلا 
بالرجوع إلى أصوها الفلسفية . 

(7) الفلسفات الالحادية تعد من الفلسفات 
التى وقفت فى منتصف الطريق الفلسفى 


وقفت عند الأسباب الثانوية القرية ' 


وعجزت عن الاستمرار فى طريق التفلسف 
حتى النهاية . ْ 
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(4) لقد استبعد - ديكارت - أبو الفلسفة 
الحديقة - من مجال الشلك الذى عرف به 
العقائد الدينية وقواعد الأخلاق وحصر 
منبجه الشكى فى الأمور النظرية وهذا 
درس من الثقافة الغربية الأصيلة ينبغى أن 
يتعلمه بعض أبناء المسلمين . 

(0) وف النهاية يؤكد الباحث على أن 
الفلسفة الصحيحة لا تعادى الدين والدين 
الحق لا يقف أمام التفكير الفلسفى . 


و 


يتناول هذا البحث التفسير الإسلامى 
للتاريخ فى كتب الأستاذ سيد قطب . لقد 
كان تفسير التاريم الإنسانى وفق قواعد 
منبجية كهذه التى كان القران الكريم يوجه 
إلبها العرب » ووفق سئن مطردة تتحقق 
اثارها كلما تحققت أسبابها - بإذن الله 
تعالى -- ويستطيع الناس ملاحظاتها وبناء 
تصوراتهم للمقدمات والنتائج عليها ‏ 
ومعرفة مراحلها وأطوارها كان هذا المنبج 
برمته فى تفسير التاريخ شيئا جديدا على 
العقل البشرى فى ذلك الزمان . إذ كان 
قصارى ما يروى من التاريخ مجرد 
مشاهدات فجاء المنبج القرانى ينقل البشرية 


إلى هذا الأفق . 


ويبدأ البحث فى استعراض فقرات من 


سيد قطب 
والتفسير الإسلامى للتاريخ 


أ. د. عماد الدين خليل 
العدد (517) ص ص /الا ‏ ع 


القسم الثالى من كتاب وخصائص التصور 
الاسلامى ومقدماته» والذى لم يتح له 
النشر حتى الآن » وخاصة فصل التفسير 
الإسلامى للتاريخ . ويقول الباحث : 

إذا كان هذا الفصل ذو الأهمية الخاصة 
فى فكر «سيد» التاريخى قد ضاع مع 
الكتاب الأم الذى يضمه بين جناحيه فاإن 
بمقدورنا أن نعثر على معطيات «سيد) 
التفسيرية للتاريخ على مساحات واسعة منها 
فى كتابه الكبير (الظلال) . 

إن سيد قطب يؤكد جملة أمور عن 
التفسير الإسلامى للتاريخ وهو يقوم يتنفيل 
هذا التفسير للتاريم فى تعامله مع الاية : 
ناموسية الحركة التاريخية » المساحة الكبيرة 


174 4- 


التى تحتلها الم الخلقية فى الصيرورة 
التاريخية . ولا تتبياً له الفرصة لتقديم عرض 
نقدى مقارن بين تفسير الاسلام وتفاسير 
الوضاعين وبخاصة طبقة الماديين منهم إلا 
انتيزها لكى .يبين المدى الواسع فى القدرة 
على الاستشراف بالنسبة للموقفى 'الاسلامى 
والحفر الضيقة التى مختئنق فيها الرؤى 
والتفاسير الوضعية » وى ختام هذا العمل 
يقول الباحث :. وهكذا يتأكد لنا أن سيد 
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قطب - عبر ظلاله - قد قدم ساحات 
واسعة ما يمس التفسير الإسلامى للتاريخ من 
قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر . 
وأنه ما من مسألة أساسية لها علاقة ما 
بالموضوع إلا ونجد الرجل يقول كلمته فيها 
من خلال تفسيره لهذا المقطع أو ذلك » 
وهذه الآية أو تلك » ومن خلال مقدماته 
التحليلية الخصبة لسور القران وبخاصة تلك 
التى تحدثت عن وقائع تاريخية مما شهده 
عصر الرسالة 


5 م 


مق 1# 


يتناول هذا البحث فى مقدمته نتجديد 
علم الكلام الإسلامى » فقد أنار علم 
الكلام العقول ورضع المفاهم فكّان درعا 
للإسلام وسلاما بين علمائه ضد الاراء 
التى تخالف وجهة نظر الإسلام فى المسائل 
الاعتقادية والكون والحياة . 

وهذا العلم قد أدى دوره وأخصب 
الفكر الاسلامى فجعل للقضايا الشائكة 
حل لأ طريفة . وقد أرجع الباحث تاسيس 
علم الكلام إلى مبدأً أشار إليه القران الكريم 
يتمثل فى الدعوة إلى الله بالحكمة والمجادلة 
بالتى هى أحسن 
المسلمين مى هنلا العلم واختلافهم حون 
أهميته و محاولة التوفيق بين اتجاهين . 


5-0 ا 
ثم أوضح موقف ائمة 


علم الكلام القرآنى 


د . بلقاسم الغالى 
العدد (؟") ص ص 568 - ١١١‏ 


انتقل البحث إلى التحديات التى تواجه 
علم الكلام .. فهذا الدين الذى جاء 
بموازين مخالفة لما عهدته البشرية ليس من 
اليسير أن يجد الطريق ممهدة بل واجه 
تحديات مختلفة وقد اقتصر البحث على بيان 
التحديات التى وفدت عليه فى ميدان 
العقيدة وقد قسمها إلى قسمين : 
.. فأصل الأصول فى 
الأديان قضية الألوهية » وللاسلام طرحه 
الخاص بهذه القضية » أساسه التوحيد 
الخالص والاعراض عما سواه من وجوه 
الاعتقاد . 


(؟) تحديات اليوم .. إن التحديات التى 
تواجه العقيدة الإسلامية اليوم كثيرة 


انل ب 


وخطيرة منها ما يعود إلى فلسفات قد 
ظهرت ف هذا العصر » ومنها ما يعود إلى 
مواقف قد وقفتها مؤسسات كالكنيسة . 

وقد أوضح البحث منهج القران الكريم 
فى العقيدة فمسائل العقيدة التى أخخبر بها 
تفصيلا وأشار إليها إشارات بليغة ووقف 
عند بعضها الآخر وقد اشتمل على جميع 
أنواع البراهين . 
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إن أدلة القران مثل الغذاء ينتفع به كل 
الناس وأدلة المتكلمين والفلاسفة مثل الدواء 
ينتفع به أحاد الناس ويستضر به 
الأكثرون . وفى النهاية يقدم الباحث دعوة 
إلى العودة الى منبج القران الكريم فى 
الاستدلال والاخذ ببراهينه غير غافلين عما 
كشف عنه العلم الحديث من حقائق توافق 
آيات القران الكريم وإبرازها بحكمة فى 
مواطن الاستدلال . 


1 2 2 


06 9” 


يطرح الباحث فى البداية سؤالين : 
)١١‏ ماهو مفهومنا للدراسات المستقبلية ؟ 
(؟) وماذا نعنى بدراسة المستقبل ؟ 

ويحاول الإجابة فيقول : إن الدراسات 
المستقبلية هى امتداد' للدراسات التاريخية 
فكلتاهما رحلة عبر الزمان الذى ميرٌ الله 
سبحانه وتعالى الانسان عن غيره 0 
مخلوقاته بإدراكه . وهى تتناول بالحديث 
المستقبل من خلال النظر فى الحاضر 
والماضى فدراسة | لمستقبا من ثم , 1 
تنبوًا يقوم على الرجم بالغيب » وإنما هى 
محاولة علمية تتكامل فيبا الدراسات لمعرفة 
جوانب صورة الحاضر وتحليلها والتعرف 
عل مجرى الحركة التاريخية من خلال دراسة 
الماضى وملاحظة سنن الكون » والانطلاق 


در أسة المستقبل 


برؤية مؤمنة مسلمة 
د . أحد صدق الدجانى 
العدد )51١(‏ ص ص ١" - 1١١"‏ 


من ذلك كله إلى استشراف المستقبل 
وتشوفه وصولاً إلى طرح رؤية له . إن 
لدراسة المستقبل هدفا هو توظيف المعرفة 
للفعل والتأثير وتمديك ما ينض أن يكون 
بعد توقع ما سيكون بحيث يمكن بالفكر 
والإرادة والقدرة أن تحكم الأحلام 
التوقعات . 


م ينتقل الباحث إلى تاريخ الدراسات 
المستقبلية الحديثة » فإن ظهور الدراسات 
المستقبلية بمعناها الحديث وثيق الصلة بثورة 
العلم التقنى التى تفجرت فى عالمنا المعاصر 
هذا وأثمرت ثورة فى الاتصال وثورة فى 
المعلومات والحدثت نحولاات . 

إن الحديث فى الدراسات المستقبلية عن 
مبادىء ينبغى أحذها فى الاعتبار يدعونا إلى 


 ؟قام‎ 


ان نطرح شمن المسلمون المؤمنون بمبادىء 
الإأسلام تصورنا لهذه الدراسة المستقبلية 
ومقاربتنا لحا برؤية مؤمنة . 


وفى الختام يصل الباحث إلى الضوابط 
التى يحددها هنا الأساس العقيدى الاسلامى 
فى الدراسات المستقبلية » فنحن تومن 
بالغيب ٠‏ وأن الله سبحاته وتعالى هو عالم 
الغيب » وأنه خلق الإنسان صاحب رؤية 
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وفكر فذذركا ها تجو ومدر كا الزمن فمن 
ثم لا نتحدث عن علم الغيب وإنما عن رؤية 
إلى النظر والرؤية وننتهى إلى التوقع والعزم 
على العمل الصالح . 

وهذا يدعونا إلى أن نستخدم 
مصطلحات تتفق مع إيماننا وتتميز بالتحديد 
الدقيق للمفهوم . 


5 4 


ا 


جاء هذا البحث فى ثلاثة أعداد مصالية 
فى البداية يطرح الباحث مشكلة البحث .. 
إن علما من العلوم الانسانية أو السلوكية 
أو الاجماعية لم يلق فى تاريخه ما لقيه علم 
النفس من غارات الحجوم الضارية , 
وكانت أشد هذه الحملات قسوة وعنفاً فى 
السنوات الأخورة تلك التى صدرت عن 
فريق من الكتاب الإسلاميين وعلى عكس 
الخال فى الجالات الأخرى » فلم يجد هذا 
العلم إلا قلة من رجاله هم الذين تصدوا 
لأعباء الدفاع وأقل القليل هم أولتك الذين 
توجهوا إلى مهام أكثر إيجابية فى مجال 
الابداع » وقد واجه الفريقان مشقة فى 
المسألة . وقد أرجع نجاح فريق الكتاب 
الاسلاميين المهاجمين إلى الاسباب التالية : 


0 اخ , فؤاد أبو حطب 
العدد (؟5 اص ص ه"١ ‏ 8م١١‏ 
العدد 55 ص ص ١/7" - ١"‏ 
العدد (54) ص ص فة . ؛١‏ 


. خصوصية الظرف والوقت‎ )١( 
. المكانة الرفيعة لبعض المشاركين فيه‎ )١( 
كفاءة بعض المهاجمين فى استغلال‎ )( 
. وسائل العصر‎ 

وقد تناول الباحث الموضوعات التالية : 
١‏ - محليل ومناقشة جميع النقاد الاسلاميين 
لعلم النفس . 
؟ - ردود الفعل الدفاعية.التى صدرت عن 
بعض علماء النفس المسلمين . 
؟ - بعض الاستجابات الايجابية لعلماء 
النفس المسلمين . 

وفى العدد التالى تناول البحث 
الاتجاهات فى بناء علم نفس إسلامى . 


يتبين لنا مما سبق قصور الجهود التى 


هه ه ”اس 


تسعى إلى استبعاد علم النفس وعجز 
الاستجابات الدفاعية التى صدرت عن 
يعض علماء النفس المسلمين لتجاوز أزمة 
التنافر المعري , لديم ) والجهود اختلفة 
المتمثلة فى المحاولات البنائية التى تحاول 
وضع هذا العلم ف النسق الاسلامى 
العام .. ويمكن تصنيف الاتجاهات فى هذا 
الصدد إلى ما يل : 


)١(‏ بناء علم نفس دينى. إسلامى حي 
شعن ايعان هذا الاتجاه إلى بناء علم 
نف ,ديق ذى طبيعة إسلامية وكان أول 
من دعا إليه أحمد فؤاد الأهوانى . 


(؟) بناء علم نفس (عرلى إسلامى) حيث 
يرى محمد رشاد خليل أن بناء على النفس 
الإسلامى لابد أن يقوم على تراث العرب 
الدى التقى مع منهج الاسلام : 

(*) بناء علم نفس قرانى وقد بدأ هذا 
الاخماه عبد الوهاب حمودة فى منتصف 
اللتشييات يكنب متقير .غنوائه: والقران 
وعلم النفس) . 


(؟) بناء علم نفس إسلامى (صوف) فقد 
الصوفية وحدها ومن أكثر المؤيدين هذا 
الذى دعا إل بنأء مأ يسمية «علم التصورف 
الفلسفى») . 


(ه) بناء علم نفس إسلامى (شيعى) ومن 
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أخطر المسالك التى يمكن أن تتوجه إليبا 
هذه المحاولاات هو ما يمكن إن لشدمنة 
التوجيه المذهبى الاسلامى ومن انحاولات 
التى بذلت فى هذا الاتجاه الأخير تلك التى 
قام بها محمود البستانى وفيها تحاول بناء علم 
نفس إسلامى على أساس شيعى وقد 
يتصدى له من يحاول بناء هذا العلم على 
أساس سنى ويمكن أن يمتد الخلاف إلى 
مختلف المذاهب . 
(5) الدراسات النفسية فى تراث العلماء 
المسلمين .. وأقدم نماذج هذا الاتجاه ما فعله 
المتخصصون: فى الفلسفة الاسلامية حين 
حققت مخطوطات فلاسفة المسلمين مع 
حركة إحياء التراث فى العصر الحديث . 

وفى الخلقة الأخيرة يتناول البحث الأزمة 
الحقيقية التى يواجهها علم النفس الحديث 
كغيره من العلوم والمعارف فى ضوء 
التشخيص الإسلامى فهى أزمة المعرفة كلها 
فى حضارة الغرب وقد لخصها فى عدم 
التوازن المعرى ٠.‏ والأزمة أعم من ' نطاق 
علم النفس فهى تشمل ميدان المعرفة كله 
لتصبح أزمة وإبستمولوجية؛ ثم استعرض 
بعض المعالم العامة لما يسميه «الوجهة 
الإسلامية لعلم الننس» 

وقد انتقل البحث إلى معنى العلم فى 
الاسلام .. فالعلم فى الاسلام شامل لأمر 
الدنيا والآخرة م أنه شامل للعقيدة 
والشريعة ولأمور الدنيا والدين جميعا : 
والاستعداد للتعلم هو جوهر معنى خلافة 


 ”ه‎ 


مستخلصات السنة المادسة عشرة للمجلة 


علم النفس 


الانسان لله فى الارض . 


ثم أوضح موضع علم النفس من قائمة 
العلوم الاسلامية وأهدافه من الوجهة 
الاسلامية وقد حدد هذه الأهداف على 


النحو التالى : 


. الوصف : التعرف على ايات الله‎ )١( 
. التفسير : الكشف عن سنن الله‎ )١( 


وقد وضع الباحث ضوابط لاهج 
البحث ف العلم عامة وعلم النفس خاصة 
أهمها : 
(1) التحرر من الميول والأهواء عند 
الباحث . 
(؟) التغبت قبل إصدار الحكم فى مسألة 


29 التعمق فى دراسة الخصائص الثابتة 
نسبياً وعدم الوقوف عند الظواهر . 
(4) العبرة فى البحث العلمى بالكيف لا 
بالكم . 
(ه) البعد عن الغرور فإن غرور العلماء 
منزلق خطير . 
(1) التأنى فى الحكم ومقاومة الميل الفطرى 
عند الإنسان للتعجل . 
(0) الوقوف عند حدود ما نعلم . 

ثم انتقل إلى موقف الوجهة الإسلامية 
لعلم النفس من القضايا الخلافية وتناول 
مسالتين هما : 

ا( الطبيعية البشرية . 

(ب) العلاقة بين العقل والجسم . 
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باه" 


يتناول الباحث ف التمهيد الأزمة الطاحنة 
التى يعانى منها العالم الإسلامى وقد 
حصرها فى التخلف بكل أبيعاده المادية 
والمعنوية والعلمية والدينية والفكرية 
والحضارية . 


إن الواقع رن منفصل عن الفوذج 
الاسلامى بمائة وتمانين درجة ولم تستطع 
الصحوة الإسلامية المعاصرة أن تقترب 
حتى اليوم بطريقة جدية من هذه القضية 
الصيرية . ' 

وقد أوضح الباحث أن الحهدف من 
البحث ليس الرد على مزاعم الغرب بل 
ينبغى علينا أن نقتحم المشكلات الحيطة بنا 
بأسلوب عقلانى بعيد عن الانفعالات 
العاطفية . 


الحضارة فريضة إسلامية 


أ. د. محمود مقدى زقزوق 
العدد (1") ص ص /!ا؟ - 27 


وقبل الدخول فى القضية لابد من تحديد 
مفهوم الحضارة فالحضارة بصفة عامة هى 
التقدم الروحى والمادى للأفراد والجماهير 
على السواء وهذا يعنى أن الحضارة نشاط 
إنسانى إبداعى يسير فى خطين متوازيين فى 
وقت واحد . 


إن الاسلام بما يشتمل عليه من تعالم قد 
هيا السبيل أمام المسلمين لبناء حضارة على 
أفضل الوجوه غير أننا فى صلتنا بالاسلام 
قد ضيقنا رحمة الله الواسعة وحصرنا 
الأسلام فى مجموعة الشعائر فاختفت من 
حياتنا القبم الحضارية المشرقة ومن أهمها : 
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حغارة 


)١(‏ قيمة العمل )١(‏ قيمة النظافة 
(7) قيمة التفكير ١‏ (4) قيمة مراعاة 
(5) قيمة الجمال. شعور الغير 


فما بال المسلمين قد مخلوا عن ركب 
الحضارة وارتضوا لأنفسهم منذ قرون أن 
يكونوا فى مؤخرة الركب لا يشاركون ف 
صنع الحضارة وعدم مشاركة المسلمين فى 
صنع الحضارة يعنى أنهم تخلوا عن 
مسئوليتهم فى عمارة . الأرض وتركوها 
لغيرهم وهى تلك المهمة التى أكدها القران 
الكريم » فلا يجوز 'لنا أن نتخلى عن فريضة 
العلم وما يرتبط به من تقنية مجوار قيامنا 


بفرائض الروح والقلب . لقد ركزت 
الصحوة الاسلامية على أمور العبادات وهذا 
أمر مطلوب واهتمت بالكثير من المظاهر 
والشكليات وهذا من قبيل الهزل فى وقت 
الجد إن المسألة الملحة اليوم هى البحث عن 
مخرج للمسلمين من وحدة التخلف الشامل 
وذلك لن يكون إلا باستعادة الوعى 
الإسلامى . إن الحضارة فريضة إسلامية 
وواجب دينى لا يجوز للمسلمين أن يتخلوا 
عنه بل عليهم أن يجعلوه فى قمة أولوياتهم 
حتى يعودوا مرة أخرين أعرة ويستعيدوا 
مكائهم الريادى فى عالم اليوم . 
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يحاول الباحث فى هذه الدراسة التعرقفف 
على المداخل التى تنطلق منها الكتابات التى 
تندرج ضمن جهود أسلمة المعرفة أو 
التأصيل الإسلامى فى العلوم الاجتاعية 
ومهن المساعدة الإنسانية » كا يبين ملامح 
الأرضية التى ينطلق منها عفدل من 
تلك المداخل ثم يتناوها تناولاً نقديا لينير 
الطريق أمام الباحثين عندما يحاولون تقدير 
قم كل نوع من تلك الكتابات أو عندما 
يخططون للإسلام فى الجهود المتنامية 
للتأصيل الاسلامى للعلوم الاجتاعية . وقد 
قسم الدراسة إلى أربعة مباحث : 
اللبحث الأول : مفهوم التأصيل الإسلامى 
للعلوم الاجتاعية .. لقد بدأت إرهاصات 
حاولات الربط بين العلوم الاجتاعية (مهن 


مداخل التأصيل الإإسلامى 
للعلوم الاجتاعية 


د . إبراهيم عبد الرحمن رجب 
العدد (55) ص ص ”4# - ون 


المساعدة الانسانية)» من جانب وبين 
الاسلام من جانب اخخر فى مصر منذ 
اتتصاف هذا القرن حيث عبر البعض عل 
استحياء فى محاضراتهم وى كتاباتهم عن 
أهمية تلك القضية . 

المبحث الثانى : شروط التأصيل الاسلامى 
الصحيح' حيث يتطلب التأصيل الاسلامى 
الصحيح للعلوم توافر الشروط التالية : 
() الانطلاق من إدراك واضح لأبعاد 
التصور الاسلامى . 

(ب) استيعاب العلوم الحديثئة فى أرق 
صورها مع القدرة على نقدها . 

(ج) إيجاد تكامل حقيقى بين معطيات 
التصور الإسلامى من جانب وبين 
إسهامات العلوم الحديثة من جانب آخخر . 
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مستخلصات السنة الادسة عشرة للمجلة علوم اججتاعية 


المحث الثالث : مداخل التلأصيل المبحث الخامس : مداخل التأاصيل 
الإسلامى للعلوم الاجتاعية . الاسلامى الصحيح: 
(أ) المدخل الجزنى 


المبحث الرابع : مداخل ما قبل التأصيل : إننا مطالبون ها لبود أقصى 
(أ) مدخل الملائمة الاجتاعية والثقافية . الجهد لتغيير أنفسنا وتعلم ما ينبغى لنا أن 
(ب) المدخحل الدفاعى نتعلمه حتى نستطيع الإسهام الجاد فى هذا 
(ج) . مدخخل الثقافة الاسلامية الطريق فإن فى ذلك خدمة لأوطاننا" 


(د) مدخل العلوم الاجتاعية وديننا . 
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فى مقدمة قصيرة حدد الباحث الأهمية 
التى تمتلها الأهداف فى توجيه نشاط 
الأفراد وعمل الوسسات وحياة العم كله 
تحديداً وإيضاحاً لحا من جانب الأفراد 
والعاملين فى الموسسات » ومن جانب 
الساسة والمفكرين والمخططين وغيرهم . 
وإذا كانت للأهداف هذه الأهمية 
بالنسبة لسائر أطراف العمل التربوى كان 
الضرورى مناقشة طبيعة الهدف 
ومعناه . 
ومحدد طبيعة الهدف فى ارتباطه بغاية يتم 
التنبُ بها قبل وقوعها » والواقع أن قيمة 
النظرة المستقبلية التى يجب أن تصاحب 
الهدف إثما تتحدد فى ظل ثلاث جوانب 


أهداف المدارس الإسلامية 


العدد (59) ص ص ١4 - 8١‏ 


تهبىء المجال لفاعلية الفرد المشترك فى العملية 
)١(‏ فهى من جاتب تزود الفرد بإمكانيات 
تؤّهله لممارسة لوقت الملاحظة الدقيقة 
لكافة الجوانب . 


 )1(‏ أنها تلعب دور فى رسم أسلوب 
العمل واقتراح كيفية استخدام الوسائل 
والامكانات التى تكون فى متناول اليد . 
() كذلك تلعب دورا هاما يتبلور فى 
تسهيل عملية الاختيار بالنسبة للفرد . 
وتحديد الأهداف لبسو بالامر التتييز وكثيرا 
ما يكون الحديث عنها محاطأً بالغموض 
نتيجة لاحتلاف صياغتبا المحددة لهاع 
وحتى يتضح الفييز بين الصيغ الختلفة التى 
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تربية 


تعبر عن الأهداف يمكن الميير بين 
مستويات ثلاية : 


(أ) المستوى الفلسفى 

(ب) المستوى الاستراتيجى » ومستوى 
النظام 

(ج) المستوى التنفيذى 


وقد انتقل الباحث إلى الوظائف التربوية 
. للرسول ييه فى تربية ألإنسان وقد حددها 
فى الوظائف التالية : 

الوظيفة الأولى : التبليغ الأمين والكامل 
لرسالة الله بكل ما تحمله الرسالة من أبعاد 
توجيبية . 

الوظيفة الثانية : القيام المقصود بالشرع 
والإيضاح للمنبج التربوى الإلمى لا سيم فى 
مواطن الاجمال التى قدمها القران . 
الوظيفة الثالية : التطبيق العملى المتجسد 
لمضمون الرسالة التربوية وهذه إحدى 
المميزات الكبرى للرسول المربى ا ش 
الوظيفة الرابعة : الرسول الكريم ذاته 
موجه ومرب ومرشد وقد أمر لله المؤمنين 
فى القران الكريم أن يتقبلوا ما يأتيهم به 
الرسول . 


إن العمل فى المدارس الإسلامية يتطلي 
بالضرورة كوادر بشرية على قدر عال من 
التاهيل ذى الابعاد الثلاثة : 


(؟) البعد التربوى النفسى 
وهناك نقص فى هذه الكوادر ف الوقت 
الحالى سواء من الناحية الكمية أو النوعية . 


إن هناك ما هو أشد خطرا من العلم 
(الرحم) الذى تتخلق فيه العملية التربوية ع 
ويكتسب داخله التلاميذ شخصياتهم 
الانسانية التى تحدد الصفة التى يكوئون 
عليها فى الحياة وتغنى المجتمع . لكننا ندرك 
إمكانات المدرسة فهى لا ولاية لها ولا 
سبيل لديها كى تغير من البنية الكلية 
للمجتمع كن يكون (أسلاميا» 3 ولكنبها 
تستطيع أن تسهم فى ذلك عن طريق 
تنشئتها لتلاميذها على النبج الإسلامى . 
وهذا لا يتم إلا بوجود هذا المعلم الذى 


يتمثل هذا المنبج فكرأ وسلوكا . 


00 


581 


يتم البحث بدراسة مفهوم التوجيه 
الاسلامى للعلوم فى تطبيق هذا المفهوم على 
علم السياسة الذى يمثل مجال تخصص 


الباحثة . 


ومنبج هذا البحث يعتمد على تحليل 
جزئيات هذا المفهوم ثم من خلال المتابعة 
النتقدية للكتابات السابقة فى هذا المجال 
تنتقل من التحليل إلى التركيب والتجميع 
مرة أخرى من أجل تقديم تصور لصياغة 
هذا المفهوم . وينقسم البحث إلى ثلاثة 


أجزاء _ 
)١(‏ مدخل له (؟) وصياغة 
(؟) وتطبيق . 


مدخل لصياغة مفهوم التوجيه 
د . نيفين عبد الخالق مصطفى 
العدد (14") ص ص 5 - ١ه‏ 


أولاً المدخل : فى البداية طرح البحث 
سؤالاً وهو : لماذا طغت على السطح فى 
الأونة الأخيرة كتابات كثيرة عن الأسلمة 
وفى .هذا التوقيث بالذات ؟؟ 


إن هذه الدعوة يرجعها البعض إلى 
الرغبة فى الوصول إلى حالة من الوفاق مع 
الواقع الذى يعيشه الإنسان المسلم فى العصر 
الحالى حيث انقسم المسلمون إلى فريقين : 
(أ) فريق يعيش منعزلاً يمارس حياته اليومية 
وهو متقوقم لاا يشعر بالتطورات 
المتلاحقة . 
(ب) والفريق الثالى انخرط فى هله 
التطورات والتحم معها وهؤلاء انقسموا 
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إلى اتجاهين : 

١‏ - اتجاه رأى أن مواجهة هذه التطورات 
تتطلب منه الانسلاخ عن دينه وما يرتبط 
95 : 

؟ - والثانى ويضم الذين حاولوا التوفيق 
بين قم ومفاهم الحضارة الغازية مع 
الاحتفاظ فى نفس الوقت بقم ومفاهم 
الدين فى محاولة لايجاد نوع من التعايش . 
وقد قسم البحث مراحل تعاملنا مع الغرب 
وفكره وحضارته إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولى : مرحلة الصدمة الأولى 
وهى مرحلة الانبهار بما لدى الغرب من 
تفوق فى شتى المجالات . 


المرحلة الثانية : مرحلة المراجعة والتوفيق. 


(البحث عن الذات) وفيها انتشر أسلوب 
الموازنة من أجل تحقيق أهداف مختلفة . 

ثانيا الصياغة : مدلول الصياغة يشير فى 
أحد معانيه إلى تناول الشىء من مادته 
الأصلية لجعله فى صورة أو شكل مقبول 
يصلح للاستعمال فى الغرض الذى صيغ 
من أجله وصياغة المفهوم قد تكون ذاتية أو 
افتراضية » وصياغتنا لهذا المفهوم سوف 
ترتكز على ثلاث مرتكزات : 


(أ) تحليل جزئياته 
(ب) تحديد خصائصه البنائية 
(ج) تحديد خصائصه الوظيفية . 


ثالئا التطبيق .. إن الدراسات التى تتعلق 
بالسئاسة عدون تجمع بين صفتين القدم 
والحدائة م أن السياسة كمعرفة وعلم 
تتعرض ف مفهومها وممارساتها ودعايتها 
ومنبجها إلى اختلاف الثقافات وتنوع 
البيغات هما يؤدى إلى اختلاف المفاهم وقد 
حدد البحث ثلاثة أبعاد للُتوجيه الإسلامى 
لعلم السياسة : 1 


البعد الأول : ويتعلق بغاية ومهمة علم 
السياسة فى ضنوء المقاصد الشرعية هذا 
العلم . 

البعد الثافى : صياغة الفروض التى تمثل 
بحالات للبحث فى علم السياسة فى ضوء 
السئن الواردة فى القران الكريم والسنة 
النبوية وفى ضوء التجربة التاريخية الإنسانية 
والأسلامية مس 

البعد الثالث : الكشف عن العم والمبادىء 


التى تحكم الممارسة السياسية بما.يعنى تقديم 
النظرية السياسية الإسلامية المعيارية . 
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يوضح دآ البحث أن الحقائق التجريبية 
والتعميمات التى تستنتج منها والقوانين 
الطبيعية التى تبنى عليها يمكن أن تنتبى إلى 
صياغات مختلفة يعتمد كل منها على موقف 
فلسفى خفى يدخل مفاهيم جديدة لا 
تقتضيبها الظواهر- التجريبية وقد جاء بأمثلة 
أو ضحت أن أكثر من موقف فلسفى يمكن 
أن يرتب على ذات الحقائق العلمية وأن 
تجريد الصياغة من محتواها الفلسفى الخفى 
تعطى تعميمات لا تثير أيا من الإشكاليات 
التى تثار عادة حول ما يترتب على العلم 
الطبيعى من فكر وفلسفة وقد قسم البحث 
إلى ثلاثة أجزاء : 


عقائد فلسفية 
خلف صياغة القوانين الطبيعية 
| فنيتنة 
ه. محجوب عبيد طه 
العدد (85") ص 9ه - ٠١‏ 


)١(‏ القانون الطبيعى .. فهناك مفاهم, 
شائعة عن ماهية العلم الطبيعى ووظيفته 
عند عامة المثقفين وأحيانا عند بعض 
العائلن:- ق. ‏ التحوية العلنيةة. مسدره 
الكتب المدرسية والصحف العامة والمقالات 
السطحية عن العالم المثالى للعلماء 
الطبيعيين . هذه النظرة الشائعة أن العلم 
الطبيعى وقوانينه ونظرياته نتاجح فريد 
لا يخضع للاختلاف بين البشر ولا يختصم 
حوله من أذركه إذ التجربة المعملية هى 
الفيصل فى كل جدال حول مسألة علمية 
وبسبب هذا فإن العلم الطبيعى فى المكان 
الاول تجربة, بشرية تخضع لما مخضع له كافة 
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مستحلصات الله اللادسة عترةٌ للمحلة 


التجارب البشرية من اختلاف الناس 
وخصومة حول العمل معناه » وجدواه . 
ومنتباه . 
0 الخلفية الفلسفية فى صياغة القانون 
الطبيعى .. فهناك افتراض أسامى يقوم عليه 
العلم الطبيعى هو الافتراض بمعقولية العالم 
أى الافتراض بن الظواهر مترابطة سببيا 
وأنها ليست عفوية ومن غير هذا الافتراض 
لا يكون العلم ممكنا . 

(*) من منطلق عقيدة مختلفة .. ليس ى 
عقيدة الباحث المؤمن ما يناقض المبج 
العلمى » بل يجد فى نجاح تطبيقه تحقيقا 
لغبات سنن الله فى خلقه وعدم تبديلها 
وموقفه الايمانى لا يمنعه من المساهمة البحثية 
احتى داخحل نطاق الحجتمية المطلقة عندما 


كانت سائدة أو داخل نطاق التفسير 
بالعفوية فى السلوك الكمى عندما كأن 
سائداً لأنه يدرك أن علم البشرية كله 
محدود ومرحلى وتقريبى ويتصل بجزء ضئيل 
من هذا الوجود الكبير . 


وفى نختام البحث يؤكد الباحث على أن 
الجهود المبذولة نحو تحصيل العلوم الطبيعية 
منذ التخطيط الاولى لإجراء التجارب 
المعملية حتى صياغة القوانين العامة 
والنظريات الأساسية هو مجهود بشرى عليه 
سمات العاملين عليه » وبصفة خاصة 
يعكس بوضوح مواقف عقدية وإضافات 
فكرية وظلالاً فلسفية ليست ضرورية 
لاستيعابه ورعايته وتطويره . 
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يتناول هذا البحث قضية هامة تمس 
بشكل مباشر دور الحضارة الإسلامية فى 
تاريخ الفكر الإنسانى بصفة عامة » وتاريخ 
الفكر التصنيفى بصفة خاصة » فقد تلقت 
الحضارة «الاسلامية تراث الحضارات 
السابقة عليبا كالفارسية واهندية واليونانية 
وغيرها ء ومن بين ما تلقته الحضارة 
الاسلامية الفكر الفلسفى اليوئاى ومذهب 
أرسطو وخطة تصنيفه وتبدو أهمية هذه 
القضية إذا أمعنا النظر فى الاحتالات انختلفة 
التى يمكن أن تسفر عنها الدراسة الدقيقة 
لحقيقة العلاقة بين خطة تصنيف أرسطو 
وخحطط التصنيف للفلاسفة والعلماء 
المسلمين فى العصور الوسطى وهذه 
الاحتالات يمكن تصورها على النحو 


رأى فى قضية تأثير خطة تصنيف 
أرسطو على خطط التصيف 
للفلاسفة والعلماء المسلمين 
فى العصور الوسطى 
أ. د. محمد عبده صيام 
عدد (6584) ص ص ١لا‏ - 48 


التالى : 

(أ) أن هذه الخخنطط ليست سوى نقل بحت 
عن خطة تصنيق أرسطو أى دون إدخال 
أى تعديل عليها . 

(ب) أنها تمثل خطة تصنئيف أرسطو ى 
جوهرها مع إضافة القليل من العلوم 
الاسلامية إليها . 

(ج) أن هذه الخطط تعتبر نتاجاً حقيقياً 
للحضارة الإسلامية وتختلف عن خطة 
أرسطوا اختلافا بجوهريا . وقد قسم 
البحث إلى عدة مباحث : 

اللبحث الأول : اراء بعض الباحثين العرب 
والغربيين فى هذه القضية فإن عَدَدا كبير | 
من الباحثين من جنسيات مختلفة 


ا 


مستخلصات السنة السادمة عشرة للمجلة 


وتخصصات هتباينة قد تناولوا هذه القضية 
الحامة » فقد شارك بالرأى فى هذا 
الخصوص باحثون عرب وغربيون من 
المتخصصين فى مجالات الفلسفة والمكتبات 
والمعلومات وتاريخ الحضارات . 


المبحث الثالى : أرسطو شخصيته ومؤّلفاته 
ومذهبه .. وقد قسم مؤلفات أرسطو إلى 
ثلاثة أقسام : 

أ- مؤّلفات ألفها أثناء فترة عضويته 


بالأكاديمية 1 
ب - مؤلفات كتنبا أيام اللوقيوم على 
الارجح . 


جم - بحوث أعدها فى السنوات التى 
اشتغل خلالها بالتدريس .. ومعظم 
المؤلفات التى وصلت إلينا من هذا القسم . 
البحث الثالث : خطة تصنيف أرسطو 
وهى حجر الزاوية فى هذا البحث .: فقد 
تناول هذه الخطة'كثير من الباحثين العرب 
والغرب من المتخصصين فى مجالات 
الفلسفة والمكتبات ولمعلومات وتاريخ 
الحضارات » وقد استعرض ف هذا البحث 
النصوص الكاملة لخطة أرسطو ‏ أوردها 
عدد ليس بالقليل من هؤلاء الباحثين . 


المبحث الرابع : خطط التصنيف لبعض 
الفلاسفة والعلماء المسلمين فى العصور 
الوسطى ويشتمل هذا المبحث على موجز 


' نصوص عدد محدود من خخطط التصنيف 


لبعض الفلاسفة والعلماء التى أوردها 
صانعوا الخطط أنفسهم وهم : الفيلسوف 
الفارالى » والفيلسوف العامرى ١‏ والكاتب 
العالم الخوارزمى » والوراق العالم ابن 
النديم .. ويرجع اختياره لهذه النطط لعدة 
اعتبارات هى : 
(1) أن صناع هذه الخطط- من مشاهير 
المفكرين فى القرن الرابع الهجرى . 
)١(‏ أن لكل من هؤلاء المفكرين الأربعة 
خطة تصنيف متميزة . 
() أن خخطط التصنيف الأخرى التى 
عرفتها الخضارة الإسلامية فى العصور 
الوسطى لا تختلف كثيراً من الناحية المنبجية 
عن خطط التصنيف المختارة هنا فى القرن 
الرابع الهجرى . 
المبحث الخامس : مقارتة بين خطة تصنيف 
أرسطو وخطط التصنيف لبعض الفلاسفة 
والعلماء المسلمين فى العصور الوسطى . 
والنتيحة الهائية للدراسة المقارنة تؤكد 
بما لا يدع مجالاً للشك أنه توجد اختلاقات 
جوهرية بين خمطط التصنيف الخمس . 
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- يهدف هذا الكتاب [ مات إجمالية عن علم القانون فى 
ادامر ألو صعى والإسلامى . 

كما أنه يتجه إلى الكشف عما جاء به الشرع الإسلامى من نظم 
حضارية وقوانين عادلة . 


رسن لام 
ليمأ ( لسارت سسرة اولاز 


4/51/16/1١ مار‎ 


أولاً : فهرس العناوين 


الأبعاد فى السياسية للأمن فى الاسلام 
ابن عطساء الله 


الاستعانة بالسئة النبوية لتحقيق نهضة 
حضارية 

أسس المنهج القرانى فى بحث العلوم 
الطبيعة للأستاذ منتصر محمود مجاهد 
إسلامية المعرفة البديل الفكرى للمعرفة 


المادية 
إشكاليات التنمية بين الانحراف والتحير 
أهداف المدارس الاسلامية 


البحث العلمى فى العالم الاسلامى 


د . 
ع]. 
> 


. 


م 


2 


6 


16 


ناهد محمود عرنوس/ رسائل حامعية 
١57 - ١مالص 5١‏ (١/11115اه)‏ 
أسامة سعد أبو سريع/ تعريف بالترات 
٠١5 -١198ص 5١‏ ((/1117ه) 
ف الحييك كال أبو المجد/ أنبجانة 

8٠‏ ص"8” - 10 (115/1اه) 

أ. أحمد فوٌاد باشا/رسائل جامعية 
58 صه؟7- 5780 (111/7ه) 
د. محمد عمارة/ كلمة التحرير 

51 صضه -75 1:11/9١اه)‏ 

أ. محبى الدين عطية / حوار 
17 صه١؟‏ - 51١8‏ (117/7اه) 
أ. د, سعيد إسماعيل على / أبحاث 
17 صام - ١١4‏ (78/١151اه).‏ 
د. أكمل الدين إحسان أوغلى / أبحاث 


١85 -١57ص 1١‏ (/1117ه) 


1510/1 


السنة السادسة عشرة 14هغ/؟ 155١م‏ ر(العدد 514) 


و- ترجمات وتفاسير القران بلغات اسيا د. حسن المعايرجى/ التشرة المكتبية 
الوسطى ع اا ص1؟7 - 758 78/ 14117اه) 
٠‏ - تعقيب على أهدافث المدارس الاسلامية أ. د. يوسف عبد المعطى/ حوار 
ع. 8 ص#.5 -511 (111/79ه)., 
-١‏ تعقيب على كناب فى الميزان الشيخ محمد الغزالى/ حوار 
ع. 17 ص ه9١‏ - 5١7‏ (7/7١151اه).‏ 
١‏ - تعليق على نقد كتاب بين القيادة والجنية» أ. مصطفى مشهور/ نقد كتب 
ع. 5١‏ ص147١65-1٠‏ ((١/1117ه).‏ 
١>‏ - التقرير الختامى لمؤتمر المناهج التربوية ظ مؤتمرات 
ع. ١45 -١الؤص 5١‏ ((/1415ه). 
:1 - التقرير الختامى لندوة التأصيل الإسلامى 2007 
للخدمات الاجتماعية ١‏ اع. 55 صه"9” - 544 (1117/5ه) 
٠‏ - تلازم الموضوعية والمعيارية فى تعقيب م . أحمد سليم ملحم/ حوار 
الميتودلوجيا الاسلامية أ . محمد أمزيان غ311 صهم - ١95.‏ (17/5١1151اه)‏ 
- التنسيق والتعاون بين مؤسسات البحوث أ. عبد الهادى أبو طالب / أبحاث 
ع. اا ص8؟١- ١45‏ ((/1411ه) 
١١‏ - حاجاتنا إلى علوم المستقيل أ. محمد بريش / أبحاث 
ع. 57" صه؛ -88 (14115/4ه). 
- حديث مع المفكرين أ. محيى الدين عطية/ كلمة التحرير 
ع. 55 صه - 117/4(8اه). 
4 - الحضارة فريضة إسلامية أ د. محمود حمدى زقزوق/ أبحاث 
ع.؟5” صلا؟ - 15 (1417/7اه). 
٠‏ - دراسة المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة د. أحمد صدقى الدجانى/ أبحاث 
ع.؟5 ص5١1١1- ١١51‏ (4/ 117اه). 
- الدين والفلسفة ُ. د. محمود حمدى زقزوق/ أبحاث 
ع. 5" صة- 75 (4/؟141ه). 
5-08 رأى فى قضية تأثير خطة تصنيف أرسطو د. محمد عبده صيام/ أبحاث 
على خطط التصتيف للفقلاسفة والعلماء ع. 54 صالا - 18 (١٠/115١ه).‏ 
المسلمين فى العصور الوسطى . 
٠+‏ - السهروردى أُ. أسامة سعد أبو سريع/ التعريف بالتراث 
ع. الا ص"12#- ١951‏ (1117/1ه). 
4 - سيد قطب والتفسير الإسلامى للتاريخ أ. د. عماد الدين خليل/ أبحاث 


ع6؟” صلا - 4" (1117/4ه). 


ا اس 


الفهرس العام للسنة السادسة عشرة 


فهرس العناوين 


ن؟ - 
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- 8 
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+7 م 


٠ هم"‎ 


1 سد 


17 مد 


غ8 - 


وخ - 


و4 سم 


١غ‏ سب 


سيمنار تدريس العلوم الشرعية 


العالم الإسلامى والمتغيرات الدولية 
الراهية 20 
عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين 


الفايية 


علم الكلام القرانى 


الفكر السياسى للإمام حسن البنا 
ا إبراهيم البيومى غانم 
الفلسفة والواقع فى البيئة الاسلامية 


فى الأدب الاسلامى (الثائر الأجمر) 
رؤية المستقبل من خلال الماضى 
قائمة ببليوجرافية فى الخدمة الاجتماعية 
من منظور إسلامى 

قائمة يليوجرافية فى علم النفس 
الإسلامى 

قراءات فى دائرة الأدب الإسلامى 


كتاب فى الميزان 


مداخل التأصيل الإسلامى للغلوم 
الاجتماعية" 

مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الاسلامى 
للعلوم 

مستخلصات أبحاث العام السادس عشر 
للمجلة 

مؤتمر نحو بناء نظرية تربوية إسلامية 
معاصرة 

نحو مكنز إسلامى للخدمة الاجتماعية 


نحو مكنز إسلامى للمرأة 
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محاضرات 
5٠‏ ص -١9١‏ ه78 (117/4اه). 
د. محمد عمارة/ كلمة التحرير 
١ل‏ صه - 75 (١/1115ه).,‏ 
د. محجوب عبيذ طه/ أبحاث 
14" ص8 - ١ه‏ (١٠/11:15ه).‏ 
د . بلقاسم الغالى / أبحاث 
١‏ ص5" - ١١١‏ (1117/4اه) 
0 حامد عبد الماجد/ نقد كتب 
54 ص١4١- 1٠65‏ (١٠14111/1ه).‏ 
د. محمد عبد الستار نصار / أبحاث 
١‏ صهلم - ١١9‏ (41/1اه) 
د. حلمى محمد القاعود / نقد كتب 
54 صس5اه ١‏ - 9لا١‏ (١٠117/1اه)‏ 
النشرة المكتبية 
55 ص 18-588" (117/0اه) 
أ لؤى عبد السلام/ خدمات مكتبية 
64" ص 584-75١5‏ (١٠/١11اه)‏ 
أ. د. عماد الدين خليل/ قراءات 
54 ص١١‏ - /(٠١( 5١١‏ 417اهع 
شيخ تعدرة عر قن كن 
؟*5 ص“9لا١-‏ 194 (0/١411اه)‏ 
د . إبراهيم عبد الرحمن رجب / أبحاث 
ص15 - ولا (11/0اه) 
د . نيفين عيد الخالق مصطفى / أبحاث 
14" ص 9- ١ه‏ (١٠1115/1اه)‏ 
أُ. إبراهيم مجاهد/مستخلصات' 
54 ص»ه؟5 - 8/اا (١٠117/1اه)‏ 
مؤتمرات 
١ك‏ ص"9لا١‏ - ١9714‏ (١117/1اه)‏ 
أ. زينب عطية محمد /النشرة المكتبية 
11١‏ صه4؟ - 6ه( (4/١1١11اه)‏ 
د. جمال الدين عطية / نخدمات مكتبية 


' عه1115/٠١(‎ 5١9 -5١؟ص‎ 54 ع.‎ 


0 


السنة السادسة عشرة هم1557م ر(العدد 54) 


- نحو منظور إسلامى لعلم الإنسان د. جمال الدين عطية / كلمة التحرير 
| ع. 54 صه- لم (١٠/14117ه)‏ 
“'اغ - نحو وجهة إسلامية لعلم النفس أ. د. فوٌاد أبو .حطب/ أبحاث 
اع. كاك 265 14 ص8١١ا‏ 2 21١55‏ 14 
(؟1١1151اه)‏ 
8 - ندوة مجلة المسلم المعاصر مؤتمرات 
ع. 5١‏ ص54١1-‏ 185 (1117/1ه) 
ه؛ - ندوة مقرر المداخل الإسلامية للعلوم مؤتمرات 
ع. ١‏ ص 1584-1١59‏ (1415/1هغع 
5 - التلووى د. جمعة سيد يوسف/ التعريف بالتراث 
ع. ا ص ١9-97‏ ((/1115ه) 
- وقفة مع تعليق أ. مصطفى مشهور أ. محمد سيد حسين 


ع. 59 ص 9ا"- 1774 11/7اه) 


88 


191/4 


الفهرس العام للمنة السادسة عشرة 


فهرس الككتاب 


إبراهم البيومى غاتم ١9‏ 
إبراهم عبد الرحمن رجب "١‏ 
إبراهم مجاهد 5/7 

أحمد سلم ملحم ١8‏ 

أجد صدق الدجالى ١٠؟‏ 
أحد فؤاد باشا 4 

أحجد كال أبو المجد " 

أسامة سعد أبو سريع ” ) ١7‏ 
أكمل الدين إحسات أوغلى 8 
بلقاسم الغالى /” 

جتمال الدين عطية +١‏ 2 "4 
#نعة سيد يوسف 45 

حسن العايرجى * 

حلمى محمد القاعود "١‏ 
زينب عطية محمد 4٠‏ 

سعيد |#ماعيل على ٠‏ 

صبحى محمود عميرة 50 


عبد الهادى أبو طالب 5ط 
عماد الدين خليل 4”؟ ,2 4" 
فؤاد أبو حطب ”47 

لؤى عبد السلام 7" 
محجوب عبيد طه 1" 

محمد بريش /ا١‏ 

محمد عبد الستار نصار ٠١‏ 
محمد عبد الستار رمضان ٠١‏ 
محمد عبده صيام ؟؟ 

محمد عمارة هم , ١1‏ 

محمد الغزالى ١١‏ 

محمود حجخدى زقروق 5١ 21١9‏ 
محجبى الدين عطية 5 . ١8‏ 
مصطفى مشهور ؟١.‏ 417 
ناهد محمود عرنوس ١‏ 

نيفين عبد الخالق مصطفى "1٠‏ 
يوسف عبد المعطى ١‏ 


+ 


719/6 


من أجل إضاءة سر 000 00 2 
التى يشغلها الفكر العربي الاسلامي المعاصر 
ومصادره الأصيلة. 


أكفاف ااحلامة 


« أداة يحتاجها الباحثون والعلماء» ودليل يستخدمه طلاب 
الدراسات الاسلامية» ومرجع لا تستغنى عنه المكتبات 
ومؤسسات التوثيق والمعلومات. ١‏ 

نظام معلومات متكامل تعالج إشاراته الببيليوغرافية 
وكشافها التحليلى التبادلي محتويات أوعية المعلومات 
العربية الاسلامية بعمق وشمولية. 

«*» مجلة فصلية تعنى بالموضوعات الاسلامية 6 المطبوعات 
العربية. صدر العدد الأول منها فى مطلع العام 21945 مغطيا 
الدوريات الصادرة منذ العام 219484 والكتب منك العام 198177. 


2 


تطلب من: دللون للنشر 
.ا وتأجاع ةلطم التييللا" 
تال © - ذخا1005ل1 7161 عزه0.8.طم 
357-22-8 :و , 357-2-313491 :ا1 


١01. 16 <0. 4 


2 'أنال ,عدنال ,8123 2 11313 انسطادآ ,03021 اننطا”ط ,الو سولاك 


111 11115 151 


